
قيصر
روسيا وسوريا 

وسياسة
المكايد

المنتخب السعودي 
يلاقي نظيره 

العراقي اليوم لكسر 
»الجليد«!

علي أبو شادي
قرأ كتاب

تكريمه قبل
وفاته بليلة

فيلم »الجار« 
للأمريكي أرون 
هيرفي: تبرير 

الخيانات
23 19 14 13

وكالة »بلومبيرغ« الأمريكية: مليارا دولا قيمة سوق مافيا مولدات الكهرباء في لبنان  يقوم بتصويرهم في »أوضاع مخلّة« في منزله... وتساؤلات عن اسمه الحقيقي

بيروت ـ »القدس العربي«:نائب أردني يثير قضية شخص يقيم حفلات ماجنة ويبتز المسؤولين

كشــفت وكالة »بلومبيــرغ« الأمريكية فــي تقرير 
ألقى الضوء على نجاح تجربة شركة »كهرباء زحلة« 
في لبنان، من خلال الاعتماد على الطاقة الشمســية، 
وكيف تضرر أصحاب المولــدات أو »المافيات« الذين 
يجنــون المكاســب الهائلــة مــن بقــاء شــبكة توزيع 
الكهرباء فــي لبنان متضــرّرة وغير قــادرة على حل 

مسألة الكهرباء.
وأشــارت الوكالــة الأمـــــريكية إلــى أنّ الخبــراء 
يقــدّرون الفارق بين الطاقــة الكهربائية التي توفرها 
الدولــة، وتلــك التــي يحتــاج إليهــا المواطنــون بـــ1 
جيغــاوات، ناقلــةً عــن اختصاصــي في سياســات 
الطاقــة فــي معهــد عصــام فــارس التابــع للجامعة 
الأمريكية فــي بيروت، تأكيــده أنّ أصحاب المولدات 
يتحكّمــون بســوق تتــراوح قيمتــه بــن 1.5 مليــار 
ومليــاري دولار، ويقفــون فــي وجه كل مــن يحاول 

إحداث إصلاحات في قطاع الطاقة.
وأكــدت الوكالــة، نقلًا عن ناشــطين بيئيــن، أنّه 
بــات للعديد من أصحاب المولــدات نفوذ على صعيد 
سياسات الطاقة في لبنان، وذلك بفضل علاقات لهم 
مع مسؤولين في البلديات ومصدري »الطاقة« الذين 
تربطهم علاقات بسياسيين نافذين. بينما أكد ناجي 
قديح، المستشار البيئي في الموقع البيئي »غرين آريا« 
أنّ أصحاب المولدات مرتبطون بزعماء في الســلطة، 
لافتاً إلى أنّهم يقدّمون الخدمات ويدفعون العمولات 
لهــؤلاء الزعماء، وبالتالي يحولــون دون تنعّم لبنان 

بالكهرباء.
وفــي هــذا المجــال، أعطــت الوكالــة مثــاً بنجاح 
شــركة »كهرباء زحلــة« بتزويــد المدينــة بالكهرباء 
لمدة 24 ســاعة يوميــاً قبل نحو 3 ســنوات، وذلك من 
خلال اعتمادها على الطاقة الشمســية واستئجارها 
مولدات من شــركة بريطانية، لافتــةً إلى أنّ أصحاب 
المولدات اعترضــوا على هذه الخطوة بشــكل عنيف 

لخســارتهم الامتيــازات الكبيــرة والعائــدات المالية 
الضخمة.

لفتــت الوكالــة إلــى أنّ المشــهد يتغيّر كليــاً خارج 
القــرار،  المولــدات  أصحــاب  يمتلــك  حيــث  زحلــة، 
مستشــهدةً بتجربة روني كرم، المستثمر في مشروع 
عقــاري يبعد أمتــاراً عن زحلــة. وفــي التفاصيل أنّ 
صاحــب مولد كهربائــي رفض أن يزوّد شــبكة كرم 
المصغــرة والمعتمــدة بشــكل أساســي علــى الطاقة 

الشمسية بالطاقة. 
ففــي لبنان هنــاك إمكانيــة الاعتماد علــى الطاقة 
الشمســية، إذ يبلــغ عــدد أيامــه المشمســة 300 في 
الســنة، كما تحدّثــت الوكالة عن القروض الميســرة 
التــي مكّنــت مئــات الأشــخاص مــن تركيــب ألواح 
شمســية. يُذكــر أنّ لبنــان يســعى إلى توفير نســبة 
12٪ من الطاقة الكهربائية عبر المشــاريع المتجددة، 
وفقاً لما نقلته الوكالة عن رئيس المركز اللبناني لحفظ 

الطاقة المهندس بيار الخوري.

لندن ـ »القدس العربي«:

أثارت كلمة لنائب أردني تحت قبة البرلمان، مســاء الاثنين، 
تساؤلات كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، حول هوية 
شخص ســمي »البليط« في الأردن، حيث اتهم النائب شخصاً 
يحمل ذلك الاســم بإقامة حفلات ماجنة في منزله لمســؤولين 
في الدولة ويقوم بتصويرهــم في أوضاع مخلة، وذلك تمهيداً 
لابتزازهم. لكن الغريب ان البليط ما زال نكرة إلى هذه اللحظة 

ولم يكشف عن اسمه الحقيقي!
القضيــة أثارها النائب خالد الفناطســة في كلمة مصورة، 
مؤكداً أن هذا الشــخص كان يعمل »بليطاً« و»سائق تاكسي« 
في الســابق، ويدعي حالياً أنه رجل أعمال يقوم بعمل حفلات 

مشــبوهة في منزلــه، حيث يســتقبل مســؤولين وبرلمانيين 
ومستثمرين، ثم يقوم بتســجيل فيديوهات بكاميرات مثبتة 

داخل منزله ليبتزهم بعدها إذا لم يدفعوا له أموالًا.
 وبــن النائب أن »البليــط« يقوم بابتزاز رجــال الأعمال 
المســتثمرين ويخترق المجتمع السياســي الأردني، ويحاول 
أن يســتولي على ملايين الدنانير من مســتثمرين، وفي حال 
رفضهم يقوم باختلاق قصــص كيدية بحقهم بهدف الحصول 
علــى أموال منهم. وقــال إن هناك أصحاب نفوذ وســلطة في 
الأردن وهــم أصدقــاء لـ»البليــط« ممن يحاولــون التدخل 
لصالحه ويســاعدونه في الاستقواء على المستثمرين، ومنهم 
أعضاء في البرلمان. وقــال إن هناك ضغوطات كبيرة وترهيباً 
على المســتثمرين من قبل أصحاب النفوذ للانصياع لما يطلبه 

البليط.
 وانشغلت شبكات التواصل الاجتماعي في الأردن بقضية 
»البليط«، في محاولة لمعرفة اســم ذلك الشــخص الذي قال 

النائب إنه سيسلم أدلة ووثائق لديه للسلطات المعنية.

لندن ـ »القدس العربي«:
تحت حراســة مشددة وفرتها شــرطة الاحتلال، شارك عضو 
كونغرس أمريكي جديد لم يذكر اســمه، عددا من المســتوطنين، 
صباح أمس الثلاثاء، في اقتحام المســجد الأقصى المبارك، بينما 
واصلت شرطة الاحتلال تشــديد إجراءاتها على دخول المصلين 
الفلسطينيين للأقصى، واحتجاز هوياتهم الشخصية، بالإضافة 
إلى منع عشــرات الرجال والنســاء من دخول المسجد منذ فترة 
طويلة. وكانت زوجة النائب الأمريكي، سكوت تيبتون، عن ولاية 
كولورادو، قــد دعت الجماعات الدينية اليهودية والمســتوطنين 
المتطرفين لاحتلال المسجد الأقصى والسيطرة علية فورا، وإقامة 
»الهيكل« المزعــوم. وتأتي دعوتها بعد أيــام على اقتحام زوجها 
والنائب ديفيد ماكينلي عن غرب فرجينيا، المســجد الأقصى في 
خطوة اســتفزازية. وكتبت تيبتون في تدوينــة لها على موقعي 
التواصل »فيسبوك وتويتر« قائلة إنها« تحلم باليوم الذي يصبح 

فيه المسجد الأقصى تحت السيطرة الصهيونية«.
ونقل موقع إلكتروني إسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي 
كبير، تأكيده على أن حركة »حماس« فــي قطاع غزة تملك حالياً 
أكثــر من 15 ألــف صاروخ متعــددة الأحجام والأبعــاد، إضافة 
إلــى 1000 صاروخ بعيدة المدى، قادرة على الوصول إلى شــمال 
إسرائيل. ونقل موقع »مفزاك« العبري عن المصدر قوله إن »حركة 
حماس تواصل عملية إنتاج الأســلحة، على حســاب احتياجات 
أهالي غزة، وإنها تملك أكثر من 15 ألف صاروخ قصير ومتوســط 

المدى«.
وأضاف: »قدرات حماس العســكرية تفوق بنسبة كبيرة تلك 
التي كانت لديها قبل حرب عــام 2014، حيث بدأت الحركة وفور 
انتهاء الحرب في إعادة تأهيل قدراتها العسكرية في قطاع غزة«.

وذكر أن الصواريخ طويلة المدى التــي تمتلكها حماس قادرة 
على ضرب أي موقــع في منطقة تل أبيب الكبــرى، ويصل مداها 

شمالًا إلى منطقة حيفا.

عواصم ـ »القدس العربي« ووكالات:
خرق النظام السوري الهدنة الإنسانية التي ادعت 
روسيا تثبيتها في الغوطة الشــرقية خمس ساعات 
يومياً، حيث ســقط أربعة قتلى مدنيــن، بينهم طفل 
وعدد من الجرحى، في قصف لمدفعية النظام على مدن 
دوما وحرستا وجسرين، كما قصفت قواته بالبراميل 
الظواهرة والريحان والشــيفونية،  المتفجرة حوش 
قبل أن تشــن غارات على الأحياء السكنية في مدينة 
جسرين أمس. ودارت معارك ضارية بين قوات النظام 
وفصائــل المعارضة علــى أطراف الغوطة. كما شــن 
الطيران الحربي للنظام غارات على مدن وبلدات عدة 

في الغوطة. 
وحذر المتحدث الرســمي باســم قاعــدة حميميم 
العســكرية الروســية في مدينة اللاذقية السورية، 
أليكســندر إيفانوف، فــي تصريح نقلتــه صفحات 
القاعدة العســكرية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
من امتلاك فصائــل المعارضة الســورية في الغوطة 

مضادات طيران.
وقال »لا نســتبعد امتــاك التنظيمــات المتمردة 
أو المتطرفــة في الغوطة الشــرقية لأســلحة مضادة 
للطائرات تحمل على الكتف، وصول صواريخ »التاو« 
الأمريكية إلى هذه المنطقة يفتح المجال أمام العديد من 
الاحتمالات التــي قد تكون كارثيــة بفعل التصرفات 

الأمريكية غير المسؤولة«.
وذكر مســؤول كبير في اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمر في بيان، أمس الثلاثاء، أن اللجنة مســتعدة 
لدخول منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة في سوريا 
لإيصال المســاعدات الضرورية، لكن هدنة الساعات 
الخمس المقترحــة قصيرة للغايــة. وأضاف روبرت 
مارديني »من المســتحيل إدخال قافلة إنســانية في 

خمس ساعات«. 
وحول الملــف الكيميائي قال خبــراء دوليون إن 

كوريا الشــمالية زودت نظام الأسد بشحنات تدخل 
في تصنيع الأسلحة الكيميائية. وذكر تقرير لصحيفة 
»نيويورك تايمز« نقلًا عن خبراء في الأمم المتحدة، أن 
لديهم أدلة على أن كوريا الشــمالية تصدر الإمدادات 

إلى النظام السوري التي يمكن استخدامها في إنتاج 
الأسلحة الكيميائية. ووفقاً للتقرير الذي أعده محققو 
الأمم المتحــدة فــإن متخصصين فنيين فــي صناعة 
الصواريخ من كوريا الشــمالية شوهدوا في مصانع 

ومرافق عسكرية معروفة داخل ســوريا. ويأتي هذا 
الكشف بينما فتحت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 
التحقيق فــي هجمات وقعت في الآونــة الأخيرة في 

الغوطة الشرقية. )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:
أجمع محللون سياسيون ومراقبون دوليون على 
أن أحد أبرز الأهداف وراء عملية التغيير الواسعة في 
هرم القيادة العسكرية السعودية، يتجلى في ترسيخ 
سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يواجه 
رفضاً متزايداً للحرب في اليمن، ومحاولات مستمرة 
من قبل منظمات حقوقية لمنع بيع الأسلحة لبلاده، في 
وقت تســعى فيه المملكة للخروج من مستنقع النزاع 

اليمني.
وأصدر العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد 
العزيز أوامر ملكية بتغييرات واسعة في بنية الجيش 

السعودي، والإدارة البلدية.
وتقرر إبدال القادة العســكريين السعوديين الكبار 
بمن فيهم قائد الاركان وقــادة القوات البرية والدفاع 

الجوي فجأة بمراســيم ملكية أعلنت في وقت متأخر 
الإثنين.

ويعتبر عــدد من الخبراء أن ترقيــة عدد كبير من 
الضباط وتعيينهم في مناصــب قيادية جديدة يعني 
ضــخ دماء جديدة في الجيش. وبشــكل مــواز، فإن 
اختيار شــبان لتعيينهــم في مناصب مســؤولة من 

المرجح بدوره أن يجدد الإدارة المدنية في المملكة.
التعديلات  موضوع  الغربيــة  الصحافة  وتناولت 
التي أجراها العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، 
من أكثر من زاوية، فقد علــق موقع »بلومبيرغ« بأنها 
ربما كانــت مرتبطة بالحــرب اليمنية التي ســتحل 
ذكراها الثالثة الشــهر المقبل. ومع أنــه لم يتم تقديم 
أي ســبب للخطوة الملكية وتوقيتها، إلا أن الموقع ذكر 
أنــه تعديل جديد في مركز القيــادة التقليدية في هذا 
البلد الغنــي بالنفط. وربط التقرير بــن التغييرات 

الجديــدة والحملــة التــي تقودها الســعودية ضد 
المتمردين الحوثيين في اليمن الذين يتلقون الدعم من 
إيران. وبعد ثلاثة أعوام لم يســتطع التحالف هزيمة 

المتمردين أو إخراجهم من العاصمة صنعاء.
ويرى بول أوســيلفان، المتخصص في الشــؤون 
الســعودية في جامعة جورج تاون في واشنطن، أن 
التغييرات في ســلك قيادة الجيش قد تكون جزءاً من 
هذا التوجه. وعلق قائلًا: »يبدو أن الملك وابنه يريدان 
أن تمضي الأمــور في اتجاهات جديــدة«، و»يريدان 
أشخاصاً نشيطين وشباباً لمواصلة الضغط على إيران 

وفي سوريا واليمن«. 
ويرى هاني صبرا، مؤســس الشركة الاستشارية 
»ألف« أن تغييــر القيادات العســكرية يمكن وضعه 
في سياق أوســع »وهو دفع محمد بن سلمان لتقوية 
السلطة«، مشيراً إلى أن ولي العهد مستعد لاستبدال 

المسؤولين غير الناجحين، خاصة من ينعكس أداؤهم 
سلباً عليه وعلى مبادراته.

ونقلت وكالــة أنباء »أسوشــييتدبرس« عن بيكا 
واسر، المحلل في مجموعة »راند« أن التغييرات ليست 
متعلقــة فقط بحــرب اليمن وإنما بمحاولة تحســن 
أداء الجيــش وتدريبه وتغيير قياداته واســتبدالها 

بأشخاص مستعدين لسماع أفكار جديدة. 
بالجولة  مرتبطــة  الجديــدة  التعديلات  أن  كمــا 
الخارجية التي سيبدأها الأمير الأسبوع المقبل، حيث 
يطوف فيها على عواصم غربية، وهي باريس ولندن 
وواشــنطن. ولاحظت صحيفة »تايمز« أن المرســوم 
الملكــي الذي حــدد فيه رؤيــة التغيير فــي المناصب 
العســكرية وحــكام المناطق جاء عشــية زيارة ولي 

العهد لبريطانيا.
)تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 23(

لندن »القدس العربي«
من محمد المذحجي:

قال إمام جمعــة طهران كاظم صديقي، 
إن الإمام الصادق )وهو من أئمة الشــيعة 
الإثني عشرية( أكد أن من يعارض الولي 

الفقيه يحكم عليه بالإعدام. 
وجاء مؤســس الجمهورية الإسلامية 
بنظرية  الخمينــي،  الله  روح  الإيرانيــة 
ولايــة الفقيــه لأول مــرة قبيــل الثورة 
الإيرانيــة، وهــو المفهوم الــذي عارضه 
التقليد الشــيعة،  العديد من كبار مراجع 
ومنهم أبو القاسم الخوئي، مرجع الشيعة 

السابق.
التابعة  للأنباء  »إلنــا«  وكالة  وأفادت 
والشــؤون  والرفــاه  العمــل  لــوزارة 
الاجتماعيــة الإيرانيــة أن صديقي صرح 
بــأن القرآن الكريم يشــدد على أنه يجب 
إعدام أو بتر يد ورجل كل من يثير الشغب 
ويثير الفتن ويزعزع الأمن والاستقرار في 
البلاد، في إشارة إلى وجوب طاعة الولي 

الفقيه.
وأوضح أن السبب الرئيسي الذي دفع 
مؤسس الجمهورية الإســامية الإيرانية 
إلى إصدار فتوى إعدام ســلمان رشدي، 
هو كــي لا يتجرأ أحد على أن يســيء إلى 

ولاية الفقيه.

لندن ـ »القدس العربي«:
اتهــم مســؤول حكومــي ما يســمى 
الذي  الجنوبــي«  الانتقالي  بـ»المجلــس 
عيدروس  المقــال،  عدن  محافظ  يرأســه 
الزبيدي، بالوقوف وراء عمليات التفجير 
الأخيــرة التي اســتهدفت مقــر مكافحة 

الإرهاب في عدن يوم السبت الماضي.
اليمنية،  الســياحة  وزارة  وكيل  وقال 
مدحت العلهي، في تســجيل صوتي، إنه 
كان لا يتكلــم حــول بعــض القضايا لأن 
أســرته كانت لا تزال في عدن، خوفاً على 

حياتهم.
مؤكــداً أنه »تحفظ على كشــف الدور 
من  الانتقالي  المجلــس  بــه  يقــوم  الذي 
تطال  التي  والاغتيالات  الفوضى  عمليات 
عدن، خوفا على حياة أولاده من تعرضهم 
للاغتيــال على يــد ميليشــيا المجلس أو 
منعهــم من الخروج من عــدن«.  وقال إن 

»أفلام »زبيديود« معروفة، في إشارة إلى 
رئيس المجلس الانتقالي« وضلوع الأخير 

في عملية تفجير مقر مكافحة  الإرهاب«.
وأكد وقوف ميليشيات تابعة للمجلس 
ولجهاز مكافحة الإرهاب وراء اغتيال أئمة 
مساجد في عدن، ضمن عشرات العمليات 

التي شهدتها العاصمة اليمنية المؤقتة.
واتهــم المجلس الانتقالي باســتهداف 
اجتماعه  عقب  عــدن،  كهرباء  مدير  منزل 
لمناقشــة أوضــاع الكهرباء فــي الصيف 
المقبل، مشــيرا إلى أن »المجلــس يريد أن 
تبقى عدن غارقة فــي الظلام، حتى يقوم 

بشن حملاته الإعلامية على الحكومة«.
وخاطب رئيس المجلس الانتقالي قائلا: 
»جعلتم من عدن قرية، حتى علي عبد الله 

صالح، لم يجعل من عدن كما فعلتم«.
عبيدا  ســتظلون  متى  إلــى  وأضاف« 
وتقومون بمنع تشــغيل المينــاء والمطار 

وبناء المشاريع التحتية؟«.

أجــرى   : وكالات  ـ  الخرطــوم    ■
البشير  حسن  عمر  الســوداني،  الرئيس 
، أمس الثلاثاء، مزيــدا من التغييرات في 
رئيس  تعيين  شملت  العسكرية،  المؤسسة 

جديد للأركان المشتركة للقوات المسلحة.
وقال متحدث باسم الجيش، إن الفريق 
ركــن كمال عبــد المعروف أصبح رئيســا 
للأركان المشــتركة خلفا للفريق أول ركن 
أيضاً  وأعلن  عدوي.  مصطفى  الدين  عماد 
عن سلســلة من التعيينــات في مناصب 

كبيرة في القوات المسلحة.

وســبق أن قرر البشــير ترقيــة عبد 
المعروف إلــى رتبة فريــق أول في تموز/ 

يوليو 2016، وعينه مفتشا عاما للجيش.
وينحــدر عبد المعروف مــن ولاية نهر 
النيل )شمال(، وسبق أن التحق بالقوات 
المسلحة عام 1978، وعمل ملحقا عسكريا 
في الصــن، وملحقــا غير مقيــم في كل 
الشــمالية  وكوريا  الجنوبية  كوريــا  من 
وفيتنــام. كما عمل مديــر إدارة العلاقات 
الدوليــة في وزارة الدفــاع، وقائد الكلية 

الحربية السودانية.

تونس ـ »القدس العربي« 
 من حسن سلمان:

أكد نائب تونســي أنه سيلجأ للقضاء 
لحــل النقابــات الأمنية في البــاد، بعد 
الأمــن باقتحام  قيام عــدد من عناصــر 
إحــدى المحاكــم والضغط علــى القضاة 
لإطلاق ســراح زملائهم المتهمين بتعذيب 
أحد الموقوفين في قضية إرهابية، مشــيرا 
إلى أنه تقدم أيضا بطلب مســاءلة لوزير 

الداخلية حول الحادثة المذكورة.
وكتــب ياســن العيّــاري النائب عن 
»الكتلــة الديمقراطية« على حســابه في 
موقع »فيســبوك«: »كلفت هــذا الصباح 
محاميا لدراسة جميع الجوانب القانونية. 

وفي حال ســمح لي القانــون، قررت رفع 
قضية لحــل النقابات الأمنية المتورطة في 
مهزلة أمس. نحن اليوم بين خيارين: اللا 
دولة أو الدولــة. أتفهم قليلا خوف بعض 
الأطراف السياســية من الملف، فالنقابات 
تملك الدوســيات )الملفات( والتسجيلات 
ولهــا من المنابــر الإعلامية مــا تزعج به 
خاصة فــي فترة انتخابية. لســت معنيا 
بالانتخابــات، وأعتقــد أن المعركــة أهم 
أخوضها  أن  وقــررت  اســتحقاق  أي  من 
في إطــار القانون مهمــا كان الثمن الذي 
سأتركه فيها. وإذا كان ثمة محامون وأهل 
فمرحبا  التنسيق  في  يرغبون  اختصاص 
بهم«. وأشــار العياري في تدوينة أخرى 
إلى أنه تقدم بطلب مساءلة وزير الداخلية 

لطفي براهم.

موقع إسرائيلي: حماس تمتلك 16 ألف صاروخ منها ألف بعيدة المدى

نائب أمريكي آخر يشارك في اقتحامات الأقصى 
أنقرة تتهم براغ بدعم الإرهاب

التشيك تطلق سراح زعيم كردي مطلوب لتركيا
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

أطلقت محكمة تشيكية، أمس الثلاثاء، 
السابق  الرئيس  مســلم،  صالح  ســراح 
لحــزب الاتحاد الديمقراطــي الكردي في 
سوريا، بعد أقل من ثلاثة أيام على توقيفه 
بطلب من تركيا، بموجب »بطاقة حمراء« 
أرســلتها أنقــرة للإنتربــول الدولي في 
تشــيك، في خطوة أثارت غضــب أنقرة، 
وفتحــت الباب أمــام أزمــة جديدة بين 

البلدين.
ميروسلاف  مســلم،  محامي  عن  ونقل 
كروتينــا، قولــه للصحافيــن: »أطلــق 
القاضي سراح موكلي«، موضحا أن مسلم 

تعهد التعاون مع جميع إجراءات تسليمه 
التي طالبت بها أنقرة.

وبعــد أن تأجلــت مــن الإثنــن إلى 
الثلاثاء، عقدت محاكمة مســلم في إحدى 
محاكــم العاصمة التشــيكية براغ، حيث 
أظهرت الصور عددا من عناصر الشــرطة 
المدججين بأسلحة نارية ويرتدون أغطية 
علــى وجوههم وهم يقتادون مســلم إلى 
المحكمة وهو مقيد اليدين، وسط إجراءات 
أمنيــة مشــددة، حيث تجمع العشــرات 
من أنصــار التنظيم الأكــراد خارج قاعة 

المحكمة.
وقــال نائب رئيــس الــوزراء التركي 
المتحدث باســم الحكومة، بكــر بوزداغ، 
إن القرار يعتبــر بمثابة »دعم واضح جداً 

للإرهاب«. )تفاصيل ص 10(

هدنة بوتين تولد ميتة بعد غارات من اليوم الأول... والأمم المتحدة تعلن عجزها عن إيصال المساعدات للغوطة

أسلحة كيميائية من كوريا الشمالية لنظام الأسد... وروسيا تحذر من امتلاك المعارضة مضادات جوية أمريكية

قبيل جولة خارجية لولي العهد الذي يواجه دعوات متزايدة لحظر بيع الأسلحة لبلاده

تعديلات في الهرم العسكري السعودي لإحكام قبضة بن سلمان ومواجهة تداعيات حرب اليمن

خطيب جمعة طهران: من يعارض
»الولي الفقيه« حكمه الإعدام

مسؤول يمني يتهم ميليشيات تابعة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي بتنفيذ تفجيرات عدن

السودان: البشير يجري تغييرات
في الجيش تشمل رئيس الأركان

نائب تونسي يطالب بحلّ النقابات الأمنية ومساءلة 
وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة لإحدى المحاكم
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:
حذّر ناشــطون وسياســيون من ارتفاع وتيــرة العمليات 
المســلحة في محافظة كركــوك، كلما اقترب موعــد الانتخابات 
المقرر إجراؤها في 12 أيــار/ مايو المقبل، متهمين في الوقت عينه 
»الخلايا النائمة« وجهات كردية »انفصالية« بالوقوف وراء عدم 

الاستقرار الأمني للمدينة.
وقال النقيب في شــرطة كركوك، حامد العبيدي، إن »نحو 4 
مسلحين من تنظيم الدولة شنوا هجومًا على حاجز أمني للحشد 
الشــعبي في قرية النجاتيــة التابعة لقضــاء الحويجة جنوب 

غربي مدينة كركوك«. 
وأوضح أن »عنصرًا من الحشد الشعبي قتل خلال الاشتباكات 
التي استمرت نحو نصف ساعة، قبل أن يفر عناصر التنظيم بعد 

وصول تعزيزات من الحشد الشعبي إلى المنطقة«.
مركز الإعــام الأمني أعلــن، أمس الأول، أن جهــاز مكافحة 
الإرهاب أجرى عمليــة تفتيش عن عناصــر إرهابية في منطقة 
المصلى في محافظة كركوك، بعــد تعرض إحدى مفارزه لإطلاق 
نار فــي كركوك. وفي اليوم ذاته هاجمت مجموعة مســلحة مقر 
جمعية الحرفيين التركمان التابعة للجبهة التركمانية، في ساحة 
المصلى، وســط كركوك، عــن طريق إطلاق قذيفــة، ما أدى إلى 
إلحاق أضرار مادية دون وقوع أي خســائر بشرية. وفقاً لمصادر 

محلية وأمنية.
النائب في البرلمــان العراقي عن المكون التركماني، جاســم 
محمد، أكد إرســال الحكومة الاتحادية فرقة قتالية من الشرطة 

الاتحادية إلى كركوك منعا لأي أعمال تهدد أمن المحافظة. 
وقــال: »الحكومــة الاتحاديــة أرســلت فرقة من الشــرطة 
الاتحادية مــن بغداد إلــى محافظة كركوك، بعــد أن أدركت أن 
الوضــع في كركوك يتطلب تواجد مزيد مــن القوات على خلفية 
التهديدات مــن قبل الحزب الديمقراطي الكردســتاني بالعودة 
إلــى المناطق المتنازع عليها«.  وأضــاف أن »الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني يعمل على إشــاعة عدم الاســتقرار في محافظة 
كركوك، كي يقال إن الوضع الأمنــي في المحافظة كان أفضل قبل 

سيطرة الحكومة الاتحادية على المحافظة«.

الوضع متشنج في كركوك

نائب رئيس مؤسســة إنقــاذ التركمان مهــدي البياتي، قال 
لـ»القدس العربي«، إن »الوضع متشنج في كركوك خلال الفترة 
الحالية«، عازياً السبب في ذلك إلى »ضعف الأجهزة الأمنية في 

المحافظة، بعد خطة فرض القانون في كركوك«.
وأضاف: »الاغتيالات تزداد في المحافظة يوماً بعد آخر«، لافتاً 
إلى أن »المستهدفين في هذه العمليات هم مرشحون للانتخابات 
التشــريعية وأصحاب مناصب ورؤســاء أحزاب وممثلين عن 
الكيانات السياســية، من العرب والتركمان )...( لم يمض شهر 

من دون حدوث عملية اغتيال في كركوك«. 
وطبقاً للمصدر فإن هذه العمليات يقــف وراءها عناصر من 
»تنظيم الدولــة الإســامية« )داعش( إضافة إلــى ما وصفهم 
بـ»الانفصاليين وميليشياتهم الذين ينشطون جدا في المحافظة، 

بكونهم ليســوا جزءاً من إدارة كركوك«، في إشارة إلى الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني.

وتابــع: »هؤلاء يحاولــون زعزعة الأمن فــي كركوك بهدف 
إيصال رســالة إلــى الحكومة الاتحاديــة مفادهــا أن القوات 
الاتحادية التــي أتت إلى المحافظة غير قــادرة على ضبط الأمن 
من دونهم، إضافة إلى السعي إلى عودة الأسايش )قوات خاصة 
كردية( والبيشمركه وغيرها من الجماعات المسلحة الكردية مرة 

أخرى إلى المحافظة«.
واتهم جهات سياسية )لم يسمها( وإرهابية، بالوقوف وراء 
العمليات التي تشــهدها كركــوك، غير إنه أكــد أن الفعل الأكبر 

لـ»الجهات السياسية«.
وأضاف: »هناك جهتان سياســيتان تحكمــان في المحافظة 
الآن، هم العــرب والتركمان، فمن الطبيعي جــدا أن يتعرضوا 
لاســتهداف سياســي، من قبل جهات كرديــة انفصالية معادية 

للحكومــة الاتحادية، مبيناً »قبل عمليات فــرض القانون كانت 
هناك ميليشــيات تابعة لهذه الجهات وأشــخاص خارجين عن 
القانون، كانوا يسيطرون على المحافظة. هذه الجهات لن تسكت 
على ســيطرة القوات الاتحادية على كركــوك، وبدأت تنفذ هذه 

العمليات«. 
وتنسق »مؤسسة إنقاذ التركمان« بشكل مباشر مع مفوضية 
حقوق الإنســان في كركــوك، لمتابعة الأحداث التي تشــهدها 

كركوك، ورفع تقارير دورية إلى بغداد. 
وعبرّ البياتي عن خشــيته من ارتفــاع وتيرة هذه العمليات 
»كلما اقتربنا من موعد الانتخابات«، داعياً الكيانات السياسية 
في المحافظة إلى »الحفاظ على أمن مرشــحيهم وتنشيط الوعي 

الأمني لديهم خشية استهدافهم«.
كما دعا أيضاً القوات الأمنية المكلفة بحفظ الأمن في المحافظة 
بعد عمليات فــرض القانون، إلى أن تكون »أكثر اســتعداداً في 

الفترة المقبلة، والبحث عن الخلايا النائمة التي لا تزال متواجدة 
في المحافظة، بغية أن تمضي الانتخابات بسلام«.

ويرى مراقبون ومختصون في الشأن الأمني، أهمية استبدال 
القيادات الأمنية في محافظة كركــوك بقيادات أخرى، محذرين 

من نشاط تنظيم »الدولة« في أطراف المحافظة.
وقال الخبير الأمني ســرمد البياتــي لـ»القدس العربي«، إن 
»كركوك لم تشــهد هدوءاً في الفترة الماضية، بــل إن الأمر كان 
مجرد تهيئة وإكمال تحضيرات لشــن مثل هــذه الهجمات التي 
شــهدتها المحافظة مؤخراً )...( كانت فترة لتنظيم أسلوب عمل  

جديد في هذه المنطقة«.
وعن الأســباب التي تقف وراء هذا الإضطــراب الأمني، أكد 
البياتي أن »الأســباب كثيــرة، منها ما يتعلــق بتحقيق موازنة 
بين المركــز والإقليم في هذه المنطقة، إضافــة إلى وجود أطراف 
سياسية لا تريد الاستقرار لكركوك، حتى توصل رسالة بأن هذه 

المنطقة غيــر آمنة، فضلا عن وجود مغريات وأهداف سياســية 
لبعض من يقوم بهذه الأعمال«. وتابع: »هناك أشخاص يأملون 
شــغل مناصب في المحافظة بعــد الانتخابــات. كل هذه الأمور 
تجعل من هذه المنطقة ســاخنة«، مشيراً إلى »أمور أخرى تجعل 
هذه المنطقة ســاخنة، منها كونها متاخمــة للإقليم، إضافة إلى 
جغرافيتها المرتبطة بمحافظات صلاح الدين وديالى وصولا إلى 
بغداد، مما يســهل مرونة الحركة داخل هذه المنطقة«. وحســب 
المصدر، فإن »كركوك بيئة مناسبة لتصفية المصالح والحسابات، 
ســواء إرهابية أو سياســية أو انفصالية«، مبينــاً إن »محافظ 

كركوك لا يمتلك السيطرة على القوات الأمنية في المحافظة«. 
ورأى أن كركــوك تحتاج إلى »اســتبدال القيــادات الأمنية، 
وليس إقالتها، وهذا الاســتبدال يختص بتغييــر المواقع داخل 
المحافظات العراقية«، لافتاً إلى إن »أهل القرى في أطراف كركوك 
يعــدّون الضحية الأولى من هــذه العمليات«. وكشــف المحلل 
الأمني عن »تنقــل عناصر تنظيم داعش في هــذه القرى، أثناء 
الليل، وإن الأهالي لا حول لهم ولا قوة لمواجهتهم، خصوصا في 

المنطقة الممتدة من شمال حمرين إلى جنوب ناحية الرشاد«. 
في المقابل، أعــرب النائب عن ائتلاف دولــة القانون، خالد 
الأســدي عن قلقه من الأوضاع »الأمنية الخطيرة« التي تعيشها 
مدينة كركوك خلال هذه الفترة، من خلال تكرار حالات الخطف 

والقتل التي يتعرض لها المواطنون من قبل عناصر مجهولة.
وحذّر، حســب بيان لمكتبه الإعلامي، من أن »تردي الأوضاع 
الأمنية في بعض أجزاء كركــوك كالحويجة وداقوق، واقتصار 
حماية تلك المناطق على قوات الحشــد العشــائري بعد سحب 
القوات الأمنية الاتحادية وألوية الحشد الشعبي منها، قد يكون 

سبباً لعودة عصابات داعش الإرهابية لتلك المناطق«. 
وناشد القيادة العامة للقوات المســلحة »تأمين الأوضاع في 
المناطق التي تشكل بؤراً لاستقطاب العناصر الإرهابية وذلك من 

خلال عودة القوات الأمنية وفصائل الحشد إليها«.

تشديد الجهد الاستخباري

كذلك دعا رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشــد الصالحي 
إلى تشــديد الجهد الاســتخباري في كركوك وتطويق المحافظة 
بالجيــش من جميع الجهــات، فيما اتهم رئيس الــوزراء حيدر 
العبادي بـ»تجاهل« ذكر القومية التركمانية في أغلب خطاباته.

وقال في تصريح له إن »الإرهاب استهدف مرة أخرى مقرات 
الجبهــة التركمانية في كركوك في ظل تجاهــل وزارة الداخلية 
عن تكليف ضباط مهنيين لتولي المســؤوليات الأمنية في كركوك 
وتحديدا إبعاد العناصر الأمنيــة التركمانية الكفوءة من مصدر 
القرار الأمني«، وفقاً لموقع »الســومرية نيــوز«. وأضاف: »إننا 
في الجبهة التركمانية العراقية نســأل رئيس الوزراء باعتباره 
القائــد العام للقوات المســلحة لماذا تســتهدف مقــرات الجبهة 
التركمانية دون الآخرين، وبالرغم من هذا الاستهداف للتركمان 
نجــد رئيس الــوزراء وفي أكثــر خطاباته يتجاهــل حتى ذكر 

القومية التركمانية«.
وتابع: »مع اقتراب الانتخابات النيابية تلوح في الافق ظاهرة 
نشــر الفوضى الأمنية في المناطق ذات الأغلبيــة التركمانية«، 
داعيــاً الحكومة إلى »تشــديد الجهد الاســتخباراتي وتطويق 
كركوك بالجيش العراقي من جميع الجهات دون التنازل بسبب 

المجاملات السياسية«.

إرسال فرقة من الشرطة الاتحادية إلى المحافظة... واتهام جهات كردية بزعزعة الاستقرار

كركوك: استهداف مرشحي الانتخابات والمقار السياسية... ومخاوف من زيادة وتيرة الهجمات

قوات عراقية في كركوك

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت مديــرة مطار أربيــل الدولي تــار فائق، أمس 
الثلاثاء، إن تمديد حظر الرحــات الجوية الدولية على 
مطارات إقليم كردســتان كان خلافاً للتوقعات، معتبرة، 
شــروط ســلطة الطيران المدني الدولــي بالموافقة على 
فتح تلك المطــارات أمام المعتمريــن بـ»التعجيزية«، كما 
وصفت قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإبقاء على الحظر، 

بـ»السياسي«.
وبينت، في مؤتمر صحافي عقدته في أربيل، أن »قرار 
تمديد الحظر ثلاثة أشهر نهاية شهر أيار/مايو المقبل، كان 
للأســف خلاف توقعاتنا، فعندما بدأت الاجتماعات مع 
وفد الحكومة الاتحادية لم تكن لدينا أي مشاكل، ولم تبق 
هناك أي نقطة متعلقة من أجل الدراسة، أو اتخاذ قرار ما 

حولها«.
وتابعت: »فــي آخر اجتمــاع عقد مع وفــد بغداد تم 
التوقيع على حظر مشترك، وكنا ننتظر إرسال لجان فنية 
من أجل التدقيق أكثر، ولكننا لم نشاهد غير الوفد الأمني 

الذي زار المطار«.
وبشــأن الموافقة على رفع الحظر الدولي أمام رحلات 
المعتمرين في إقليم كردســتان، قالت: »صدرت كتب بهذا 
الشــأن بعضها كانت مزورة، والناس كان باعتقادهم أن 

المطارات سوف تفتح أمام رحلات المعتمرين«.  
ولفتت إلــى أن »الكتاب الذي صــدر فيما يخص هذا 
الأمر لم يشــر إلــى أن الرحلات تكون مباشــرة أو غير 
مباشرة من مطارات إقليم كردســتان إذ لم يكن واضحاً 

في مقصده«. 
وزادت: »كنــا ننتظر ذهاب وفــد وزارة الأوقاف إلى 
بغداد وعودتهم لكي نطلع علــى تفاصيل القرار وكيفية 
العمل به في فتح الطيران الدولــي أمام المعتمرين وبعد 
العودة لم يتبين هناك أي تفاصيل غير أنهم عادوا بجدول 

للرحلات والتكلفة المالية لتذكرة الطيران«.
وأضافــت أن »النقطة الأخــرى التــي تم تبليغ وفد 
الأوقاف بها إنه يجب رفع أســماء المعتمرين خلال يومين 
إلى ســلطة الطيــران قبل البدء بالرحلات وهذا شــرط 
تعجيــزي لأنه وقبــل أن يتــم إبــاغ المعتمرين بموعد 
سفرهم من المفترض أن يتم إرسال الأسماء إلى السفارة 
السعودية وليس بالإمكان فعل هذا«، مردفة بالقول: »لم 
يصدر أي توضيح من هيئة الحج والعمرة في بغداد إلى 

الآن بهذا الشأن«.
وحســب مديرة مطار أربيل فإن »بغداد لم تكن جدية 
في تنفيذ الاتفاق حول رفع الحظر أمام الرحلات الجوية 
الدولية لمطارات إقليم كردســتان«، معبرة عن رأيها بأن 
»هذا الموضوع أصبح سياســيا وقد تأكــدوا من ذلك بعد 
الجلوس مع سلطة الطيران المدني الاتحادي لأنه لا توجد 

أي نقطة خلافية أو معلقة بيننا وبينهم«.
وأضافت: »كنا نتصور وكمبادرة حســن نية أن يعيد 
رئيــس مجلس الوزراء حيــدر العبادي فتــح المطارات 
بإقليم كردستان أمام الرحلات الدولية ولكن مع الأسف 

حصل العكس«. 
وواصلت: »ما دام الوضع السياســي باق على ما هو 
عليــه، فإن الحظــر الدولي لن يرفع عن مطــارات إقليم 

كردستان«.

وأضافت: »نحن ملتزمــون بالقرارات التي تصدر من 
سلطة الطيران المدني العراقي«.

في الأثناء حذر برلمان إقليم كردســتان من اســتمرار 
سياســات بغداد تجاه الإقليم التي رأى أنها »تساهم في 

إحياء فكرة الاستقلال«.
وقال مستشــار برلمان كردســتان، طارق جوهر، في 
تصريح له إن »الشــارع الكــردي لم يعد يثق بالســيد 
العبــادي وتعهداتــه، فهو عمليــاً لا يتحــرك بالاتجاه 
الصحيح وبات واضحا اســتغلاله للشــارع الشــيعي 
في الانتخابات واســتغلال المشــاكل مع الإقليم كأوراق 

انتخابية«.
وتوقع »خسارة العبادي الشــارع الشيعي والكردي 
معــا«، لافتاً إلى إن »هناك أصواتــا داخل الإقليم تطالب 
باتخاذ إجــراءات لتوحيد وترميم البيت الكردســتاني 
واتخــاذ موقف تجاه العملية السياســية فــي العراق، 
لاســيما أن الحكومة الاتحاديــة تريد إدامــة الأزمة مع 
الإقليم بدون حلول بالرغم من استعداد الأخير للتوصل 
إلى حلول وفق الدســتور«. وأضاف أن »هذه السياسة 
في الســابق دفعت الشــارع الكردي إلــى التوجه نحو 
الاســتفتاء للاســتقلال عن العراق ونعتقد إذا اســتمر 
الساســة في بغداد بهــذا التوجه فإن فكرة الاســتقلال 
ســتعود إلى الواجهة مــن جديد«. في المقابــل قال مدير 
تربية محافظة السليمانية، دلشاد عمر، إن حكومة إقليم 
كردستان »لن تستطيع« دفع رواتب المعلمين كاملة لغاية 
العامين المقبلين في ظل استمرار الأوضاع الحالية، مبيناً 
أن قطاع التعليم أمام خيارين وهما الاستمرار في الدوام 

أو المقاطعة.

وقال في مؤتمر صحافي مشــترك مــع رئيس مجلس 
محافظة السليمانية آزاد حمة أمين: »باستمرار الأوضاع 
الحالية لن تتمكن حكومة إقليم كردستان من دفع رواتب 

المعلمين كاملة حتى العامين المقبلين«.
وأضاف إن »قطــاع التعليم أمــام خيارين، الأول هو 
استمرار مقاطعة دوام المدارس وضياع مستقبل أجيالنا، 
والثاني هو الاســتمرار في الدوام وهذا يتطلب إخلاص 
المعلمين«، مشــيراً إلى أن »مطالب المعلمين عادلة ونتفهم 

معاناتهم«
وزاد: »تم إبلاغ الجهات المســؤولة في الإقليم أنه في 
حال اســتمرار الأوضاع بهذا الشــكل فمن الصعب بدء 
دوام المــدارس في العــام المقبل«. ويأتــي تصريح عمر 
بالتزامن مع إعلان رئيس مجلس محافظة الســليمانية، 
آزاد محمد أمين، اســتحصالهم موافقــة وزارة التربية، 
ورئاسة مجلس وزراء الإقليم على مضاعفة العام الحالي 
على خدمة التدريسيين والمعلمين في المحافظة وكردستان 

نظرا للظروف المالية الصعبة التي يعيشونها.
وقال، فــي مؤتمر صحافي عقده عقــب اجتماع عقده 
مع المديرية العــام لتربية الســليمانية: »طالبنا بتأمين 
الرواتــب للمدرســن والمعلمين فورا إضافــة إلى تقديم 

مساعدات مالية لهم وتوزيع أراض عليهم«.
وأضاف: »طالبنــا بمضاعفة العام الحالي لهم بعامين 

على الخدمة ويثبت ذلك براتبهم التقاعدي«.
وزاد: »زرنا وزارة التربية ورئاســة مجلس الوزراء 
متمثلا بقباد طالبانــي وأوصلنا هذه الرســالة: إن من 
الضــروري تأمين رواتب التدريســيين والمعلمين وهم قد 

وافقوا عليها وأنهم سينفذون ما يمكن باستطاعتهم«.

أربيل تصف تمديد حظر الطيران بـ»السياسي«...
وتؤكد التزامها بقرارات سلطة الطيران المدني الاتحادية

أهالي الموصل يتخوفون من مصادرة أصواتهم 
بعد تأخر بطاقاتهم الانتخابية 

الموصل ـ »القدس العربي« ـ  من عمر الجبوري:
رغــم توزيع المفوضية العليــا للانتخابات في العراق بطاقــات الناخبين لمعظم محافظات 
البلاد، لكن جرى استثناء نينوى، حتى الآن، ما أثار ريبة الكثير من سكانها، وباتوا متخوفين 
من مصادرة أصواتهم وذهابها إلى الذين وصفوهم بـ»اللصوص والفاســدين من السياسيين 

المتنفذين في الحكومة لكي يستمروا في مناصبهم«.
وحوالي شــهرين ونصف الشــهر يفصلان العراق عن موعد الانتخابات البرلمانية المزمع 

إجراؤها في الثاني عشر من أيار/ مايو المقبل.
أبو مقداد، في سكان المحافظة، قال لـ»القدس العربي«: إن »الموصل ) مركز نينوى( هي من 
أكثر مدن العراق التي تعرض أهلها للقتل والتهجير، إضافة إلى تدمير مدينتهم بسبب خلافات 

السياسيين«.
وبين أن »أهالي المدينة منقســمون بين رافض للانتخابات وبين راغب في المشاركة من أجل 
التغيير«، مضيفاً أن »تأخير تسليم بطاقة الانتخابات لأهالي المدينة يجعلنا نشكك بنزاهتها، 
وهناك أطراف ستكون مســتفيدة إذا لم يتم تسليم البطاقات للأهالي«.  وأضاف: »كان يجب 
أن يتم العمل بشــكل متســاو مع باقي المحافظات بعملية إصدار البطاقات، ولكن ما حصل هو 
العكس حيث تم ترك محافظة نينوى وإهمالها لأسباب مجهولة«، داعياً لـ»الإسراع في إصدار 
البطاقــات كون الموعد الذي ســتجري فيه الانتخابات أصبح قريبــاً، وهناك رغبة من بعض 

الأهالي للتصويت وتغيير الوجوه التي كانت سبباً في دمار وخراب المدينة«.
عبد الملــك محمود، من نينــوى كذلك قال إن »مدينــة الموصل محاربة علــى كل الأصعدة 
والمجالات، وبالرغم من استعادتها وتحريرها منذ أشهر غير أن عجلة الحياة فيها لاتزال تسير 
بشكل بطيء«. وتابع أن »التلكؤ الحاصل في عدم تسليمنا البطاقات الانتخابية ليس له مبرر، 
وعلى الحكومة العراقية إيضاح ما يجري في السر بين السياسيين الذين باتوا يراهنون على 

مستقبل وأمن المدينة«.
وحســب المصدر »عدم إصدار البطاقــات الانتخابية يجعل مســتقبل المدينــة في خطر، 
وكيف ســتكون طريقة الإدارة فيها فيما لو تم تأجيل الانتخابات فيها واســتثنائها عن باقي 
المحافظات«. وأضاف أن »عدم إصدار بطاقة الناخب يصب في مصلحة الفاسدين واللصوص، 
وســيتيح لهم البقاء في مناصبهم لفترة أطول لأنهم أصبحوا أصحاب مال ونفوذ وبإمكانهم 

شراء مقاعدهم بالمال«.
وأعتبر أن »من الضروري جداً تحديث ســجل الناخبين ومشاركتهم في الانتخابات المقبلة 

من أجل ضمان حقوقهم واختيار ممثليهم الأكفاء«. 
 أما جلال عمر فقال لـ»القدس العربي«: »أصبحت جميع الأطراف السياسية تريد السيطرة 
على المدينة، وقد بدأ الآن صراع انتخابي ولعل أبرز ما يؤخر مدينة الموصل عن عدم اســتلام 
الأهالــي بطاقاتهم هو وجود أطــراف تريد مصادرة أصوات أهالي نينــوى لكي يكون مصير 

ومستقبل المدينة بأيديهم«.
وأشــار إلى أن »القوائم الشيعية والســنية والكردية كل منها أصبح يريد الاستحواذ على 
مقاعد المدينــة في البرلمان«.  ولم يســتبعد حصول »عمليات تزوير كــون الكثير من الأهالي 

لايزالون في المخيمات ونازحين في المحافظات الأخرى. 
أبو خالد قال لـ»القدس العربي«: »لا أريد بطاقتي الانتخابية ولا أسعى للحصول«.

 وتابع: »الوضع السياســي القائم لم ولن تغيره الانتخابات. قادة ورؤساء الأحزاب نفسهم 
باقون«.  وأضاف أن »الأوضاع السياســية والأمنية والخدمية لا تشــجع المواطن على الذهاب 
والمشــاركة في الانتخابات فقد ســبق لنا وشــاركنا ولم يحصل أي تغيير بــل زادت الأوضاع 
سوءاً، والأفضل أن تتم مقاطعة الانتخابات وإعطاء صورة للعالم بأننا غير راضين على الطبقة 
السياســية التي أوصلت البلد إلى اســوأ حال والضغط على المجتمع الدولي من أجل أن تكون 

هناك إصلاحات حقيقية في المنظومة السياسية التي لم تعد تصلح أن تخدم البلاد«.

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلن رئيس البرلمان ســليم الجبوري، أمس الثلاثاء، 
عن التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف السياســية، 

بشأن الموازنة المالية لعام 2018.
وقال مكتبــه الإعلامي، في بيــان، إن »رئيس مجلس 
النواب ســليم الجبوري عقد، اليوم )أمس(، اجتماعاً مع 
رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية، حيث جرى خلال 
الاجتماع وضع اللمســات الأخيرة علــى قانون الموازنة 
العامة لســنة 2018«، موضحا أن الجبوري »ثمن الجهود 
الكبيرة التي بذلتها اللجنة في تذليل المعوقات، وحســم 
النقــاط الخلافية التي تعيق إقــرار قانون الموازنة ضمن 

توقيتاتها الدستورية«.

وأكد، حســب البيان، أن »المناقشات المستمرة أفضت 
إلى التوصل لصيغة مرضية لجميع الأطراف«، مشيراً إلى 
أن »إنهاء قانون الموازنة ســيعطي رســائل إطمئنان لكل 
الأطراف، والمرحلة المقبلة ستشهد الشروع بصفحة البناء 

والإعمار وعودة الأمن والاستقرار في البلاد«.
وجاء الاجتمــاع في ظــل مقاطعة الكتل السياســية 
الكردستانية، بســبب عدم تنفيذ مطالبها المتمثلة بزيادة 
حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية الاتحادية للعام 
الحالي، بعدما قــررت الحكومة العراقيــة تخفيضها من 

17٪ إلى 12٪، طبقاً لوسائل إعلام كردية.
وفــور انتهاء الاجتمــاع أعلن مجلــس النواب إنجاز 
الصيغة النهائية لمشروع الموازنة وإدراجها بجدول أعمال 

جلسة اليوم الاربعاء.  

وقالت رئاســة البرلمان في بيــان مقتضب إن »اللجنة 
المالية النيابية أنجزت الصيغة النهائية لمشــروع قانون 
الموازنــة العامة 2018«، مضيفــة أن »الموازنة تم إدراجها 

على جدول أعمال المجلس للتصويت يوم غد )اليوم(«.
ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي دعا مجلس 
النواب واللجنة المالية، إلى تحمل »المسؤولية الاخلاقية« 
تجاه الشــعب العراقي، وإقرار الموازنة في أســرع وقت 
ممكــن وإبعادها عــن الخلافــات السياســية والمطالب 
»غير المشــروعة«. وقال النائب عن دولة القانون، محمد 
ســعدون الصيهود، في بيان، إن على »مجلس النواب أن 
يكون حاسما في إقرار موازنة 2018، كونها تتعلق بحياة 
الشــعب من حيث الخدمات والمشــاريع والاستحقاقات 
وغيرها، في وقت غادر العراق مرحلة التقشــف قياســا 

بالموازنــة الســابقة من حيث إيــرادات النفــط والمنافذ 
الحدودية والضرائب«.

وكشــف أن »إقــرار الموازنة فــي حاجة إلــى اكتمال 
النصــاب القانوني )165 نائباً من مجمــوع 328( والذي 
يختل بســبب مطالبة الأكراد بنســبة 17 ٪ وانسحاب 
اتحاد القوى من الجلســات لرغبة منهم في تحقيق بعض 

المطالب والمكتسبات« على حدّ قوله.
وتابــع: »المســؤولية الأكبر تقع علــى عاتق الجميع، 
وبالأخــص التحالف الوطني الذي يشــكل ثلثي أعضاء 
مجلــس النــواب«، مشــيراً »رغــم أن الموازنــة لا تلبي 
طموحات وحاجة الشــعب العراقي من جميع النواحي، 
لكن من المهم أن تتضمن اســتحقاقات المحافظات المنتجة 

للنفط وتوزع بشكل عادل«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

إبراهيم الجعفري،  العراقــي،  أكد وزير الخارجية 
أمس الثلاثاء، ســعي بلاده، لزيادة حجم التعاون مع 
روسيا في مجالي الغاز والتجهيز العسكريّ، فيما عبر 
وزير الخارجية الروســي سيرغي لافروف عن رغبته 
فــي زيارة العراق في الفترة المقبلــة بعد الاتفاق على 

ة في بغداد. المقرّ الجديد للسفارة الروسيَّ
ة  وقال مكتب الجعفري في بيان، إن »وزير الخارجيَّ
روســيا  ة  خارجيَّ بوزير  التقــى  الجعفــريّ  إبراهيم 
ســيرغي لافروف في العاصمة موســكو. جرى خلال 
ة بين بغداد  اللقاء استعراض ســير العلاقات الثنائيَّ
وموسكو، والســبل الكفيلة بتعميق التعاون المشترَك 

في المجالات كافة«.
ة  ة ـ الروســيَّ د البيان أنَّ »العلاقات العراقـــيَّ وأكَّ

شــهدت تطوّراً ملحوظاً في الفتــرة الماضية، وحققت 
إنجازات على مســتوى مصالح البلدين«، مشيراً إلى 
ة واسعة،  أن »فرص الاستثمار أمام الشركات الروسيَّ

ومفتوحة للعمل في العراق«.
وتابع: »نســعى لزيادة حجم التعــاون في مجال 
الغاز، والتجهيز العســكريّ«، لافتاً إلــى أنَّ »العراق 
حريــص على اســتمرار التنســيق الأمنــيّ وتبادل 

ة«. المعلومات للحدّ من انتشار الخلايا الإرهابيَّ
وأعرب عن شكره لـ«تدريب 90 موظفاً دبلوماسيّاً، 
ة بين البلدين«، موضحا  وتبادل الخبرات الدبلوماسيَّ
أن »العراق يســعى لحشــد الدعم الدولــيّ، ووقوف 
الــدول الصديقة إلــى جانبه في إعادة إعمــار البُنى 

ة«. ة للمدن العراقـيَّ التحتيَّ
وشــدد على »ضرورة انعقاد الدورة الثامنة للجنة 
ة ببغداد«، داعياً  ة ـ الروسيَّ العليا المشتركة العراقـــيَّ

لافــروف إلى »زيارة بغداد في إطــار تعزيز العلاقات 
ة بين بغداد وموسكو«. الثنائيَّ

لافروف أعتبر أن »عقد اجتماعات اللجنة الُمشترَكة 
بانتظام دليل على اهتمــام الرئيس فلاديمير بوتين، 
ة بالتعاون مع العراق في مختلف  والحكومة الروســيَّ
ة،  ة، وتعزيز القوة الدفاعيَّ المجالات، ومنها الاقتصاديَّ
ة«، مبدياً »دعمــه للحكومة  والتجهيــزات العســكريَّ
ة في جهودها بإعادة الأمن والاستقرار إلى  العراقـــيَّ
العراق، ونحن ســعداء جدّاً للجهــود الرامية لإعادة 
الإعمار، والبناء بعد تحقيق الانتصارات الكبيرة ضدّ 

الإرهاب، ونقف إلى جانب وحدة، وسيادة العراق«.
ة، وعلى مُستوى  وتابع أن »روسيا شاركت بفاعليَّ
عالٍ في مؤتمر الكويت الدوليّ لإعــادة إعمار العراق 
س الوفــد من قبل نائب رئيس الحكومة  من خلال ترؤُّ
ة الكبرى«، وأعرب عن  ة، والشــركات الروسيَّ الروسيَّ

ة من مُختلِف  العراقـيَّ ترحيب بلاده بـ»زيارة الوفود 
الــوزارات لما لها من أثــر كبير في فتــح آفاق جديدة 

للتعاون«.
ودعــا إلــى »الاســتمرار فــي التنســيق الأمنيّ، 
يات  والاستخباريّ، وتبادل المعلومات؛ للحدّ من التحدِّ

ة«. الإرهابيَّ
وأضاف: »ســأزور العراق في الفتــرة المقبلة بعد 
ة في بغداد،  الاتفاق على المقرِّ الجديد للسفارة الروسيَّ

وسنعمل على كلّ ما يخدم مصلحة البلدين«.
ووصل الجعفري إلى العاصمة الروســية موسكو 
الأحد الماضي، على رأس وفد عراقي لحضور الجلسة 
الســابعة من اجتماعات اللجنة العراقية - الروسية، 
فيما أكدت الخارجية العراقية أنه سيتم توقيع مذكرة 
مع روسيا قريبا بشــأن رفع التأشيرة عن الجوازات 

الدبلوماسية العراقية.

لافروف يزور بغداد بعد الاتفاق على المقر الجديد لسفارة بلاده

العراق يسعى لزيادة التعاون في مجالي الغاز والتجهيز العسكريّ مع روسيا

ببالغ الحزن والاسى ينعى آل شحادة فقيدهم الغالي

عرفات محمد عيسى شحادة 
الذي وافته المنية في 18شباط/فبراير 2018 

في عمان عن عمر يناهز 85 عاما
شقيقه سعيد شحادة يتقبل التعازي في لندن

 يوم السبت الموافق 3 آذار/مارس المقبل
 ما بين الساعة الثالثة والسابعة في فندق تارا

Copthorne Tara Hotel, Scarsdale Place
 London W8 5SR

برلمان العراق يدرج الموازنة في جلسة اليوم تمهيداً لإقرارها وسط مقاطعة الأكراد
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شؤون عربية وعالمية

سيناء  ـ  »القدس العربي«:

 ألقت الأوضاع الأمنية في شمال سيناء المصرية بظلالها 
على العمليــة التعليميــة لطلاب المــدارس والجامعات، 
إذ توقفت الدراســة تماماً في المحافظــة، منذ بدء العملية 
العســكرية الشــاملة التي أطلقها الجيــش المصري في 9 

شباط/ فبراير الجاري.
وعبّر أهالي في ســيناء عن قلقهم من توقف الدراســة 
دون تحديد الحكومــة لمواعيد انطلاقهــا أو تقديم حلول 

وبدائل للأزمة.
وحسب ما أعلنت جامعة سيناء الخاصة، غير حكومية، 
يجري حالياً تســجيل المقررات الدراســية على الطلاب 
اســتعدادا لبــدء الدراســة الفعلية في أي وقت تســمح 

الظروف الأمنية بعودة الدراسة فيه.
وأشــارت في بيان، إلى أن »مجلس الجامعة في حالة 
انعقاد دائــم لتدارس بدائل الحلول فــي جميع الحالات، 
وأنه يتم التنســيق بواسطة رئيس مجلس أمناء ورئيس 
الجامعة ووزير التعليم العالــي وأمين مجلس الجامعات 
الخاصة فيما يخص كيفية التعامــل مع الأزمة بما يضمن 
حقوق الطــاب ولا يضر بمصالحهم وحقهــم في انتظام 

الدراسة خلال هذه السنة«.
وأعربــت إدارة الجامعــة عن تقديرهــا لقلق الطلاب 
وأولياء أمورهم، ونيتها بإعلان ما ســيتم التوصل له من 

حلول للأزمة فور حدوث ذلك.
عســكرياً، أصدرت القيــادة العامة للقوات المســلحة 
المصريــة البيان الثاني عشــر لنتائج العملية الشــاملة 
»ســيناء 2018«، صباح أمس، معلنة »مقتل ضابط صف، 
ومجنديــن اثنين، نتيجــة للأعمال القتاليــة في مناطق 
العمليــات، علاوة علــى إصابة ضابــط وضابطي صف 
وأربعة مجندين أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية«.

وأوضــح البيــان أن »العمليــات أســفرت عن ضبط 
الأجهــزة الأمنية لبــؤرة إرهابية شــديدة الخطورة في 
مدينــة العريش والقضاء على 7 مــن العناصر التكفيرية 
المســلحة خلال تبادل لإطلاق النيــران، وعثر بحوزتهم 
على ثلاث بنادق آلية وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير، 

ووسائل إعاشة أخرى«.
وأشــار إلى »تمكن القوات من القبض علــى 641 فردا 
من العناصر الإجرامية والمشــتبه بهم، ليصل عدد الأفراد 
الذيــن تم ضبطهم إلــى 2235 فــردا من بينهــم 547 من 

العناصر الإجراميــة والمطلوبين والصادرة ضدهم أحكام 
قضائية، تم تســليمهم لجهات الاختصــاص، فيما يجرى 
فحص الموقف الأمني لـ241 فردا، والإفراج عن 1447 فردا 
بعد التحقق من هويتهــم وعدم التورط في أعمال مخالفة 

القانون«.
وأكد »إحبــاط محاولة انتحاريــة للعناصر الإرهابية 
لاســتهداف عناصر القوات المســلحة، والقضــاء على 4 

تكفيريين مســلحين شــديدي الخطورة يرتــدون أحزمة 
ناسفة وزيا عسكريا مشابها لعناصر القوات المسلحة«.

 كما »استهدفت القوات الجوية 20 هدفا وعددا من المقار 
التي تســتخدمها العناصر الإرهابيــة كقاعدة للانطلاق، 
وسيارتين مفخختين، ودمرتها جميعا، إضافة إلى القصف 
المدفعي لـــ185 هدفا فــي مناطق العمليــات تمثل أماكن 
اختباء وتخزين أســلحة وذخائر للعناصر الإرهابية بعد 

توافر معلومات مؤكدة حول هذه الأهداف«.
وجــرى »اكتشــاف مخزن للأســلحة مدفــون تحت 
الأرض عثر بداخله على 4 أســلحة رشاشة و6 بنادق آلية 
ومســدس، و28 خزنة ونظارة ميدان وجهاز لاسلكي و3 
قنابل هجومية وكميات كبيرة مــن الذخائر، وقذائف »آر 
بي جي«، علاوة علــى تدمير 375 مخبأ ومخزنا، وخنادق 
مجهزة هندســيا خاصة بالعناصر الإرهابية عثر بداخلها 

على كميات مــن الذخائر والقنابل اليدويــة والمفجرات، 
وكميات كبيرة من المواد المخدرة ومواد الإعاشة والوقود 

والإطارات الجديدة وقطع غيار السيارات«.

36 مزرعة مخدر

وكذلــك »تم ضبط وتدميــر والتحفظ على 18 ســيارة، 
وتدمير 71 دراجة نارية دون لوحــات معدنية تعريفية، تم 
اكتشاف بعضها داخل حفر تحت الأرض، واكتشاف وتدمير 
36 مزرعة لنبات البانغو والخشخاش المخدر وضبط أكثر من 
1750 كيلوغراما من المواد المخدرة المعدة للتداول، كما تمكنت 
عناصر المهندسين العســكريين من اكتشاف وتدمير فتحتي 
نفق وبعمق 15 مترا، وتفجير وإبطال مفعول 27 عبوة ناسفة 

تمت زراعتها لاستهداف القوات في مناطق المداهمة«.
وحســب البيان »القوات البحرية واصلت تنفيذ مهامها 
المخططــة ضمن العملية الشــاملة »ســيناء 2018« بإجراء 
مناورة بحرية كبرى في البحرين الأحمر والمتوسط باشتراك 
وحدات بحرية من الجانبين المصري والفرنســي، تم خلالها 
تنفيذ عدد من الأنشــطة التدريبية والرمايــات المتنوعة«. 
ودمرت  القوات »ســيارتي دفع رباعــي محملة بكميات من 
الذخائر والمواد شديدة الانفجار على الاتجاة الاستراتيجي 

الجنوبي خلال محاولتهما التسلل إلى الأراضى المصرية«.

ضبط محاولة تهريب

وعلى الاتجــاه الغربي« تمكنت عناصــر حرس الحدود 
المصرية من ضبط محاولة لتهريب 30 سلاحا ناريا وإحباط 
4 محاولات للهجرة غير الشرعية والقبض على 419 متسللا 
من جنســيات مختلفة، وضبط 50 ألف قرص مخدر وكميات 

من جوهر الحشيش والأجهزة الإلكترونية المهربة،
فيما تواصل المجموعــات القتالية المشــتركة من القوات 
المســلحة والشــرطة تنظيم 600 من الدوريــات والقولات 
الأمنيــة والكمائن غير المدبــرة في كافة مــدن ومحافظات 
الجمهورية، وتمكنــت من ضبط العديد من المطلوبين جنائيا 

والمشتبه بهم في مناطق الظهير الصحراوي«.
وأعلنت القيادة العامة للقوات المســلحة استمرار تلبية 
المطالــب والاحتياجات التموينية لأهالي شــمال ووســط 
ســيناء، ومواصلــة توزيع كميــات كبيرة مــن الحصص 
التموينية، وفتح العديد من المنافذ التابعة لجهاز مشروعات 
الخدمــة الوطنيــة لإمداد المواطنــن بكافة الســلع والمواد 

الغذائية والاحتياجات المعيشية.

تبادل لإطلاق النيران... واعتقال »عناصر إجرامية« 

سيناء: الجيش المصري يعلن مقتل 3 من جنوده... وقلق من توقف الدراسة

أسلحة أعلن الجيش المصري ضبطها قبل محاولة تهريبها 

القاهرة  ـ »القدس العربي«

  تامر هنداوي:
دعت الهيئة العامة للاستعلامات )حكومية(، 
الثلاثاء، المســؤولين المصريين، وقطاعات  أمس 
النخبة المصرية لمقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية 
الـ »بي بي ســي« حتى تعتذر رسميا، وتنشر رد 
الهيئة على ما ورد في تقريرها بشــأن الاختفاء 

القسري في مصر.
وقالت الهيئة في بيان: »استنادا للمسؤوليات 
المنوطــة بالهيئــة العامة للاســتعلامات تجاه 
المراســلين الأجانب المعتمدين لديهــا في مصر، 
وصــورة مصر في الإعــام الدولــي، والالتزام 
بالقواعد المهنية الصحافية والإعلامية المتعارف 
عليهــا عالميــاً، دعــا ضيــاء رشــوان، رئيس 
يرغب  ومن  المصريين  المســؤولين  جميع  الهيئة، 
الإذاعة  هيئــة  لمقاطعة  النخبــة،  قطاعــات  من 
البريطانيــة والامتنــاع عن إجــراء مقابلات أو 
لقاءات مع مراســليها ومحرريهــا، حتى تعتذر 
رسمياً وتنشر رد الهيئة على ما ورد في تقريرها 
الذي صدر قبل أيام، وتضمن أخطاء وتجاوزات 

مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر«.

 وأكدت أن »هذه المقاطعة لا تشــمل ولا تمس 
حق »بي بي ســي«، وغيرها من وسائل الإعلام 
الأجنبيــة المعتمدة في مصــر، في الحصول على 
المعلومات والبيانات اللازمــة لعملها، فهذا حق 
أصيل لها، وواجب على الاســتعلامات تســهيل 

حصولها عليه«. 
وكلف ضياء رشــوان، رئيــس الهيئة »المركز 
الصحافــي للمراســلين الأجانــب باتخــاذ كل 
الإجــراءات اللازمــة مــع مكتب هيئــة الإذاعة 
البريطانية في القاهرة، لمتابعة تنفيذ هذا القرار 

طبقا للقواعد المنظمة لعمل المراسلين«.
 وكانت هيئة الإذاعــة البريطانية بثت فيلما 
وثائقياً  بشأن الاختفاء القسري في مصر أعدته 
المراســلة البريطانية السابقة في القاهرة، أورلا 
غورين. الأخيــرة أجرت مقابلات مــع معتقلين 
ســابقين وأســرهم، تحدثوا عــن معاناتهم وما 
تعرضوا إليه من تعذيب ممنهج اعتمدته سلطات 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وعرف الفيلم الوثائقــي إعلاميا بفيلم »فتاة 
البي بي ســي«، نســبة إلى قصة الفتــاة زبيدة 
التي ظهــرت والدتها فيه وتحدثــت عن اختفاء 
بنتها وتعرضها للاختفاء القسري، قبل أن تظهر 
زبيدة أمــس الأول مع الإعلامــي الموالي للنظام 

عمرو أديب، ما دفع الهيئة العامة للاســتعلامات 
لإصدار بيان آخر طالبت فيه الشبكة البريطانية 
بالاعتــذار الفوري عن هــذا الفيلــم الوثائقي، 
مؤكــدة أن ظهورالفتــاة وتكذيبها مــا ورد في 
شهادة أمها، يثبت صحة ما جاء في البيان الأول 

للهيئة الذي فند مزاعم وأكاذيب تقريرها.
وخــال ظهورها مــع أديب أجهشــت زبيدة 
بالبكاء حزنًــا على ما صرحت به أمها، كاشــفة 
عن أنها لم تتعرض لأي ضغوط من أجل ظهورها 
الإعلامي عقــب التقارير الصحافيــة التي قالت 

باختفائها قسرا.
وكشــفت تفاصيل حياتها الشــخصية خلال 
عام اختفائها عن منزل والدتها، قائلة: »أنا اسمي 
زبيــدة إبراهيم محمــود، ومتزوجــة منذ عام، 
وعندي طفل اســمه حمزة، عمــرة 15 يوما، ولم 
يبلغني أحد بما قيل عنــي أنني مختفية وأنه تم 
تعذيبي«. وتابعت: »لم أتحــدث مع والدتي منذ 
عام لأسباب خاصة، ولم أرها منذ عام، وتزوجت 
في شــقة  في فيصل في شــارع المنشية منذ عام 
ومنذ وقتها وحتى الآن لم أتحدث مع والدتي ولم 

تعرف أنني متزوجة«.
وأوضحــت أنها ســجنت مرة واحــدة أثناء 
ســيرها في مظاهــرة للإخوان في ميــدان عبد 

المنعم رياض أثناء إقرار الدستور، وتم ترحيلها 
إلى سجن القناطر ولم يعذبنها أحد من الضباط 

داخل السجن ولم يغتصبها كما قيل.
وتابعت: »بعد خروجي من الســجن مارست 
حياتي الطبيعة مثل أي شخص، ثم تعرفت على 
شاب وتزوجنا، ومن وقتها وحتى الآن لم أتصل 
بوالدتي عبر الهاتف أو أعلمها بزواجي لأنها من 

الممكن أن ترفض الحديث معي«.
عبر  وللمشاهدين  لوالدتها  رســالة  ووجهت 
الهــواء، قائلة: »أنــا موجودة ومتحبســتش، 
ومحــدش هددني ولا هــدد أمي، وبقــول لأمي 

ماتزعليش مني وأنا نفسي أشوفك«.
واستكملت زبيدة حديثها: »لم يعتد عليّ أحد 
من الضباط في المظاهــرات، وكنت موجودة في 
اعتصام النهضة وجلست 10 أيام ووالدتي كانت 
معي ثم غــادرت بعد ذلك، وكنــت متعاطفة مع 
الإخوان لإصلاح حال البلد فقط، ولم أكن منهم«.

بعد  المظاهرات  فــي  أنزل  »لم  واســتطردت: 
الــزواج، ولــم أتابع مــا يحدث على الســاحة 
السياســية«، مشــيرة إلى أنها »علمت منذ عام 
أن والدتهــا خرجــت على الفضائيــات التابعة 
للإخــوان، وقالت إنها اختفــت لكنها رفضت أن 

تحدث والدتها عبر الهاتف في هذا الأمر«.

ت رواية تعذيبها إحدى الضحايا ظهرت مع إعلامي موال للنظام وكذبَّ

مصر تواصل هجومها على »بي بي سي«...
■ القاهــرة ـ الأناضول:  جــددت النيابة  وهيئة حكومية تدعو لمقاطعة القناة البريطانية 

حبس  الثلاثــاء،  أمس  المصرية،  العســكرية 
هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي 
للمحاسبات )أعلى جهاز رقابي في البلاد( 45 
يوما، بتهمة »نشــر أخبار كاذبة«، على خلفية 
تصريحاته بشــأن الفريق سامي عنان، وفق 

مصدر قانوني. 
وفي مقابلة، نشرتها وسائل إعلام أجنبية، 
مع جنينة تحدث عن »امتلاك عنان مستندات 
تتضمن وثائــق وأدلة تدين الكثير من قيادات 

الحكم في مصر الآن«.
بكافة  »متعلقــة  المســتندات  أن  وأضــاف 
الأحداث التــي وقعت عقب ثــورة 25 يناير/
كانون الثانــي 2011«، التي أطاحت بالرئيس 

الأسبق محمد حسني مبارك )1981 ـ 2011(.
وقال حســام لطفي، عضو هيئة الدفاع عن 
جنينة، فــي تصريحات صحافيــة، إنه تقدم 
بمذكرة للقضاء العســكري تؤكــد أن موكله 
»كان يعانــي من مرحلــة ما بعــد الارتجاج 
أثناء إجرائه للحوار الصحافي في 11 فبراير 

)شباط( وتقدم بطلب لنقله للمستشفى«. 
وفي 13 فبراير/شباط الجاري قررت النيابة 
العســكرية، حبس جنينة 15 يومًــا على ذمة 

التحقيقات، قبل تجديد قرار الحبس أمس.
وطرح عنان اسم جنينة )61 عاما(، كنائب 

الجمهورية،  رئيــس  بمنصب  فــوزه  حال  له 
البلاد  لرئاسة  الترشــح  اعتزامه  أعلن  عندما 

المقررة في مارس/آذار المقبل.
لكــن مســاعي عنان للســباق الرئاســي 
عقب  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في  توقفت 
استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه 
بشــأن إعلانه الترشــح دون الحصول على 
قانونا،  مطلوبة  خطوة  وهي  الجيش،  موافقة 
لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة 

الاستدعاء.
ونفى ســمير، نجل عنان، ومحاميه ناصر 
أمــن صحــة تصريحــات »جنينــة«، وقررا 

مقاضاته. 
الماضي،  الثانــي  يناير/كانــون  وأواخــر 
تعــرض جنينــة إلــى مــا أســماها محاولة 
»اغتيال«، ودعا النيابة العامة إلى كشــف من 

يقف وراءها.
لكــن مصادر أمنيــة قالت فــي تصريحات 
نقلتها صحــف مملوكة للدولــة، إنها »مجرد 
مشــاجرة بين جنينة وآخريــن عقب حادث 

مروري«.
وجنينــة هو أحــد رموز حركة اســتقلال 
القضاء في مصــر، قبل ثــورة 2011، وتولى 
رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2012، 

ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016.

تجديد حبس هشام جنينة 45 يوماً
 في قضية تصريحاته بشأن عنان

■ الخرطوم ـ الأناضول:  بعد اندلاع احتجاجات شــعبية 
في العاصمة الخرطــوم ومدن أخرى، تنديــداً بالغلاء، منذ 
مطلع العام الحالي، اختط الرئيس السوداني، عمر البشير، 
طريقاً مغايراً لمــا هو معروف، حيث أقال وأعفى مســؤولين 
تنفيذيين، وعين آخرين محلهم.ذلــك رغم أن المتداول هو أن 
الأزمة الاقتصادية في الســودان يتحمل مسؤولياتها وزراء 
القطاع الاقتصادي )المالية، التجارة، الاستثمار، الصناعة(، 

فكان متوقعاً أن يطالهم التغيير.
ورأى صحافيون وسياســيون وأعضاء في حزب المؤتمر 
الوطني الحاكم والبرلمان الســوداني أن الإصلاح يبدأ بإقالة 

وزراء لهم علاقة بالاقتصاد في البلاد، لفشل سياستهم.
وقــال عضو القطاع السياســي في الحــزب الحاكم، عبد 
الســخي عبــاس، إن »بعــض المعنيــن بقضيــة الاقتصاد 
والموازنة يعتقدون أن الوضع يمكن أن يتحسن في المستقبل، 

ولكن لا تظهر أي مؤشرات بأن هناك تحسنا«.
إلا أن البشــير كان ينظر في جهة أخرى، معتبراً أن الأزمة 
مفتعلــة، وأن الإصلاح يبدأ بتغيير فــي الأجهزة التنفيذية، 
لذا بــدأ بجهاز الأمــن والمخابرات، أقوى أجهــزة حكمه، ثم 
عين مســاعدا جديدا له، وهو نائبه في الحزب الحاكم أيضا.

فقد أدى فيصل حســن إبراهيم اليمين الدستورية، الخميس 
الماضي، مساعداً للرئيس السوداني.

دواعي قرار البشير، وفق خبراء، هي مواجهة ثلاث قضايا 
داخلية، هــي: الأزمة الاقتصادية، حراك المعارضة، والغضب 
الشــعبي. وللعبور من هذه القضايا بعقباتها المتفرعة، اتخذ 
البشير ثلاث خطوات، وهي: تعديل في قيادة الأمن، وتغيير 
على مســتوى الرئاســة، وإجراءات اقتصاديــة مصحوبة 

بتوعد المهربين والسماسرة.

قضايا متشعبة

خلال الفترة الماضية شــغلت الحكومة السودانية قضية 
التدهور الاقتصادي المستمر، لا سيما بعد أن رفعت الحكومة 

سعر الدولار الجمركي من 6.9 إلى 18 جنيها.
وتلك كانت بداية انخفاض قيمة العملة السودانية مقابل 

العملات الأخرى إلى أرقام غير مســبوقة، حيث تجاوز سعر 
الدولار الأمريكــي حاجز الـ40 جنيها، للمــرة الأولى، مطلع 

فبراير/ شباط الجاري.
ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي، منذ انفصال 
جنوب الســودان، عام 2011، حيث فقد ثلاثة أرباع موارده 

النفطية، بما يقدر بـ80٪ من موارد النقد الأجنبي.
ارتفاع الأســعار وانخفــاض قيمة العملــة المحلية، دفع 

البشير إلى تشكيل لجنة برئاسته لوقف التدهور.
وصاحب ذلــك تهديد من رأس الدولــة وأعضاء حكومته 
» بالضــرب بيد من حديــد« على المتلاعبين بقوت الشــعب 
والمتاجرين في السوق الموازية )السوداء(، على حد قولهم، 
وكذلك التلويح باســتخدام عقوبات أشد صرامة في مواجهة 
المتهمين بالتعامل في الســوق السوداء، وذلك بتهم الإرهاب 

وغسيل الأموال، وتصل عقوباتها إلى الإعدام.
المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، آدم محمد أحمد، رأى 
أن »البشــير وحكومته يواجهون أزمة إقتصادية مستفحلة؛ 

بسبب الفساد الكبير«.
واعتبر أن »الحديث عــن إجراءات اقتصادية أو تغييرات 
في الأشخاص )المســؤولين( لن يحل المشــكلة ولا علاقة له 

بالاقتصاد«.
وتابــع: »كل ما تم من إعفــاء وتغيير هــو لقضايا أخرى 
تخص الرئيس البشــير وترشــحه للرئاســة في 2020، ولا 
علاقــة له بالأزمــة الاقتصادية، التي ربما تــؤدي إلى ثورة 
جياع ضد الحكم«. ولا يحق للبشير، الذي تولى السلطة عام 
1989، الترشــح لفترة رئاســية جديدة في انتخابات 2020، 
إذ يتطلب الأمر تعديل الدســتور. أما الكاتــب والصحافي، 

إسماعيل حســابو، فقال إن »العقبة التي تواجه البشير هي 
الأزمة الاقتصادية، ولا يوجد شيء خلاف ذلك«. 

وشدد على أن »التعديلات التي انتهجها البشير تعود إلى 
محاصرة هذه الأزمة فقط، وليس غيرها«.

حراك المعارضة وغضب الشارع

حراك المعارضة في الشــارع أزعج الحكومة، فتصاعدات 
اتهاماتهــا، ومنها أن »مخابرات دول تســعى إلى إثارة الفتن 
في البلاد«، وأن »المعارضة تريد اســتغلال الغلاء لإســقاط 

النظام«.
وقال البشــير، في 8 فبراير/ شباط الجاري، إن »الحكومة 
عازمة على قطع الطريق أمام المتربصين والمتاجرين ومروجي 

الأزمات بين الشعب السوداني«.
أمين التعبئة السياسية في الحزب الحاكم، عمار باشري، 
اعتبــر أن »هناك تهويــا للأمر لإحداث إربــاك، وكثير جدًا 
مــن أصابع مخابرات الــدول تزيد من نــاره لخلق حالة من 
الخوف والهلع وسط المواطنين، بما يحقق أهدافهم بالخروج 
عن النظــام«. ورددت الحكومــة، في تصريحــات متكررة 
لمسؤوليها، أن التظاهر السلمي حق، وأنها ترفض التخريب.

وتؤكد المعارضة أنها قادرة على قيادة الشــارع إلى مزيد 
من الاحتجاجات، رغم حديثها الدائم عن التضييق الحكومي 

على نشاطها عبر استخدام القوات الأمنية.
بينمــا لا ترى الحكومــة في المعارضة قــدرة على تحريك 
الشــارع ضدها، وتصفهــا بالعاجزة حتى عــن وحدتها مع 

بعضها.
وتــردد الحكومــة أن محدوديــة التظاهر تــدل على أن 
المعارضة بعيدة عن الشــارع أكثر منها، مستدلة بالاستقرار 
الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد في السنوات الماضية.

ورأى أن »المعارضــة ضعيفــة من وجهة نظرالمســؤولين 
الحكوميين، والبشــير وهو يقود الحكم يعلم أنها لا تشــكل 
تهديداً لحكمه، لذلك توجه صــوب إجراء التعديلات بالدفع 

بقيادة تنفيذية منضبطة أكثر في تعييناته الأخيرة«.
لكن الأكاديمــي آدم محمد أحمــد، اعتبــر أن »المعارضة 

ليست ضعيفة بقدر ما هي مستضعفة بسبب القبضة الأمنية 
والتضييق الذي تم عليها طوال سنوات حكم الإنقاذ )1989-

.)2017

حلول البشير

عمد الرئيس الســوداني إلى إجراء »إصلاحات« لمجابهة ما 
تواجهه الحكومة من عقبات، حيث أجرى تغييرات في القيادات 

الأمنية، وهو ما بدا غريبا للكثيرين.
إلا أن التركيز على جهاز الأمن والمخابرات باعتباره قادرا على 
محاصرة أســباب الأزمة الاقتصادية من تهريب ســلع مدعومة 
ومضاربة في أســعار العملات، وجد حظا من التأييد من الحزب 
الحاكم والأحزاب المشاركة في الحكم. ويتوسع دور الأمن حتى 
في متابعــة أداء أي جهة تخرق النظام، وتتجــاوز التعامل في 
العملات الأجنبية، وضوابط البنك المركزي الســوداني، وذلك 

بهدف إيجاد اقتصاد مستقر بعيداً عن المضاربة.  
وبعد توليه منصب مديــر عام جهاز الأمن والمخابرات، توعد 
صلاح عبد الله )قوش(، الإثنين الماضي، بملاحقة المضاربين في 

الأسواق ومهربي السلع المدعومة إلى الخارج.
وتابع أن البعض »يعبث بمقدرات البلاد ومقوماتها ونظامها 
الإداري ويشــوهون دولاب العمل المدني، ويســعون أيضاً إلى 
إضعاف العملــة الوطنية والنيل من ســمعة الجهاز المصرفي«. 
دوافع البشــير تبدو منطقية لدى بعض المراقبــن، باعتبار أن 
القضية الاقتصادية تحتاج إلى أدوار متكاملة أمنية وسياســية 
القيادية  واقتصادية. ولهذا جــاءت التعديلات على مســتوى 
الأمنية، وأيضاً على مســتوى الرئاســة بتعيين فيصل حســن 
إبراهيم، مساعداً للرئيس السوداني، بديلا من إبراهيم محمود.
بينما يرفض آخرون هذا النهج باعتبار أنه سيؤدي إلى مزيد 
من الفشــل، لأنه حتى الآن لا يزال ارتفاع الأســعار مستمرا. في 
هذه الأجواء يزداد الترقــب لتعديل وزاري على حكومة الوفاق 
الوطني، التي تشكلت، في مايو/ أيار الماضي، من 31 وزيرا و42 

وزير دولة، و4 مساعدين للرئيس.
ونقلت صحف محلية عن مســاعد البشــير، فيصل حســن 

إبراهيم، أن »هناك تغييرا وزاريا خلال الأيام المقبلة«.

تركيز على جهاز الأمن والمخابرات... وخبير يعتبر أن الفساد وراء الأزمة  

السودان: أوضاع اقتصادية صعبة يعالجها النظام بالتغييرات الأمنية  

الفريق صلاح قوش الرئيس السوداني عمر حسن البشير
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شؤون عربية وعالمية

عواصم – »القدس العربي« ووكالات: 
خُرقــت الهدنة الإنســانية التي أعلنتها روســيا لخمس 
ســاعات يومياً ودخلت حيز التنفيــذ صباح أمس في منطقة 
الغوطة الشــرقية بغارات وقصف نفذه الطيران الســوري، 
وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأشار المرصد 
إلى أن »قوات النظام شنت غارة على بلدة الأفتريس، وألقت 
برميلين متفجرين على بلدة الشــيفونية. كما سقطت قذائف 
على أطــراف مدينتي حرســتا ودوما وفي دومــا وفي بلدة 

مسرابا، حيث أصيب مدني بجروح«.
يمكن تلخيص ما جرى في اليومين الأخيرين خلال اعلان 
الهدنة بأن الروس يتحكمون بما يجري على الأرض من حيث 
الكلام عن ممر إنســاني وتحديد هدنة لخمس ساعات يومياً 
في وقتٍ خرقــت طائرات حربية ســورية الهدنة مرات عدة 
أمس بقصفها الجوي والبري لمنطقة الغوطة الشــرقية فيما 
اتهم النظام مقاتلي المعارضة بقصف مســار آمن للخروج من 
المنطقة على الرغم من الدعوة الروســية لوقف إطلاق النار 
ولم يجرِ فعلياً وقف إحدى أكثر حملات القصف الجوي فتكاً 
في الصراع الذي اقتــرب من عامه الثامن. ويبقى الســؤال 
عن أهداف روســيا والنظام من فتح الممــرات تمهيداً لإخراج 
المدنيين وما يحكى عن هجوم بــري وجوي لهما في محاولة 

للسيطرة على الغوطة حاضنة المعارضة السورية المنيعة.
وقال اثنان من ســكان المنطقة لرويترز إن طائرات حربية 
وطائرات هليكوبتر ما زالت تشــن الضربات على الرغم من 
الهدنة الروسية. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى 
شــن ضربات جوية على المنطقة لكن مصدراً عسكرياً سورياً 
نفى ذلك. وذكرت الأمم المتحدة أن القتال المســتمر يجعل من 

المستحيل إدخال المساعدات أو إنقاذ الجرحى. 
وقال ينس لايركه، المتحدث باســم مكتــب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشــؤون الإنسانية، خلال إفادة في جنيف »وردت 
إلينا تقارير هذا الصباح تفيد باســتمرار القتال في الغوطة 
الشــرقية«. وأضاف »مــن الواضح أن الوضــع على الأرض 
في حالة لا تســمح بدخول القوافل أو خروج حالات الإجلاء 

الطبي«.
وقتل المئات في قصف جوي تنفذه منذ عشرة أيام القوات 
الحكومية في الغوطة الشــرقية، وهــي منطقة بلدات وقرى 
تخضع لســيطرة المعارضة المســلحة على مشارف دمشق. 
وأعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد لمدة خمس 
ساعات يومياً لإتاحة ما وصفته موسكو بممر إنساني لإجلاء 
الجرحى والسماح للمدنيين بالفرار من الجيب المحاصر. وقال 
الجيش الروسي أمس الثلاثاء إنه سيضمن سلامة أي مدني 

يرغب في الخروج.
وتحدث ســكان في عدد من البلــدات بالمنطقة عن هدوء 
القتال لفتــرة وجيزة لكنهــم قالوا إن القصف ســرعان ما 
اســتؤنف. وفي بلدة حموريــة قال رجل لم يعرف نفســه 
ســوى باســمه الأول محمود لرويترز إن طائرات هليكوبتر 
وطائرات عسكرية تحلق في الســماء وتشن ضربات. وقال 
سراج محمود، وهو متحدث باســم الدفاع المدني السوري، 
إن المنطقة لا تزال تتعرض لقصــف مدفعي وضربات جوية. 
واتهمت وســائل إعلام رسمية ســورية ومسؤولون روس 
مقاتلي المعارضة بقصف ممر الإجلاء لمنع المدنيين من مغادرة 
الغوطة الشــرقية وهو ما ينفيه مقاتلو المعارضة. بينما قال 
المرصد الســوري إن طائــرات هليكوبتر وطائــرات حربية 

قصفت أربع بلدات وإن قتيلا سقط في قصف مدفعي.

»مسألة حياة أو موت«

ولا تشــمل هذه الهدنة بعض الجماعات المتشــددة التي 
يقول النظام إن قواته تحاربها في الغوطة الشــرقية. وأدى 
هذا مــن الناحية العملية إلــى عدم الالتــزام بوقف إطلاق 
النار. وأحجم لايركــه عن التعليق على الاقتراح الروســي 
بوقف إطلاق النار لمدة خمس ســاعات لكنه دعا كل الأطراف 
إلى الالتزام بالوقــف الكامل لإطلاق النار لمدة 30 يوماً. وقال 

لايركه »إنها مســألة حياة أو موت. وإذا كان الأمر كذلك فإننا 
نكــون بحاجة إلى وقــف الأعمال القتالية لمــدة 30 يوما في 

سوريا مثلما يطالب مجلس الأمن الدولي«.
وقال متحدث باسم مقاتلي المعارضة إن الناس في الغوطة 
الشــرقية لا يريدون مغادرة المنطقة علــى الرغم من القصف 
خوفا من قيام الحكومــة باعتقالهم أو تعذيبهم أو تجنيدهم. 
والغوطة الشــرقية هدف كبير للرئيس السوري بشار الأسد 
الذي استعاد السيطرة على العديد من المناطق بدعم عسكري 
من روسيا وإيران. وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف شخص 
يعيشــون في المنطقة. وكثف مقاتلو المعارضــة في الغوطة 
الشــرقية قصف المناطــق الخاضعة لســيطرة الحكومة في 
دمشق. وذكر مسؤول طبي في العاصمة الاثنين أن الحملة في 

الغوطة لازمة لوقف هذا القصف.

إخراج »تحرير الشام«

ووصــف قيادي في ائتــاف المعارضة الســورية الهدنة 
الإنســانية التي أعلنتها موسكو لخمس ســاعات يومياً في 
الغوطة الشــرقية بأنهــا »انقلاب« على قــرار مجلس الأمن 
الدولي الأخير. وقال أحمد رمضان المتحدث باسم الائتلاف، 
لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ(: »ما ســموه وقفاً إنســانياً 
لإطلاق النار هو انقــاب على القرار الأممــي الأصلي الذي 
جرى إقراره السبت. روســيا لم ترغب يومًا في وقف إطلاق 

النار في الغوطة الشرقية، وقد كان هذا واضحاً«.
 واعتبر أن »الروس جاءوا بفكرة وقف إطلاق النار لخداع 
المجتمــع الدولي الذي يمــارس ضغطاً على موســكو ويهدد 
باللجوء إلى وســـائل أخــرى« لفرض وقــف لإطلاق النار 
في أنحاء سوريا. واتهم رمضـــان روسيا بعدم ممارسة أي 
ضغط على حليفها الرئيس الســـوري بشار الأســـد لوقف 

عمليات القتل في الغوطة.
ونفت جماعة جيش الإسلام السورية المعارضة في الغوطة 
الشرقية أمس الثلاثاء منع المدنيين من مغادرة المنطقة المتاخمة 
لدمشــق كما نفت قصف ممر إنســاني للخروج. وقال ياســر 
دلوان رئيس المكتب السياســي لجيش الإسلام »لم نمنع أحداً 
والمدنيــون يتخذون قرارهــم«. وكانت موســكو، أكبر حليف 
للحكومة الســورية، دعت لإتاحة »ممر إنســاني« للخروج من 
الغوطة الشــرقية التي تشن دمشــق وحلفاؤها هجوماً عليها 

أودى بحياة المئات في الآونة الأخيرة. 
واســتبقت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وبينها 
جيش الاســام وفيلق الرحمن، اعلان الهدنة الروسي برفضها 
أي »تهجير للمدنيين أو ترحيلهم«. وفي بيان مشــترك الثلاثاء، 
أبدت هذه الفصائل اســتعدادها لاخلاء مقاتلــي هيئة تحرير 
الشام )النصرة سابقاً( مع افراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية، 
بعد 15 يومــاً من دخول وقف اطلاق النــار الذي أعلنه مجلس 

الامن الدولي حيز التنفيذ الفعلي.
وأفاد مراســان صحافيان دوليان في الغوطة الشرقية عن 
هــدوء صباح أمس أتاح خــروج بعض الســكان من ملاجئهم 
لتفقد ممتلكاتهم وشــراء الحاجيات من بعض المحلات والبحث 
عن المياه. وقال سامر البويضاني )25 عاماً(، أحد سكان مدينة 
دوما، »الهدنة )الروسية( مهزلة، روسيا تقتلنا يومياً وتقصفنا 
يومياً«. وأضاف »أنا لا أؤمن على نفســي أو على أهلي الخروج 
لناحية النظام )...( في حال وافقت وخرجت ســيقوم مباشرة 

بتجنيدي لقتال السوريين«.
وفــي مدينة حمورية حيث تحولت مبــان بأكملها إلى جبال 
مــن الركام وأخرى فقدت واجهاتها، شــوهد رجــل يزيل ركام 
جدار منزله الذي انهــار جراء القصف، لافتا إلى حركة خجولة 
للمدنيين ســيراً على الأقدام أو على دراجــات نارية. ومنذ بدء 
التصعيد العسكري في 18 شباط/فبراير، وثق المرصد السوري 

مقتل أكثر من 560 مدنياً بينهم نحو 140 طفلًا. وترافق التصعيد 
مع تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط الغوطة الشرقية 

تنذر بهجوم بري واسع.
وحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، 
فإن أكثر من 700 شخص في حاجة إلى إخلاء طبي من الغوطة 
الشرقية، التي تعرضت »76 في المئة« من منازلها لأضرار جراء 
القصــف. ويطلب قرار مجلس الأمن الدولــي من »كل الاطراف 
بوقف الاعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوماً متتالية على 
الأقل في سوريا من اجل هدنة إنســانية دائمة« لافساح المجال 
أمام »ايصال المساعدات الإنســانية بشكل منتظم واجلاء طبي 
للمرضى والمصابين بجــروح بالغة«. ويســتثني قرار مجلس 
الأمن العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم 
القاعدة وجبهة النصرة في اشارة إلى هيئة تحرير الشام وكل 
المجموعات والاشخاص المرتبطين بها. وتفتح هذه الاستثناءات 
الطريق امام تفســيرات متناقضة لا ســيما أن دمشــق تعتبر 
فصائــل المعارضة »إرهابيــة«، ما من شــانه أن يهدد الاحترام 

الكامل لوقف اطلاق النار.
وسبق لروســيا أن أعلنت خلال معارك مدينة حلب )شمال( 
في العام 2016 هدناً إنســانية مماثلة بهــدف اتاحة المجال أمام 
ســكان الأحياء الشــرقية للخروج، لكن من غادروا كانوا قلة 
اذ عبر كثيرون عن شــكوكهم بشأن الممرات التي حددت كطرق 
آمنة. وانتهت معركــة حلب باجــاء آلاف المقاتلين المعارضين 
والمدنيين في كانون الأول/ديســمبر العــام 2016. وقال محمد 
العبد الله )30 عاماً( أحد ســكان حمورية »نحن أمام خيارين: 
الموت او التهجير، الحملة التــي مرت علينا كانت حملة إبادة«، 
مضيفــاً »نتمنى هدنة دائمة على مســتوى الغوطــة كلها وأن 
يفتحــوا لنا المعابــر الإنســانية أو يهجرونا مــن دون قتل«. 
وأوضــح »رأينا التجربة التي مرت في حلب، الســيناريو ذاته 

يعيد نفسه«.

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

... وعاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة العربية 
الســعودية في زيارة هي الاولى منذ ازمة الاستقالة الملتبسة 
وما رافقها مــن مواقف وتحركات لبنانيــة وعربية ودولية. 
ويأتي ســفر الحريري إلى الرياض تلبية لدعوة رسمية نقلها 
الموفد الملكي نزار العلولا الذي حلّ مكان الوزير ثامر السبهان 

ووعد بأجواء سعودية جديدة  تجاه لبنان.
الرياض  أبلغت مصادر دبلوماســية لبنانيــة في  وكانت 
وكالة الأنبــاء الألمانية )د.ب.أ( بأن الحريري، ســيصل إلى 
العاصمة الســعودية اليــوم الأربعاء. وســيلتقي الحريري 
العاهل الســعودي الملك ســلمان بن عبد العزيــز وعدداً من 
المســؤولين للبحث في ترتيب العلاقات الثنائية، وسيتطرق 
البحث إلى سياسة النأي بالنفس التي أقرّها مجلس الوزراء 
بموافقة حزب الله، وسيتم التشاور في تحضيرات مؤتمرات 
الدعــم الدولي للبنــان عشــية انطلاقها وكيفية المســاهمة 

الخليجية عموماً والسعودية خصوصاً في انجاحها.
ورجحت مصــادر أن ينتقــل الحريري مــن الرياض إلى 
باريس او يعود إلى بيروت ثم ينتقل في نهاية الاســبوع إلى 
فرنســا لعقد لقاءات مع كبار المســؤولين الرســميين لا سيما 
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للتشاور في كيفية تأمين 
مستلزمات الدعم والنجاح للمؤتمرات الثلاثة سيدر واحد و 

وروما -2 وبلجيكا.
وكان الموفد السعودي المستشــار في الديوان الملكي نزار 
العلولا واصل لقاءاته اللبنانية بمشــاركة السفير السعودي 

وليد اليعقــوب والوزير المفــوّض في الديــوان الملكي وليد 
البخاري وأكد وجــوب احياء العلاقــات الثنائية بين لبنان 
والســعودية، لا ســيما اطلاق البرامج الانمائية السعودية 
في لبنان، بما يعزز حضور الدولة ومتطلبات ســيادتها على 

الاراضي اللبنانية كافة.
وزار العلولا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووصفه بعد 
الزيارة بأنه »قامة وطنية تبعــث الأمل والتفاؤل في لبنان«. 
أما بري فاكتفى بالقول »اللقاء كان ودياً، وســعادته سيغادر 

اليوم على أمل لقاءات اخرى«.

العلولا – سليمان

كما زار المستشــار الملكي الرئيس ميشــال ســليمان في 
دارته في اليرزة وتم عرض للعلاقــات الثنائية بين البلدين 

والاوضاع في المنطقة.
وذكرت أوســاط سليمان أن الموفد الســعودي نقل خلال 
اللقــاء تحيــات القيادة الســعودية إلى الرئيس ســليمان 
وتقديرهــا للدورالوطنــي والعروبي الــذي اضطلع به في 
قيادة الجيش ورئاسة الجمهورية وراهناً في العمل الوطني 
وهو صاحب الرأي الســديد والنظرة الثاقبة والذي نستنير 
بآرائه في كل الظروف والاوقات، وأطلعه على اهداف زيارته 

واللقاءات التي يعقدها.
وشكر الرئيس سليمان العاطفة السعودية تجاهه وتجاه 
لبنان محملًا الموفــد الملكي تحياته إلى القيادة الســعودية 
وعلى رأسها الملك ســلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير 
محمد بن ســلمان، وتم التطرق إلى استضافة المملكة العربية 
الســعودية لمؤتمر القمــة العربية التي تنعقــد في الرياض 

آخــراذار المقبل، وامل في ان تشــكل القمــة محطة انطلاق 
جديدة للعمل العربي المشــترك ووضع الاسس العملية لحل 
الخلافات العربية العربية بحيث تكون قمة المصالحة العربية 

بامتياز.
وبحث ســليمان والعلولا في التهديدات الإسرائيلية ضد 
لبنان وآخرها بناء الجدار الاســمنتي عند الحدود الجنوبية 
ومحاولة قضم اجــزاء من الاراضي اللبنانيــة وايضاً قضم 
مساحات من المياه اللبنانية في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
اللبنانية،  ومحاولة الســطو على الثروة النفطية والغازية 
وايضــاً تم التطــرق إلى قضيــة القدس والمســجد الاقصى 
وكنيســة القيامة والإجراءات الإســرائيلية التي من شأنها 
تفجير الوضع. وتم تأكيد وجوب احيــاء العلاقات الثنائية 
بين لبنان والســعودية، لا ســيما اطــاق البرامج الانمائية 
الســعودية في لبنان، بما يعزز حضــور الدولة ومتطلبات 

سيادتها على الاراضي اللبنانية كافة.
وتناول اللقاء ايضــاً موضوع مؤتمــرات الدعم الدولية 
للبنان، وهي مؤتمر سادر في باريس للاستثمار ومؤتمر روما 
لدعم الجيــش والقوى الامنية ومؤتمر بروكســل المخصص 
لموضوع النازحين السوريين وهي مؤتمرات من نتاج مقررات 
مجموعة الدعم الدولية للبنان التي انشــئت في العام 2013 
الذي شــدد على اهمية المشاركة العربية وتحديدا السعودية 

فيها بفاعلية.
وكانت معلومات صحافية في بيروت افادت أن العلولا قال 
لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال اللقاء »حرصت 
بتوجيهــات مــن قيادتي علــى أن تبدأ لقاءاتــي في القصر 
الجمهــوري، ناقلًا إلى فخامتكم تحيات الملك ســلمان وولي 
العهد الامير محمد بن ســلمان والقيادة السعودية، وأحمل 

إليكم رســالة شفهية من الملك ســلمان يؤكد فيها لكم حرص 
القيادة الســعودية على قيام افضل العلاقــات بين البلدين 
الشــقيقين، نظراً لما يجمع بين الشعبين اللبناني والسعودي 
من أواصر أخوة وصداقــة، وهو يؤكد لكم وقوف المملكة إلى 
جانب لبنان ودعم سيادته واستقلاله والتطلع إلى مزيد من 

التعاون بين البلدين في المجالات كافة ».
وتناول عون حســب صحيفة »الأخبــار« موضوع قدوم 
الســعوديين إلــى لبنــان قائــاً: نرحّب بمجــيء الإخوة 
السعوديين إلى لبنان، ولا شيء يمنع مجيئهم. وهذا سفيركم 
موجــود الآن ويتنقل بين جميع المناطــق، ولا يوجد أي مانع 
أمنــي أو غير أمنــي، ولن يحصل أي اعتداء على أي ســائح 
عربي أو أجنبي، أيــاً كانت الظروف السياســية، والجيش 
اللبناني والاجهــزة الامنية تتخذ كل الإجراءات الخاصة في 

هذا الاتجاه.
هنا تكلم العلولا بعبارات تتضمن رســائل واضحة، فقال: 
لبنان قيمــة كبيرة، وهذا الجبل الذي اســمه لبنان لن تهزّه 
أي هزات، قوية كانت أو خفيفة. هناك أمور إيجابية ســتظهر 
قريباً، ولقاءاتي خلال الايام الثلاثة التي سأمضيها في لبنان 

هي للتأكيد على متانة العلاقات اللبنانية السعودية.
هنا كرر رئيس الجمهوريــة ترحيبه بالمبادرة إلى توجيه 
دعوة رســمية إلى الحريري لزيارة السعودية، فقال العلولا 

مكرراً: »فخامة الرئيس ستشاهدون جواً سعودياً جديداً«.

... ولقاء مع جعجع

اما لقاء العلولا مع رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجع فكان مطوّلًا وتخلله عشــاء شــاركت فيــه النائبة 

ستريدا جعجع ووزير الاعلام ملحم الرياشي.وإعتبر الموفد 
السعودي أنه في منزله في معراب وقال » ضيفي هو الدكتور 

جعجع«.
 امــا رئيس القــوات فأوضــح »أننا تطرقنــا إلى وضع 
الإستقرار اللبناني، ودائماً السعودية مستعدّة لمد يد العون 
إلينا ولكــن في الفتــرة الآخيرة الســعودية رأت مبادلات 
عدائيــة تجاهها.« وقــال » تطرّقنا إلى الموضوع الســوري 
أيضاً وتحديداً الغوطة الشرقية، ونستغرب كيف أنّ البعض 
يحمل يافطات الحرب على الإرهاب وهم يحاصرون المناطق 
ذات التواجد المدني ويبتعدون عــن المناطق الإرهابية، وما 

يحصل في الغوطة غير مقبول«.
وأكّد أنّ »ما قيل في ظلّ اســتقالة الرئيس سعد الحريري 
مرفوض جملة وتفصيلًا، وهناك عدد من العناوين المطروحة 
بيننا وبين المستقبل وأرسلت هذه العناوين مع الوزير ملحم 
الرياشــي، ومنها التصــرّف داخل الحكومة والإســتحقاق 
النيابي، والعلاقة أبعد من الإنتخابات النيابية وهذا ما يؤكّد 

مرّة جديدة أنّها فرصة لممارسة الديمقراطية الحقيقية.«
وقال: »نتمنى أن نتماســك نحن وتيار المستقبل بالتفاهم 
على الحد الأنى من مســلمات وثوابت 14 آذار والعلاقة أبعد 
من الإنتخابات النيابية«، مشــيراً إلــى أنّ »دعوة الحريري 
إلى الســعودية مبادرة جديدة وبادرة فتــح العلاقات من 
– اللبنانية وهناك نية  جديد وترميم العلاقات الســعودية 

واضحة لذلك«.
وفي وقــت التقى الموفد الســعودي رؤســاء الحكومات 
الســابقين فؤاد الســنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام لم 
يتأكد إذا كانت لقاءاته ستشــمل رئيس اللقاء الديموقراطي 

النائب وليد جنبلاط.

المعارضة ترفض تهجير الأهالي وتصف هدنة موسكو بـ »الانقلاب« على القرار الأممي

غارات النظام السوري وقذائفه تُسقِط الهدنة في الغوطة الشرقية منذ بدايتها

العلولا وعد بجو جديد: لبنان جبل لا تهزّه أي هزّات

الحريري في السعودية اليوم في أول زيارة رسمية منذ أزمة »الاستقالة الملتبسة«

منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقق في هجمات في الغوطة الشرقية

بريطانيا قد تنضم إلى واشنطن في ضربات ضد النظام السوري إذا ثبت استخدامه »الكيميائي«
■ أمســتردام ـ لنــدن - رويتــرز: صرحــت مصــادر 
الأســلحة  حظــر  منظمــة  بــأن  لرويتــرز  دبلوماســية 
الكيميائية بدأت تحقيقاً يــوم الأحد في هجمات وقعت 
في الآونة الأخيرة في الغوطة الشــرقية المحاصرة التي 
تســيطر عليها قوات المعارضة الســورية لتحديد ما إذا 
كانــت ذخائر محظورة قد اســتخدمت. وقالت المصادر 
إن المنظمة ســتحقق في هجمات من بينهــا هجوم وقع 
يوم الأحد قالت السلطات الطبية إنه أسفر عن قتل طفل 
وسبب أعراضا مشابهة لأعراض التعرض لغاز الكلور.

وقال زعماء سياسيون في فرنسا والولايات المتحدة 
وبريطانيــا هذا الشــهر إنهم ســيدعمون القيام بتحرك 
عســكري ضــد دمشــق إذا ظهر دليــل على اســتخدام 
القــوات الحكومية الســورية أســلحة كيميائية. ويأتي 
التحقيق الذي يجريه فريق تقصي حقائق تابع للمنظمة 

في الوقت الذي واصلت فيه الطائرات السورية المقاتلة 
قصف الغوطة الشرقية أمس الثلاثاء رغم دعوة روسيا 
إلــى وقف للقتــال لمدة خمس ســاعات يوميا للســماح 
لنحو 400 ألف شــخص يعيشــون هناك تحت الحصار 

من مغادرة المنطقة.  
واســتخدام الكلور كسلاح كيميائي محظور بموجب 
معاهدة حظــر الأســلحة الكيميائيــة التــي أبرمت عام 
1997. ويتحول غاز الكلور عند استنشــاقه إلى حامض 
الهيدروكلوريــك فــي الرئتــن ويمكن أن يــؤدي للوفاة 

بسبب السوائل المتراكمة في الرئتين نتيجة لذلك.
وشكلت الأمم المتحدة ما يعرف باسم »آلية التحقيق 
المشــتركة« بين الأمم المتحــدة ومنظمة حظر الأســلحة 
الكيميائيــة لتحديــد الجهــة المســؤولة عــن الهجمــات 
بأســلحة كيميائيــة وخلصت هذه الآلية فــي عام 2016 

إلى أن قوات الحكومة الســورية استخدمت غاز الكلور 
كســاح كيميائي ثلاث مرات. وخلصــت العام الماضي 
كذلــك إلــى أن قــوات الحكومــة الســورية كانــت وراء 
هجوم بغاز الأعصاب ســارين على بلدة خان شــيخون 
والذي قُتل فيه أكثر من 80 شخصا معظمهم من النساء 
والأطفال. وأطلقت الولايــات المتحدة 59 صاروخ كروز 
علــى قاعــدة الشــعيرات الجوية الســورية فــي أبريل 
نيســان قائلة إن قوات الحكومة الســورية استخدمتها 
فــي الهجــوم علــى خــان شــيخون. وتنفــي ســوريا 
وحليفتها الوثيقة روســيا، التي تقدم الدعم العســكري 
للقوات الحكومية، اســتخدام أســلحة كيميائية وتتهم 

مقاتلي المعارضة بذلك.
وأصبح اســتخدام الأســلحة الكيميائية ممنهجا في 
الحرب الأهلية الســورية المســتمرة منذ سبعة أعوام إلا 

أن الانقسامات السياســية بين الدول الغربية وروسيا 
تعوق الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأســلحة الكيميائية 
وتحــول دون اتخاذهمــا إجــراءات ضد مــن ينتهكون 
القانــون الدولي. واســتخدمت موســكو حــق النقض 
)الفيتــو( في مجلس الأمن ضد تجديــد تفويض البعثة 
المشــتركة بــن الأمم المتحــدة ومنظمة حظر الأســلحة 

الكيميائية. 
وقال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونســون 
أمس الثلاثاء إن بلاده ستبحث المشاركة في الضربات 
العســكرية الأمريكية ضــد الحكومة الســورية إذا ظهر 
دليل يثبت اســتخدام أســلحة كيميائية ضـــد المدنيين. 
وقــال جونســون إنه يأمــل ألا تقــف بريطانيــا ودول 
غربية أخرى دون حراك في حالة شــن هجوم كيميائي 
مبديــاً دعمه لضربات محــدودة إذا ظهر »دليل لا جدال 

فيه« علــى ضلوع الحكومة الســورية. وأضــاف لهيئة 
الإذاعــة البريطانية »إذا علمنا أن هذا حدث واســتطعنا 
إثباتــه، وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن 
للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فأعتقد أنـنا سنبـحث الأمر 

بـجدية«.
وبريطانيــا جزء من التحالف الــذي تقوده الولايات 
المتحدة الــذي يوجه ضربات جوية ضــد تنظيم الدولة 
الإسلامية في ســوريا والعراق إلا أن الحكومة خسرت 
في تصويت برلماني على استخدام القوة ضد الحكومة 
الســورية في عام 2013. وقال جونســون إنه أيّد القرار 
الأمريكــي بإطلاق صواريــخ كروز على أهــداف تابعة 
للحكومــة الســورية العــام الماضي بعد مقتــل نحو مئة 
شــخص بينهم أطفال في هجوم بالغــاز على بلدة خان 

شيخون الواقعة تحت سيطرة المعارضة.

الصليب الأحمر: من المستحيل 
إدخال قافلة مساعدات في 5 ساعات

■ جنيف – رويترز: ذكر مسؤول كبير باللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في بيان أمس الثلاثاء أن اللجنة مستعدة 
لدخــول منطقة الغوطة الشــرقية المحاصرة في ســوريا 
الســاعات  لإيصال المســاعدات الضروريــة، لكن هدنة 

الخمس المقترحة قصيرة للغاية.
وقال روبرت مارديني مدير إدارة الشــرق الأوســط 
باللجنة ومقــدم الاقتــراح إن الممرات الإنســانية يجب 
التخطيــط لها جيــداً وأن توافق عليها جميــع الأطراف 
المتحاربة في حين يتعين السماح للأشخاص بالمغادرة إذا 
رغبوا في ذلك. ولم يذكر مارديني روسيا بالاسم. وأضاف 
»من المســتحيل إدخال قافلة إنسانية في خمس ساعات. 
لدينا خبرة طويلة في جلب المساعدات عبر خطوط القتال 
في سوريا ونحن نعرف أن مجرد المرور من نقطة تفتيش 
قد يســتغرق ما يصل إلى يوم على الرغــم من موافقة كل 

الأطراف مسبقا. ثم يتعين عليك تفريغ حمولة السلع«.  

قائد أمريكي: روسيا تلعب دور 
مشعل الحريق والإطفائي في سوريا

■ واشــنطن – رويترز: قــال قائد القيــادة المركزية 
الأمريكيــة إن روســيا تلعــب دوراً يؤدي إلــى زعزعة 
الاســتقرار فــي ســوريا وتقوم بــدور كل من »مشــعل 
الحريق ورجل الإطفــاء« في نفس الوقــت. وقال القائد 
العســكري الأمريكي جوزيف فوتيل خلال جلسة للجنة 
القوات المســلحة بمجلس النواب الأمريكي »من الناحية 
الدبلوماسية والعسكرية تلعب موسكو دور كل من مشعل 
الحريــق ورجل الإطفاء حيث تشــعل التوتــرات بين كل 
الأطراف في سوريا... ثم تلعب دور المحكم لحل النزاعات 
في محاولة لتقويض وإضعــاف المواقف التفاوضية لكل 
طرف«. وفي الوقت نفســه قال فوتيل إن أنشــطة إيران 
»الخبيثة« تشــكل تهديدا لاســتقرار المنطقــة على الأمد 

البعيد.

لودريان
يدعو النظام إلى »القبول« بالهدنة 

■ موســكو  - أ ف ب: دعا وزير الخارجية الفرنســي 
جــان إيــف لودريــان الثلاثاء النظــام الســوري إلى 
»القبــول« بالهدنة الإنســانية التي اعلنتها روســيا في 
الغوطة الشرقية قرب دمشــق، معتبرًا انها تشكل فرصة 
»لاستئناف الحوار«. وقال لودريان في موسكو اثر لقائه 
نظيره الروســي ســيرغي لافروف ان »الفصائل الثلاثة 
الرئيســية الموجودة في الغوطة الشرقية )فيلق الرحمن 
وجيش الاسلام واحرار الشام( ابلغت للتو مجلس الامن 
الدولي قبولها بالهدنة الإنسانية. من المهم ان يقول نظام 

بشار الاسد هذا الامر ايضاً«.
واذ رأى ان الهدنــة الإنســانية التــي اعلنها الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتــن الاثنين والتي ســتنفذ يوميًا 
لخمس ساعات تشــكل »تقدمًا فعليًا«، تدارك انها ليست 
سوى »مرحلة«. واضاف »ينبغي المضي ابعد« وخصوصاً 
»لافســاح المجال امام عمليات الاجــاء الطبية للحالات 
الأكثر حرجــا«. وتابع »في النهاية، نأمــل بالتوصل إلى 
شكل لالية مراقبة الهدنة«، مشددا على وجوب الافادة من 

ذلك »لاستئناف الحوار برعاية الأمم المتحدة«. 
واعبتر لودريان، أن روسيا وحدها من يمكنها الضغط 
على النظام الســوري لتنفيذ قرار مجلــس الأمن الدولي 
2401 حــول الهدنة في ســوريا. وونقلت »ســبوتنيك« 
الروســية عن لودريان قوله، في لقاء مع نظيره الروسي 
ســيرغي لافروف بالعاصمة موســكو: »نعلــم جيداً أن 
روســيا هي اللاعب الدولي الوحيد الذي يمكنه الضغط 
على النظام الســوري لتنفيذ القرار«. كمــا دعا لودريان 
إلى وضع آلية لمراقبة تنفيذ الهدنة. من جهته، أعرب وزير 
الخارجية الروســي عن أمل بلاده بأن يعمل كل من يؤثر 
على المعارضة الســورية على إقناعها بتنفيذ قرار الهدنة 

في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وفق المصدر نفسه.

الدمار الذي خلفه القصف المستمر الذي خرق الهدنة
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شؤون عربية وعالمية

عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

قد يجد الرجل الثاني في حكومة الرئيس هاني الملقي 
الأردنيــة المهندس جمــال الصرايــرة نفســه محاطًا في 
وضع معقد داخــل توليفة وتركيبة الحكومــة، باعتباره 
الــرأس الأبرز فيهــا، بعد الرئيــس مباشــرة، فيما يطمح 
الرجــل الثالــث الدكتور جعفــر حســان بالمزاحمة بقوة. 
ويبــدو واضحاً أن نفوذ وتحكم الصرايرة في مســارات 
مؤسســة مجلس الوزراء ســتزداد مســاحته كلما غاب 
الرئيــس ســواء بســبب المــرض او تلقــي العــاج. وأن 
الصرايــرة جلس في موقعــه الحالي أصــاً لكي يضمن 
وجــوده عدم وجــود حاجة للتغييــر الــوزاري في وقت 

قريب.
لا يمكــن معرفــة مــا الذي يمكــن أن يضيفــه للحكومة 
او لسجله الشــخصي بيروقراطي ســابق من النوع غير 
التقليــدي مثل الصرايــرة إلا إذا كانت مهمته الرئيســية 
العمــل على منع التشــبيك فــي احتجاجات الشــارع بين 
مدينة السلط ومدينته الأم الكرك، حيث له دالة كبيرة في 

الأوســاط الاجتماعية الكركية بحكم الأمــوال العريضة 
التي كان يقدمها لدعــم المجتمع المحلي في الكرك وغيرها 
بعــد اقتطاعها من شــركة البوتاس التي تــرأس مجلس 
إدارتها ســت ســنوات. فخــال عملــه في تلك الشــركة 
وصــف الصرايرة بأنــه »رجل الهدايــا« والعمل الخيري 
للنــاس والفقــراء، وكان بعــض الأهالــي يطلقــون على 
الصرايرة لقب »ســانتا كلوز«، وطوال الســنوات الست 
علــى رأس هذه الشــركة العملاقــة تمكــن الصرايرة من 
تحقيق شــبكة كبيرة من العلاقات والاتصــالات النافذة 
داخــل أوســاط المجتمــع المحلي، عبــر المســاعدات التي 
كان يقدمهــا للمواطنين والجمعيــات الخيرية والمنظمات 
الأهليــة خصوصًا من غــذاء ومدافــئ وبطانيات وحتى 

مساعدات مالية.
بوضوح يمكن القول اليوم إن شبكة الصرايرة وهو في 
كل الأحوال يؤســس مسافة ملموسة بين خطابه وأدائه 
وبــن الأبعــاد السياســية بصفة عامــة مطلوبــة لتمرير 
الاصلاحات الاقتصادية الخشنة واحتواء الاحتجاجات 
فــي مدينة الكرك، الأمر الذي يجعله في مواجهة واختبار 
لا يستهان بهما. فالصرايرة الذي سيكون بحكم التراتبية 
القانونيــة رئيس الــوزراء الفعلي أو المعلــن في الواجهة، 

ســبق أن أبلغ كل المقربين منه بأنه لن يعود إلى الحكومة 
بصفته وزيراً بأي حال من الأحوال وأنه لا يفكر بالعودة 
الا كرئيــس وزراء. وعلى هذا الأســاس رفض الصرايرة 
في اللقــاء التشــاوري الأول بينه وبين الملقــي الالتحاق 
بالحكومة، لكن معادلته تغيرت عندما تدخلت فيما يبدو 

جهات عليا وطلبت منه القبول بما هو معروض عليه.
مميزات الصرايرة الاجتماعية ملموســة للجميع، فهو 
من الشــخصيات الــودودة ولــه ميول دينيــة ويتجاهل 
الزحام علــى المواقع والوظائف العليــا طول الوقت، وله 
تجربــة بيروقراطيــة، لكن لا يعبر بالعــادة عن أي خلفية 
سياســية وبالتالي قد يشكل المواصفات المطلوبة في اي 
رئيس للوزراء مستقبلًا، لأن تجربة التمسك بالتكنوقراط 
والابتعاد عــن الوزراء السياســيين لا تــزال صامدة في 

الأردن.
 لا يمكن مسبقاً معرفة الحدود التي يستطيع الصرايرة 
الوصول إليها فــي إنجاز مهمته المركزيــة، وهي احتواء 
الاعتــراض الحــاد على حكومــة الملقي في أوســاط أهل 
الكــرك. ويــزداد النجاح المحتمل في هــذه المهمة غموضا 
مع تأكيد بعض الأوســاط بأن الصرايرة حاول مساعدة 
الملقي مؤخــرا في مواجهة الثقــة البرلمانية عندما اجتمع 

ونواب محافظة الكرك متدخلا لمصلحة الحكومة، فكانت 
النتيجــة ســلبية، فمن بين جميــع نواب المحافظــة الذين 
تحــدث معهــم الصرايرة لمصلحــة الملقي حصــل الأخير 
على صوت واحد فقط. لكن الصرايرة ليس بكل الأحوال 
رمــزًا »كركيًــا« فــي الكرك نفســها، فهو من أبنــاء عمان 
العاصمــة طوال الوقــت، وله صلات اجتماعية واســعة 
خصوصا في أوســاط الدبلوماسيين والأجانب. والأهم 
لــه اتصالات مع بعض المؤسســات الســعودية يمكن أن 
تفيد في جــذب اســتثمارات. لكن مركزيــة حضوره في 
المســتوى العام مســألة حمّالة أوجه اليوم ليس لأسباب 
تتعلــق بخبراته او قدراتــه الذاتية، لكن لأســباب تتعلق 
بان الولاية العامة للحكومــة قاعدة موضوعة على الرف 
أصــاً. ولأن الحكومــة هي في النتيجة لــم تعد مهمة في 
ترســيم السياســات والبرامــج والقــرارات، وهو وضع 
ســبق أن انتقده الصرايرة الذي يؤمن باستعادة مجلس 

الوزراء هيبة الولاية العامة.
لا يتوقــع حصول تزاحم او منافســة مــن اي نوع بين 
الصرايــرة صاحــب الأقدميــة كنائــب لرئيس الــوزراء، 
والنائب الثاني المثير للجدل الدكتور جعفر حســان مدير 
مكتــب الملك، الذي تبرمــج التعديل الــوزاري الأخير على 

أساس وجوده في مطبخ الحكومة.
 كلاهمــا؛ أي حســان والصرايــرة يعمــل فــي قطــاع 
متباين ومختلف، فالأول سيدير لجنة الخدمات واللجنة 
السياســية في مجلس الوزراء، والثاني ســيتولى الملف 
الاقتصــادي، لكــن النفــوذ الــذي يحظى به حســان في 
أوســاط القــرار قــد يقلص هوامــش المناورة أمــام وزير 
ورجــل الهدايا دائــم الابتســام والبيروقراطي العصري 
خصوصــا إذا مــا أراد الصرايرة ان يتعامــل مع وجوده 
حالياً كرجل ثان على أســاس أنه محطة لتولي تشــكيل 

الحكومة المقبلة.
النفوذ المعتاد عند شخصية حسان قد يصلح لمساعدة 
الصرايرة في تأسيس خلافته للملقي لكن تبديل حسان 
لأدواتــه فــي التعبيــر والتحالــف قــد يزيــد بالمقابل من 
فرصته هو وإن كان بعض الخبراء العميقون يؤكدون أن 
المهــارات التي يملكها الوزير حســان تصلح لرجل ظل او 
للرجل الثاني لكنها لا تصلح لرجل في الواجهة. الأهم أن 
الصرايــرة يتقدم، وهو محاط بطموح شــخصي، كلاعب 
وســط ظرف معقد فــي الوقت الذي صمــدت فيه قواعد 
اللعبة التــي تُعلي ولا تــزال تُعلي من شــأن التكنوقراط 

على حساب السياسيين. 

أصبح محور الاهتمام البيروقراطي بعد »التعديل« وواجبه الأهم »احتواء« احتجاج الكرك 
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لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش: 
موضــوع  الغربيــة  الصحافــة  تناولــت 
التعديــات التــي أجراها العاهل الســعودي 
ســلمان بن عبد العزيز من أكثــر من زاوية، فقد 
علق موقع »بلومبيرغ« بأنها ربما كانت مرتبطة 
بالحــرب اليمنية التي ســتحل ذكراهــا الثالة 
الشــهر المقبل. ومع أنه لم يتم تقديم أي ســبب 
للخطوة الملكية وتوقيتهــا إلا أن الموقع ذكر أنه 
تعديل جديد في مركز القيادة التقليدية في هذا 

البلد الغني بالنفط.
 وربــط التقرير بــن التغييــرات الجديدة 
المتمردين  ضد  السعودية  تقودها  التي  والحملة 
الحوثيين فــي اليمن الذين يتلقــون الدعم من 
إيران. وبعد ثلاثة أعوام لم يســتطع التحالف 
هزيمــة المتمرديــن أو إخراجهم مــن العاصمة 

صنعاء.
 ويعلق الموقع أن التدخل الســعودي جاء في 
سياق السياســة الخارجية الحازمة التي بدأها 
الملك سلمان بعد وصوله للعرش عام 2105. كما 
حاول الملــك وابنه تقوية موقعهمــا داخل البلد 
بعد التغيرات التي حدثت خــال العام الماضي 
وترفيع الأمير محمــد لمنصب ولي العهد بطريقة 
هزت الطريقة التقليديــة التوافقية التي اتبعها 
آل سعود وهو تبادل السلطة بين أبناء مؤسس 
المملكة، الملــك عبد العزيز بن ســعود. وبتعيين 
بن ســلمان أصبح خط الحكم في فرع واحد من 

العائلة.
 ويرى أن عمليــة اعتقال أمراء ورجال أعمال 
ومســؤولين بارزين كجزء من محاولات تقوية 
موقع الامير بن ســلمان وتحت ذريعة مكافحة 
الفساد. وتم تعيين جيل جديد من البيروقراطيين 

المقربين من ولي العهد في المناصب المهمة. 

ويــرى بــول أوســيلفان، المتخصــص في 
الشــؤون الســعودية في جامعة جورج تاون 
بواشــنطن أن التغيرات في سلك قيادة الجيش 
قد تكون جــزءاً من هذا التوجــه. وعلق قائلًا: 
»يبدو أن الملك وابنه يريدان أن تمضي الأمور في 
اتجاهات جديدة« و«يريدان أشخاصاً نشيطين 
وشباباً لمواصلة الضغط على إيران وفي سوريا 
واليمن«. فالقوى التي دعمتها السعودية هزمت 
على يد قوات بشار الأسد الذي يحظى بدعم من 

الروس والإيرانيين.
 وفــي اليمــن تدخــل الســعوديون لإعادة 
الشــرعية وطرد الحوثيين من العاصمة صنعاء 
إلا أن الحرب أدت لما ســمته الأمم المتحدة أسوأ 

كارثة إنسانية في العالم.

»تقوية سلطته«

ولاحــظ الموقــع أن الإعــان عــن التعديل 
في قيــادات الجيش جاء في وقــت اجتمع فيه 
مسؤولون وشركات أســلحة دولية في معرض 
للســاح نظم في الرياض. ويعلق الكاتبان بأن 
خلق صناعة سلاح محلية هو جزء مهم في خطة 
التحول الاقتصادي التي ترغب بتخفيف اعتماد 
المملكة على النفط. ويرى هاني صبرا، مؤســس 
الشركة الإستشــارية »ألف« أن تغيير القيادات 
العســكرية يمكن وضعه في سياق أوسع »وهو 
دفع محمد بن ســلمان لتقوية السلطة«. مشيراً 
إلى أن ولي العهد مســتعد لاستبدال المسؤولين 
غير الناجحين خاصة من ينعكس أداؤهم ســلباً 
انتقادات  المملكة  عليه وعلى مبادراته. وتواجه 
دولية بســبب الطريقة التي أدارت فيها الحرب 

التي خلفت أكثر من 10.000 شخص.
 وتنتقد جماعات الإغاثة الإنسانية السعودية 
والحصــار الذي فرضته علــى اليمن حيث دفع 
البــاد إلى حافة المجاعة. ورغــم الصورة التي 

حاول الأمير رســمها لنفسه في الخارج على أنه 
إصلاحي والوعــود بإعادة هيكيلــة الإقتصاد 

السعودي إلا ان تبعات حرب اليمن تلاحقه. 
ونقلت »وكالة أنباء أسوشيتدبرس« عن بيكا 
واسر، المحلل في مجموعة »راند« أن التغييرات 
ليســت متعلقة فقط بحرب اليمن وإنما محاولة 
تحســن أداء الجيش وتدريبه وتغيير قياداته 
واستبدالها بأشــخاص مستعدين لسماع أفكار 
جديدة. وقال واسر إن الحرب في اليمن »دفعت 

العامل  ليســت  لكنها  التغييــرات  هذه  باتجاه 
الرئيسي. ويرى كريستيان كوتس أولرتشسن، 
من جامعة رايــس إن التغيرات اشــتملت على 
»تــوازن حذر« بتعيــن الآخرين فــي عائلة آل 
ســعود و »على ما يبدو أن التعديل هو للتحرك 
أمامــاً مع محاولة بن ســلمان وضع جيل جديد 
من القيادة يدعم رؤيتــه الهادفة لتحويل بنية 
اتخاذ القرار في السعودية. ومثل حملة مكافحة 
الفســاد فإن التعديلات في القيادة تتناسب مع 

عمليات تعزيز سلطات الأمير محمد بن سلمان.

جولة خارجية

كمــا أن التعديلات الجديدة مرتبطة بالجولة 
الخارجية التي ســيبدأها الامير الأسبوع المقبل 
حيــث يطوف فيهــا على عواصــم غربية وهي 
باريــس ولندن وواشــنطن. ولاحظت صحيفة 
»تايمز« أن المرســوم الملكي الذي حدد فيه رؤية 

التغيير في المناصب العســكرية وحكام المناطق 
جاء عشية زيارة ولي العهد لبريطانيا.

وكتب ريتشارد سبنســر، مراسل الصحيفة 
لشؤون الشــرق الأوســط قائلًا إن التغييرات 
مرتبطة بحرب اليمن التي ستكون موضوعاً في 
زيارته للندن حيث تخطــط جماعات معارضة 
للحرب القيام باحتجاجــات على الطريقة التي 
أدار فيها ولي العهد ملف الحرب. وقال سبنســر 
أن الجيش السعودي متورط في مستنقع اليمن 
حيث انتقلت آثــار الحرب إلى الســعودية من 
خلال الصواريــخ. كما لم تعــد الحرب تحظى 
بشــعبية بين الســعوديين. ولاحظت الصحيفة 
أن جولة ولي العهــد هي الأولى في الخارج بعد 

»انقلاب القصر« في الصيف الماضي.
وفي بريطانيا سيلتقي بن سلمان مع رئيسة 
الوزراء تيريزا مــاي ووزير الخارجية بوريس 
جونســون وأفراد من العائلــة المالكة في قلعة 
ويندســور. ويرغب وزراء الحكومة البربطانية 
أن يتم طرح أســهم شــركة النفط الســعودية 
على  وتفضيلها  الســعودي  المالي  الســوق  في 
عروض مــن نيويورك وطوكيــو وهونغ كونغ. 
وأشــارت الصحيفة إلى أن مستشــاري الأمير 
يشــعرون بعصبيــة وعبــروا عــن قلقهم من 
الطريقة التي ســيتم فيها اســتقبال ولي العهد 
خاصــة في بريطانيــا حيث تخطــط جماعات 
في  الســعودية  تدخل  لانتقــاد  باحتجاجــات 
اليمن. ويرى سبنســر أن عزل الجنرالات ربما 
كانــت محاولة لتقوية موقــع الأمير في الداخل 
حيث كان يشــعر بالتهديد منذ اعتقاله عدداً من 
الأمراء ورجال الأعمال بتهمة الفساد في تشرين 
الثانــي )نوفمبر(. ورغم الإفــراج عن معظمهم 
بعد الموافقة على تســويات مع الحكومة. ولهذا 
فتعيين أمراء جدد في المواقع الحساســة داخل 
القوات المســلحة قــد يعطيه ثقــة إضافية قبل 

مغادرته البلاد. 

صحافة 
»بلومبيرغ«: تغييرات الهرم العسكري السعودي...عالمية

تعزيز لقوة ولي العهد أم محاولة لإبعاد شبح اليمن؟

الأمير محمد في حفل تخريج دفعة من العسكريين في كلية الملك فيصل الجوية

»أتلانتك«:
روسيا تحرّض على القتل الجماعي في سوريا... وأمريكا تتفرج

في مقــال فــي مجلــة »أتلانتك« ناقشــت 
إيفلين فاركس، ناقشــت فيــه الموقف الدولي 
مــن الأحــداث الســورية. وبدأتــه بالإشــارة 
إلى وصــف رونالــد ريغان الشــهير للاتحاد 
الســوفييتي الســابق بـ »إمبراطورية الشر«. 
كان  أنــه  إلا  الإمبراطوريــة  اختفــاء  و«رغــم 
علينــا الاحتفاظ بـ »الشــر« للكرملــن اليوم، 
حكومــة  لوصــف  يصلــح  مصطلــح  وهــو 
تقــوم وبلا هــوادة بقصف المدنيــن الأبرياء 
ومستشــفياتهم وقوافل المساعدة الإنسانية 
التابعة لــأمم المتحدة فــي محاولة مقصودة 
وســكانها«.  المعارضــة  مناطــق  لتطهيــر 
وتتســاءل عــن بقيــة المصطلحــات لوصــف 
دعــم وتحريــض حكومة تقــوم باســتخدام 
البراميــل  وتســقط  الكيميائيــة  الأســلحة 
المتفجرة المحشوة بغـــاز الكلـور على الأطـفال 
والنـــساء. وتشــير إلى مــا أســمته المؤامرة 
الروسـية لتأخـــير قـرار مجلس الأمن يهـدف 
إلى وقـف المعانـــاة وخسـارة أرواح المدنيـين 

في سـوريا.
 وتقــول الآن ويــا للمفارقة الســاخرة إنها 
للحاجيــات  قصيــرة  لفتــرة  التوقــف  تريــد 
الإنســانية مع انه كان يجب عليها أن تتوقف 
الحكومــة  أن  إلــى  وتشــير  كامــل.  بشــكل 
الروسية حتى هذا الوقت قد نجت من العقاب 
علــى عملياتها الجوية الدمويــة بالتعاون مع 
نظامي الأســد وإيــران المثيرين للإشــمئزاز. 
وأدت هــذه العمليات لقتل مئــات الألوف من 
المدنيــن في ســوريا بما فيهــا آلاف من حلب 
نهاية عــام 2016 حيث تم تدميــر ودك المدينة 
التاريخيــة وتحويلهــا إلــى أنقــاض وعظام. 
وكان الهــدف مــن عمليــة حلــب هــو طــرد 
المعارضــة وإجبارها على الخروج إلى مناطق 
أخرى من سوريا مثل محافظة إدلب التي قام 
الــروس والســوريون بقصفها بــدون رحمة. 
ويحاولون الآن التخلص من الغوطة الشرقية 
التــي تعد آخــر معقل للمعارضة قــرب مدينة 
دمشــق. وهو المكان الذي ضربــه النظام عام 
2013 بغاز الســارين. وفي الأســبوع الماضي 
قتــل أكثر من 500 شــخصا فيما جرح حوالي 

.2.500
 واستطاعت روسيا الهروب من الملامة لأن 

إدارتــن أمريكيتين فرقتا بــن الحرب الأهلية 
الســورية والحملة ضد تنظيم الدولة. ومثلما 
بــدأت الخطــوط علــى الأرض بالتلاقــي فقد 
صــار من الصعب تجاهــل الحقيقة التي ترى 
أن القتال ضــد تنظيم الدولة الإســامية هي 
قتال أيضا على مســتقبل ســوريا والشــرق 
الأوســط. وأكثــر من هــذا فالحرب تتوســع 
على ما يبدو. فالقوات الســورية والميليشيات 
المدعومــة مــن إيران وحــزب اللــه باتت قاب 
قوســن على المواجهة مع القــوات الأمريكية 
التي تدعم المقاتلين الأكراد في شــرق سوريا. 
وتشــير إلى حــادث 7 شــباط )فبرايــر( في 
ديــر الزور حيث نقلت روســيا أكياس الموتى 
بالمئات إلى بلادهم. وكانــت العملية محاولة 
مــن الكرملين الراغب بإعــان النصر وفحص 

قدرة أمريكا.

مسؤولية واشنطن

وتشــير الكاتبة إلى أن مسؤولية الولايات 
المتحــدة تتزايد مــع بقاء 2.000 مــن جنودها 
هــذه  والحالــة  يمكنهــا  ولا  الأرض.  علــى 
الجلــوس متفرجــة علــى مجــزرة بطيئة مثل 
راونــدا. ولا نســتطيع تجاهــل الحقيقــة أن 
غياب التحرك السياســي- العســكري يعمل 
علــى إطالة أمد النــزاع الذي كانــت الولايات 
المتحدة قــادرة على حله فــي البداية. وتعتقد 
أن الحالة الســورية ليســت اســتثنائية، فقد 
كنــا هنا في الســابق. فما بــن 1993- 1995 
واجهت الولايــات المتحــدة وحلفاؤها كارثة 
في البوســنة نجمــت عن حملــة تطهير عرقي 
مقصــودة وجهتهــا حكومة صربيــا. وعملت 
الولايــات المتحــدة ولثلاثة أعــوام على زيادة 
حجم القوات التابعة لــأمم المتحدة في وقت 
تزايدت في جثث القتلى وموجات المهاجرين.

 وفــي النهايــة لم يوقف الحــرب والمعاناة 
 1995 عــام  ففــي  القــوة.  اســتخدام  ســوى 
بــدأت الولايــات المتحــدة وحلفاؤها بقصف 
تهاجــم  كانــت  التــي  الصربيــة  القــوات 
المدنيــن العزل. وســيدفع الرئيــس الصربي 
ثمــن  وحلفــاؤه  ميلوســوفيتش  ســلوبدان 
وإجبارالســكان  أراض  حيــازة  محاولاتهــم 

على تــرك بيوتهم. وقامت القــوات الكرواتية 
– البوســنوية المسلحة والمدربة أمريكيا بصد 
هجمــات القــوات الصربيــة وإخراجهــا مــن 
الأراضي التي سيطرت عليها من قبل. وكانت 
النتيجــة هــي اتفاقيــة دايتــون1995 والتــي 

حققت السلام أخيرًا في البوسنة.

الردع مفتاح الحل

وتعتقد الكاتبة أن القوة العسكرية والردع 
هي المفتاح لوقف الحرب السورية. فقد دعت 
روســيا الأطراف المتصارعة أكثر من مرة إلى 
طاولة المفاوضات فــي محاولة لدفع المجتمع 
الدولــي التنــازل والموافقة على بقاء الأســد. 
وفي الوقت واصلت روسيا حرب الإستنزاف 
في ظل غيــاب للتصميــم الأمريكــي. وبدون 
ضغط اقتصــادي وعســكري ودبلوماســي 
في وقت واحد فلن توافق روســيا ولا النظام 
الســوري أو إيران علــى التنــازل. فالمعتدون 
ســواء كانــت بلغراد أم موســكو أو دمشــق 
وطهــران لا يوجــد مــا يحفزها علــى التنازل 
إلا إذا أجبــرت على عمل هــذا. وفي عام 1995 
عنى هذا قيام الولايات المتحدة قصف القوات 
الصربيــة التي كانت تقتل المدنيين المســلمين 
أمــا اليوم فهو التأكد مــن تطبيق قرار مجلس 
الأمــن لوقف إطــاق النــار في الغوطــة، من 
خلال التهديد واســتخدام القــوة إن اقتضت 

الضرورة لمن يقومون بضرب المنطقة. 
ويجب الســماح بدخول المواد الإنســانية 
للمنطقة خلال ســاعات وليــس أياماً. وتعني 
زيــادة الضغوط العســكرية والدبلوماســية 
حتى تجبــر كل الأطراف الذهــاب إلى طاولة 
المفاوضات. وفــي الوقت الحالــي يعني هذا 
الــروس والســوريين  الكشــف عــن جرائــم 
والإيرانيــن وجمــع المعلومــات لليــوم الذي 
تتــم فيه محاســبتهم على جرائمهــم. وتختم 
بالقــول إن الحرب في ســوريا لــن تنتهي إلا 
عندما يعرف المعتدي أن أمريكا جادة بشــأن 
الدبلوماســية ومعاقبة المعتدين. وهي جادة 
بشأن اســتخدام القوة العســكرية ليس ضد 
تنظيم الدولة بل ولحماية السوريين. والفشل 

في عمل هذا يجعل من أمريكا مسهلة للشر.

... وتحولت إلى قوة عظمى
حيث يكتشف بوتين تعقيدات المشهد السوري

جــرى الحديث في الصحافــة الغربية عن تورط الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين في ســوريا، وأن مقامرته على الرئيس الســوري بشار 
الأســد هي مقامرة ســيئة. إلا أن ألينا بولياكوفا، الأســتاذة المساعدة 
بجامعة جون هوبكنز، كتبت في المجلة »أتلانتك« نفسها قائلة إن روسيا 
أصبحت مرة أخرى دولة عظمى. وقالت إن تدخل بوتين في ســوريا أنقذ 
الأســد إلا أن الرئيس الروسي مستعد لما سيأتي بعد ذلك. وبدأت مقالتها 
بالقول بإعلان بوتين عن »النصر« علــى تنظيم الدولة في الحرب وذلك 

في كانون الأول )ديسمبر(.
 ومع أن ملاحقة الإرهاب كان الهدف المعلن إلا أن التدخل الروسي من 
بدايته عن إنقاذ نظام الأســد، فقد ظل الطيران الروســي يضرب مواقع 
غير تابعة للجهاديين. واســتطاع الأســد عبر الدعم الروسي استعادة 
مناطق واسعة خسرها لصالح المعارضة التي دعمتها الولايات المتحدة. 
وتحدثت الكاتبة عن الحادث في دير الزور عندما قتل الطيران الأمريكي 
مئات من المتعهدين الروس في 7 شباط )فبراير( كانوا يتقدمون باتجاه 
موقع تحميه قوات تدعمهــا الولايات المتحدة. وهو الحادث الذي وصفه 

وزير الدفاع الأمريكي بالمحير. 

جس نبض

وترى بولياكوفا أن دوافع الحادث ربما كانت محاولة روســية لجس 
نبض الأمريكيين او استفزازهم لســحب ما تبقى من قواتهم في سوريا. 
وتقول الباحثة إن التفاصيل لا تزال غامضة بشأن الحادث لكن لا يوجد 
هنــاك غموض بالنســبة لنهاية اللعبــة التي بدأها بوتين في ســوريا. 
فنصر بوتين الجيوسياســي الحقيقي هو نجاحه فــي إضعاف المصالح 
الأمريكية في الشــرق الأوســط وفي الوقت نفســه تأكيد موقع روسيا 
كعراب للسياســة والقرار بالمنطقة. وتضيــف أن مواجهة تنظيم الدولة 
لم يكن أبداً هدف روسيا الرئيســي، وكان هذا واضحاً وضوح الشمس 
عندما هاجمت روســيا حلب في نهاية عام 2016. فقد استهدف الطيران 
الروسي وبشــكل مقصود المناطق المدنية والمستشفيات والمقاتلين الذين 
دعمتهم الولايات المتحدة. وكالعادة فقد أنكر الروس ارتكاب أخطاء. مع 
أن ســتيفن أوبراين، منسق الأمم المتحدة للشــؤون الإنسانية والإغاثة 
الطارئة وصف القصف الروســي العشــوائي وقتــل الآلاف بأنه »عار 
جيلنا«. وخلال الأشــهر التي شــن فيها الهجوم قامت روســيا بتعطيل 
قرارين لمجلس الأمن بشان ســوريا وخرقت اتفاقيات عدة لوقف إطلاق 
النار. وبناء على هذا السياق فأحداث الأسابيع الماضية تبدو وكأنها حلم 
مكرر. فمرة اخرى أفرغت روســيا تحرك مجلس الأمن الدولي من معناه. 
وفي هذه المرة دعمت روسيا قوات الحكومة السورية في تسوية الغوطة 

الشرقية بالتراب.
واســتجاب بوتين لمناشدة من الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون 
والمستشــارة الألمانية أنغيلا ميركل وقرر عدم اســتخدام الفيتو. ولكن 
القصف اســتمر حتى بعد تمرير القرار يوم السبت. كما أن دعوة بوتين 
لتوقف إنســاني قد تنتهي النهايات السابقة نفســها. وفي الوقت الذي 
يتواصل فيه هجوم الغوطة اســتطاع الأســد تثبيت سلطته. وبالنسبة 
لروســيا فإن إنقاذ الأســد كرئيس لم تكن أولوية في حــد ذاتها بقدر ما 
هي عن وقــف »لعبة الدومينو« التي بدأتهــا الولايات المتحدة من خلال 
ثورات التغيير في العالم العربي. وتقول إن ســقوط الديكتاتور الليبي 

معمر القذافي أزعج بوتين. وحسب عدد من التقارير فقد أصيب بالصدمة 
للطريقة المرعبة التي انتهى فيها القذافي ولام الولايات المتحدة وتحديداً 

هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية في حينه.
 ووفقاً لمجلة »نيويوركر« فالتدخل الــذي قادته الولايات المتحدة في 
ليبيا هو بمثابة »حالة دراســة للتدخلات الغربية« وهي سياسة تهدف 
لتغيير الانظمة مغلفة بدعم حقوق الإنســان. ففي صيف عام 2011 راقب 
بوتين الربيع العربي وقد وصل إلى ســوريا مدخلًا إياها في حرب أهلية. 
ولأنــه كان رئيس وزراء فــي حينه فلم تكن لديه إلا ســلطات محدودة 
للتحرك بطريقة فردية. وفي عــام 2013 عندما اندلعت الإحتجاجات في 
أوكرانيــا التي ينظر إليها الكثير من الروس بمثابة الأخ الصغير، لم يكن 
بوتين، الذي أصبح رئيســاً ليقف مكتوف اليدين ويسمح بعملية انقلاب 

ناجحة هندستها الولايات المتحدة ضد نظام موال للكرملين.

درس أوكرانيا

وترى الكاتبة أن الطريقة التــي ردت فيها الولايات المتحدة على ضم 
روســيا لشــبه جزيرة القرم وغزو شــرقي أوكرانيا جرأت روسيا على 
التدخل في ســوريا. فقد تعلم بوتين مــن درس أوكرانيا أن إدارة باراك 
أوبامــا تذهب لمدى معين فــي دعم حلفائها. ورأى أن اســتخدام الحرب 
المهجنة التي تستخدم الأســاليب الحربية غير المتكافئة لدعم العمليات 
العسكرية ، وسيلة مفيدة لتشــويش الغرب والإلتزام بموقف المنكر لأي 
دور في أوكرانيا ومناطق أخرى. واعتمدت هذه الحرب على اســتخدام 
جماعات وكيلة وجنود بدون زي عســكري ) الرجــال الخضر الصغار، 
كما أطلــق عليهم( وحرب تضليــل من أجل حرف وصــرف الأنظار عن 
الواقع على الأرض. وليس غريبا أن تقوم روسيا بالتكتم على قتلاها في 
ســوريا التي يتظاهر فيها بوتين بلعب وسيط السلام. وترى الكاتبة أن 
تدخل بوتين في الحرب الســورية كان مقامرة مليئة بالمخاطر حيث كان 
ســيضعها في مواجهة مع الولايات المتحــدة. إلا أن المقامرة أثمرت. فمن 
وجهــة نظر الكرملين فقد أدت الحرب ذات الكلفــة القليلة إلى محو فكرة 

تغيير النظام.
 وأكثر من هذا أعادت المغامرة الروسية موسكو إلى دائرة لعبة الأمم. 
فقد كان بوتين وليس الرئيس دونالــد ترامب هو الذي اتصل مع رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وطلب منه وقف غاراته على المواقع 
الإيرانية في ســوريا. وكان بوتين هو الذي اتصل مــع الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان لمناقشــة الهجوم ضد الجماعات الكردية المدعومة 
من أمريكا في سوريا. وكانت روســيا وليس الولايات المتحدة هي التي 
استضافت مؤتمراً للســام )لم يكن ناجحا( لحل الأزمة السورية. ومع 
استمرار الحرب، فقد تجد روسيا نفســها أمام وضع غامض تحاول فيه 
المناورة بين شبكة من التوترات الإقليمية المعقدة. وبالتأكيد فمن الصعب 
رؤية خروج نظيف لروســيا من ســوريا تترك فيه الأسد عرضة للخطر 
مع أن بوتين متردد في نشــر قوات برية لدعم الأسد خاصة أن الاقتصاد 
الروســي يعيش حالة ركود. وفي حالة صمد فيها الشركاء القدماء وتم 
تدمير آخــر معاقل المقاومة فقد يضع بوتين خطة لإعــادة إعمار العراق. 
ولو حدث هذا، فيجب على المجتمع الدولي أن لا يسمح لنفسه بأن يخدع. 
فمســؤولية تدمير ســوريا تقع على كتفي بوتين. وإن أرادت روسيا أن 

تلعب اللعبة الكبرى فعليها مواجهة الآثار التي تأتي معها.
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شؤون عربية وعالمية

الاتحاد الأوروبي يجري مشاورات للاعتراف بدولة فلسطين
غزة ـ »القدس العربي«:

كشف سفير فلســطين لدى الاتحاد الأوروبي 
عبــد الرحيــم الفرا، عــن مشــاورات بين عدد 
مــن دول الاتحــاد الأوروبي للاعتــراف بدولة 
فلسطينية بشــكل جماعي أو فردي. وقال الفرا 
التوجه  الرســمية، إن  الفلســطينية  للإذاعــة 
للاعتراف بدولة فلســطينية »ازداد داخل أروقة 
الاتحاد الأوروبي مع استمرار اسرائيل بانتهاك 

القانون الدولي والشرعية الدولية«.
واشار الســفير الفلســطيني الى أن اجتماع 
وزراء خارجيــة الاتحاد الأوروبــي مع اللجنة 

الوزاريــة العربيــة لمتابعــة ملــف القدس في 
بروكســل أمس، أكــد على ضــرورة »انقاذ حل 

الدولتين«.
وشــارك الأمين العام للجامعة العربية وستة 
وزراء خارجية عرب، هــم أعضاء لجنة المتابعة 
في الجامعــة العربيــة، وهــم وزراء خارجية 
مصر والســعودية والإمارات والمغرب والأردن 
وفلســطين، أول من أمس، في اجتماع مع وزراء 
خارجيــة الاتحاد الأوروبــي، حيث جرى بحث 
الفلسطينيين  بين  الســام  عملية  إحياء  ســبل 

والإسرائيليين.
يأتي ذلــك بعدما أعلن الجانب الفلســطيني 

أن الإدارة الأمريكيــة لم تعد وســيطا في عملية 
لرعاية  دولي  إطار  بتشــكيل  وطالب  الســام، 
وإقامة  المتحدة،  الأمم  قرارات  وتطبيق  العملية، 
دولة فلســطينية على حدود عام 67، عاصمتها 

القدس الشرقية.
وفي الســياق جرى اتصال هاتفي أمس بين 
الرئيس محمود عباس، وملــك الأردن عبد الله 
الثانــي، جرى خلالــه تبــادل الآراء حول آخر 

التطورات على الصعد كافة.
وتم الاتفاق بينهما على عقد لقاء قريب، لاستمرار 
المســتجدات  »مواجهة  لـــ  والتنســيق  التشــاور 

السياسية في المرحلة المقبلة«.

مصادر  فلسطينية تنفي تقريرا إسرائيليا حول مباحثات
مع الإدارة الأمريكية بوساطة سعودية لتحسين العلاقات

رام الله ـ غزة - »القدس العربي«:

مــن المقــرر أن يشــهد يــوم الجمعــة المقبل 
مواجهــات عند نقــاط التماس والحــدود مع 
الاحتلال، تلبية لدعوة الفصائل الفلســطينية 
بزيــادة مواقع الاشــتباك في »يــوم الغضب 
الأمريكيــة  للقــرارات  رفضــا  الجماهيــري«، 
الأخيرة ضــد مدينــة القدس، وكذلــك رفضا 
للقرارات الإســرائيلية التــي تعمل على تهويد 
المدينــة وزيادة الاســتيطان. فــي الوقت ذاته 
واصلــت قــوات الاحتــال اعتداءاتهــا فــي 
الضفــة الغربية المحتلــة، والهادفة إلى إخماد 

نار »انتفاضة العاصمة«.
والفصائــل  القــوى  قيــادة  وطالبــت 
الفلســطينية بالمشــاركة فــي »يــوم الغضب 
غــد  بعــد  المقــرر  والجماهيــري«  الشــعبي 
الجمعة في كل مناطق التماس والاســتيطان 

والحواجــز العســكرية، ودعــت إلــى زيــادة 
مواقع الاشتباك مع الاحتلال.

كل  لهــا  بيــان  فــي  طالبــت  كذلــك 
الفلســطينيين في مخيمات اللجوء والشتات 
والجماهيــر العربية والإســامية للتعبير عن 
رفضهــا  للقــرارات الأمريكيــة الشــريكة مــع 
الاحتلال. وأكدت فــي الوقت ذاته على أهمية 
الالتــزام بتنفيــذ قــرارات المجلــس المركــزي 
الفلســطيني، و«تفعيــل كل أشــكال المواجهة 
والمقاومــة الشــعبية«، وإلــى رفــض القــرار 
الأمريكــي بنقل الســفارة من مدينــة تل أبيب 
إلى  القدس المحتلة، في ذكري نكبة فلسطين.

ونــددت بإمعــان الولايــات المتحــدة فــي 
شــعبنا  علــى  المفتوحــة  »حربهــا  مواصلــة 
وحقوقه المســنودة بقرارات الشرعية الدولية 
الأمــر  أن  إلــى  لافتــا  الدولــي«،  والقانــون 
يتطلب »رفضا ومقاطعة شــاملة للسياســات 

الأمريكيــة المعادية لحقوق شــعبنا ومقاطعة 
البضائــع الاحتلالية والأمريكيــة في المنطقة، 
وتفعيل قرارات الجامعة العربية بمقاطعة أي 

دولة تنقل سفارتها الى مدينة القدس«.
وجــددت التأكيــد علــى ضــرورة »تصعيــد« 
المقاومــة الشــعبية داخــل الأراضــي المحتلــة لـ 
»مواجهة سياسة التصعيد العدواني الاحتلالي 
الهادفــة للاســتفادة مــن هــذه الأجــواء التــي 
أشــاعتها الولايات المتحدة في محاولة لاستباق 
ما يسمى صفقة )دونالد( ترامب أو العصر التي 

تهدف لتصفية القضية الفلسطينية«.
وفــي ســياق متصــل وضمــن الحمــات 
العســكرية الإســرائيلية الهادفــة إلــى وقف 
نشــاط »انتفاضــة العاصمــة« التــي فجرها 
الأمريكيــة  للقــرارات  رفضــا  الفلســطينيون 
الأخيرة، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات 

طالت 13 فلسطينيا الضفة الغربية.

وزعمــت مصــادر عســكرية إســرائيلية أن 
المعتقلين مطلوبــون لدى أجهــزة الأمن، وأنه 
جرى ضبط أســلحة وذخيرة خــال عمليات 

التفتيش في الخليل.
واندلعــت مواجهــات بين الشــبان وقوات 
الاحتلال عند اقتحامها بلدتي جيوس شــرق 
مدينة قلقيلية، وقفين شــرق مدينــة طولكرم 
شــمال الضفة، إضافة إلــى موجهات وقعت 

مع جنود الاحتلال غرب مدينة سلفيت.
الأســير  نــادي  محاميــة  أكــدت  ذلــك 
الفلســطيني، جاكلــن فرارجــة، قيــام قوات 
الاحتــال بالتنكيــل بالأســير المصــاب أكرم 
عمران الأطرش )22 عاما( من مخيم الدهيشة 
فــي بيت لحم، خــال عملية اعتقالــه. ونقلت 
عن الأســير قوله إن قوة مــن جيش الاحتلال 
اقتحمت منزله فجرا واعتدت على الموجودين 
داخله، قبل أن ينهال عليه نحو عشــرة جنود 

بالضــرب، وأنهــم أمســكوا برأســه وقامــوا 
بضربه في الجــدار وحوض المطبــخ، ما أدى 

إلى إصابته بالرأس.
وأشــار إلــى أن تلــك القــوة الإســرائيلية 
اقتادتــه مــن منزله مشــيا حتى مــكان بعيد، 
وظلت تضربه في كافة أنحاء جســده قبل أن 
يتم نقله لاحقاً إلــى معتقل »عتصيون«، حيث 
بقــي لمدة ثــاث ســاعات في ســاحة المعتقل 

تعرض خلالها للشتم والضرب مجدداً.
وقالــت المحاميــة إن آثــار الضــرب لا تزال 
واضحة على جســم المعتقل الأطرش، كما أنه 
وخــال زيارتــه كان يرجف من شــدة البرد. 
وكان الأطــرش قــد أصيب في وقت ســابق، 
ووصفت إصابته بالخطــرة، ولا يزال يحتاج 

إلى علاج وعملية جراحية في يده.
يشــار إلى أن الأسرى الفلســطينيين أكدوا 
فــي إفاداتهــم أن عمليــات الاعتقــال الأخيرة 

لقوات الاحتــال يتخللهــا تعرضهم للضرب 
المبــرح، وهــو مــا أدى قبــل أيام لاستشــهاد 
الأســير ياســن الســراديح« 33 عامــاً«، بعد 
اعتقاله، حيث تبين أيضــا أن جنود الاحتلال 

أطلقوا النار عليه من مسافة صفر.
وفي غزة توغل عدد من الآليات العســكرية 
الإسرائيلية في شــرق مدينة دير البلح وسط 
قطاع غزة. وشرعت بأعمال تمشيط وتجريف 
في المنطقة العازلة التي تقيمها إسرائيل بعمق 
300 متر داخل حــدود القطاع، وذلك في إطار 
عمليــات التوغــل المســتمرة التي تســتهدف 

المزارعين والمواطنين في المناطق الشرقية.
ولا تــزال قــوات الاحتلال تحتجــز جثمان 
الشهيد الصياد إسماعيل أبو ريالة )18 عاما( 
مــن مخيم الشــاطئ غــرب مدينة غــزة، الذي 
استشــهد مســاء يوم الأحد برصاص بحرية 

الاحتلال قبالة سواحل شمال القطاع.

مواجهات وحملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية

»جمعة الغضب الـ 13« في وجه الاحتلال ودعوات لتوسيع »مواقع الاشتباك« رفضا لقرارات ترامب

صورة للقاء سابق بين الرئيس الفلسطيني ونظيره الأمريكي

لندن - »القدس العربي«:

نفى مصدران فلسطينييان نفيا قاطعا ما اوردته 
صحيفة »معاريف« الإسرائيلي في عددها أمس عن 
الفلسطيني  الجانبين  بين  ســرية  محادثات  وجود 
والأمريكي يرعاها ولي العهد الســعودي محمد بن 
سلمان. وستكون هذه المحادثات الأولى من نوعها 
بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب القدس 
عاصمة لاســرائيل واصراره على نقل السفارة في 

الذكرى السبعين لقيام إسرائيل.
وقال احمد مجدلاني عضــو اللجنة التنفيذية لـ 
»القدس العربي« ان هــذه المعلومات غير صحيحة 
على الإطلاق. واضاف انه ليس هناك اي اتصالات 

من اي نوع مع الآمريكيين.
وقال مصدر آخر طلب عدم ذكر اســمه« هذا غير 
صحيح مليون بالمئــة«. وتابع القــول إن »الرجل 
)المقصود الرئيس محمــود عباس( بات مقتنعا في 
هذه اللحظة انه يجب ســد هذا البــاب لا يأتي منه 

سوى المصائب«.
وكانــت الصحيفة قد قالت إن بن ســلمان يقود 

الوســاطة بين الجانبين لكسر الجمود بين الطرفين 
بحيث ســتقوم الولايات المتحدة باعــان مبادرة 
الفلســطينين دون الإشــارة الــى تفاصيــل هذه 
المبادرة. وحسب الصحيفة فان من المتوقع ان تعلن 
الادارة الامريكية اعتراف واشنطن بحل الدولتين، 
وعن فتح قنصلية امريكية فى رام الله بالإضافة إلى 
ذلك، من المتوقــع أن يعلن الرئيس ترامب عن مزيد 

من الخطوات لبناء الثقة بين الطرفين.
ووفقــا للتفاصيل فــإن ولي العهد الســعودي 
يقود اتصالات ســرية واجتماعات بين مســؤولين 
فلسطينيين وكبار المسؤولين في البيت الأبيض، من 
أجل تحسين العلاقات بما يسمح باستئناف عملية 
السلام في الشــرق الأوسط وفق صفقة القرن التي 
قبلت عربيا ورفضت فلســطينيا لانها تتعارض مع 

الثوابت الفلسطينية.
ويأتي هــذا الإعلان على الرغم من تأكيد القيادة 
الفلســطينية تبنيهــا قــرارات المجلــس المركزي 
الفلســطيني ورفض اي وســاطة امريكية منفردة 
في اي مفاوضات مســتقبلية حيث طالبت القيادة 
الفلســطينية اجــراء اي مفاوضــات مســتقبلية 

بمظلة دولية جديدة. وأشــارت »معاريف« الى ان 
هــذه المحادثات تأتي في ظل انخفــاض التوتر في 
الاراضي الفلسطينية وتبخر المسيرات الجماهيرية 
المنددة بقرار ترامب بشــان القدس مدعية ان هناك 
تفاهمات تجري بين القيادة الفلســطينية والادارة 
الامريكية . وقال مصدر مقرب من وزارة الخارجية 
الاســرائيلية في القدس أمس الثلاثاء إن الرئيس 
ترامب ســيتخذ إجراءات اتجاه الفلسطينين وفق 
الية العصا والجزرة خاصــة ان الامور تحتاج الى 
تبني موقف يســاعد في تغيير الموقف الفلسطيني 
بعد قرار الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل وهي 
العصا التي اســتخدمت ضد الفلسطينين وبالتالي 

فان الوقت قد حان للجزرة بالنسبة لهم.
وزعمــت الصحيفة ان ترامب ســيعلن المبادرة 
الامريكية اتجاه الفلسطينين خلال المؤتمر السنوي 
العامة الأمريكية الإسرائيلية فى  للجنة الشــؤون 
واشــنطن هذا الاسبوع الذى يشــارك فيه رئيس 
الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو. توقعت 
الصحيفة ان يكون هناك توافق إســرائيلي امريكي 

في هذا الشان.

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

أكــد المطــران عطا اللــه حنا رئيس أســاقفة 
سبســطية للروم الأرثوذكس في  الديار المقدسة، 
أن هنالك مؤامرة خبيثة غير مســبوقة تستهدف 
الحضور المســيحي العريق في القــدس المحتلة، 

داعيا للدفاع عنه موحدين.
جــاء ذلك خلال اســتقبال حنا وفــدا من أبناء 
الرعية الأرثوذكسية في محافظة بيت لحم في باحة 
كنيســة القيامة ومن ثم في كاتدرائية مار يعقوب، 
حيث وضعهــم في صورة مــا يحدث فــي مدينة 
القدس من اســتهداف يطال أوقافنا ومؤسســاتنا 
المســيحية. وقال إن إغلاق أبواب كنيســة القيامة 
»إنما هي رســالة نوجهها الى العالم بأســره بأننا 
التي تســتهدف  السياســات الاحتلالية  نرفــض 
الضغوطات  نرفــض  واننــا  المقدســة،  مدينتنــا 
والابتــزازات التــي تمــارس علــى مؤسســاتنا 
ومرجعياتنــا الروحية«. وتابع »كمــا أننا نرفض 
أيضا السياســات الاحتلالية التي تستهدف مدينة 
القدس بكافة مكوناتها«، معتبرا أن الذين يسعون 
لفرض الضرائــب على الكنائس هــم ذاتهم الذين 
لتهميش  ويســعون  وعقاراتنا  أوقافنا  يســرقون 
حضورنا المسيحي العريق في هذه المدينة المقدسة، 
وهم ذاتهم الذين يســتهدفون المقدسات والأوقاف 
الإســامية، ولذلك فإن رســالتنا اليوم من رحاب 
مدينة القدس هــي ان الاســتهداف يطالنا جميعا 
كفلسطينيين«. وشدد على أن السلطات الاحتلالية 
لا تســتثني أحــدا من ممارســاتها وسياســاتها 
الغاشمة في مدينة القدس، لافتا الى ان المسيحيين 
مســتهدفون في أوقافهــم ومؤسســاتهم العريقة 
وكذلك المســلمين، ولذلك وجب علينا جميعا كأبناء 
للشعب الفلسطيني الواحد ان نكون موحدين أكثر 
من أي وقت مضــى لأن ما يخطط لمدينة القدس هو 

أمر خطير للغاية.
واستذكر ان سلطات الاحتلال تسعى وبوسائلها 
المعهــودة وغير المعهــودة لإفراغ مدينــة القدس 
من مؤسســاتها العريقة الموجــودة فيها منذ مئات 
السنين، موضحا أن الحضور المسيحي الفلسطيني 
مستهدف في هذه المدينة المقدسة. وأضاف »مطلوب 
منا ان نكون على قدر كبير من الحكمة والاســتقامة 
والصــدق والوطنية كي نتمكن مــن ان ندافع عن 
حضورنا وتاريخنــا وتراثنا وعراقة انتمائنا لهذه 
الأرض المقدســة«. وقال إنه أمام هــذه التحديات 
الوجودية والمؤامرات المكشــوفة والمفضوحة التي 
يتعرض لها الحضور المســيحي فــي هذه الأرض 
المقدســة »يجب ان نكون جميعا على قدر كبير من 

المطران حنا: الطامعون بمقدرات كنائس القدس هم مستهدفو أوقافها الإسلامية

الوعي والحكمة والرصانة والمسؤولية لكي نميز ما 
بين الخيط الابيض والخيط الاسود«.

وتابــع المطران حنــا »لا يجوز لنا ان نستســلم 
لأولئــك الذين يريدوننــا ان نعيش فــي أجواء من 
الخوف والرعب واليأس والإحبــاط والقنوط، وان 
أولئــك الذين يســعون لإغراقنا فــي ثقافة الإحباط 
واليأس والقنوط إنما هدفهم الأساســي هو ان نحزم 
أمتعتنا وأن نغادر بلدنا، يريدون إفراغ مدينة القدس 
من مســيحييها وهم يتآمــرون على هــذا الحضور 
المســيحي العريق، والمتآمرون علينا وعلى كنائسنا 
وأوقافنا ومؤسســاتنا هم ذاتهــم المتآمرون على كل 
الشــعب الفلســطيني وقضيته العادلة وعلى مدينة 

القدس وكافة مقدساتها ومؤسساتها وأوقافها«.

قلة وليس أقلية

وأكد ان المســيحيين أصبحوا قلــة في عددهم 
ولكنهم ليســوا أقليــة ولا يجوز لهــم قبول بأن 
يعاملهم أحد كأقلية لأنهم ليسوا كذلك، فهم أبناء 
هذه الأرض الأصليون جنبا الى جنب مع إخوتهم 
المســلمين شــركائهم في الانتماء الإنساني وفي 

الانتماء الوطني العربي الفلسطيني«.

المســيحيين  لســائر  حنــا  المطــران  وقــال 
الفلسطينيين لا تخافوا ولا تترددوا في أن تقولوا 
كلمة الحق التي »يجب ان تقال دفاعا عن وجودنا 
وتاريخنا وأصالة انتمائنــا لهذه الأرض ودفاعا 
عن أوقافنا ومؤسســاتنا المهددة والمســتباحة«. 
كذلك  وســنبقى  فلســطينيون  »نحــن  وأضاف 
والكنيســة تحثنا على ان نكون ملتزمين بقضايا 
الأرض والإنسان، فمن أحب كنيسته أحب وطنه 
ومــن أحب وطنه تفانــى في خدمة هــذا الوطن 
الجريح، فالقضية الفلسطينية هي قضيتنا جميعا 
كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد، كما ان مدينة 
القدس هي عاصمتنا كفلســطينيين وحاضنة أهم 
مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وعلينا جميعا ان 

ندافع عن القدس فهي أمانة في أعناقنا«. 
وخلــص للتأكيــد أن »رســالتنا اليــوم هي 
أننا نرفــض القرار الأمريكي بنقل الســفارة الى 
القــدس، كمــا أننا نرفــض الانحيــاز الأمريكي 
والغربــي لإســرائيل وهؤلاء يتحملون قســطا 
كبيرا من مسؤولية ما حل بنا من نكبات ونكسات 
وانتهــاكات خطيرة لحقوق الإنســان. نحن مع 
شعبنا الفلســطيني في نضاله وكفاحه من أجل 
الحرية، وان استهدافنا كمسيحيين هو استهداف 

لــكل الشــعب الفلســطيني، كما ان اســتهداف 
المسلمين هو استهداف لكل الشعب الفلسطيني«. 

الكنائس لن تدفع

ودعــا النائــب جمــال زحالقة، رئيــس الكتلة 
لمحاولات  التصدي  إلى  المشتركة،  للقائمة  البرلمانية 
بلدية القدس وسلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض 
دفع ضريبة الأرنونا على أملاك الكنائس في القدس 
الشــرقية. جاء ذلك خلال كلمة القاهــا زحالقة في 
الكنيست قال فيها«الضرائب البلدية لم تفرض على 
الكنائس فــي القدس منذ العهــد العثماني، وحتى 
الاحتلال الإسرائيلي لم يفرضها على مدى خمسين 
عامًــا. وأكد انــه على بلديــة القــدس ان تفهم ان 
الكنائس لن تدفع، وعليها أن تتوقف عن ملاحقتها 
وعن محاولات الاستيلاء على أملاكها.« وأشار الى 
ان »حملة الأرنونا« هي استمرار لمحاولات السيطرة 
علــى أمــاك الكنائس، حيــث عملت الســلطات 
والشركات الإسرائيلية على عقد صفقات مشبوهة 
مــع بطريركية الروم الأرثوذكس للاســتيلاء على 

أملاك للكنيسة الأرثوذكسية في القدس وغيرها.
وتابع »هذه الصفقات المشــبوهة غير شــرعية 

لأن صاحــب الأرض والملك هي الطائفــة العربية 
الأرثوذكسية وليس البطريرك اليوناني، وحكومة 
إســرائيل، في ســعيها للســيطرة علــى أوقاف 
الكنيســة، تخرق القانون الدولي وهي شريكة في 

سرقة أملاك الكنيسة«. عودوا إلى قواعدكم 
واكد المؤرخ جوني منصور لـ »القدس العربي« 
ان إغــاق أبواب كنيســة القيامة خطــوة جيدة 
لمواجهة سياســات اســرائيلية مبنية على ســلب 
كل ما هو عربي وفلســطيني إسلامي ومسيحي«. 
في المقابل قال منصور ابن الطائفة الأرثوذكســية 
الفلســطينية إن اتخاذ قرار بهــذا الحجم وبهذه 
الخطورة دون مشاورة أبناء القدس وأبناء رعايا 
الوطن او ممثليهم في الحد الأدنى للمرة الألف يقع 
رؤســاء الكنائس في الخطأ ذاته ألا وهو إنكارهم 
المقصود لوجود شعب مسيحي فلسطيني عربي في 

هذا الوطن«. موضحــا ان القضية لم تعد مقتصرة 
على شــؤون داخلية، إنها قضيــة وطنية بامتياز، 
أســوة بالأوقاف المســيحية. وتابع »يا رؤســاء 
الكنائــس... عودوا الى قواعدكم أي الى شــعبكم 
وهو كفيل بتوفير الدعم اللازم لمواجهة هذه المحنة 
وغيرها من القادمات وســتكون كثيرة، لأن العقل 
الاسرائيلي يخترع باستمرار ذرائع ويضع عراقيل 
حتى نصــاب باليأس ونرفع أيدينا مستســلمين. 
ونفى احتمال الاستســام لليــأس، وقال »إن من 
دافع عن وطنه طيلة 70 ســنة وآلاف الســنين من 
قبلها لن يقهر ولن يتراجع.... لعل في هذه الخطوة 
من يستمع الى صوت الحق في هذا العالم الصامت 
والخاضع لأجندات قهرية من الاســتعمار الغربي 
الــذي لم يرحل من العالم، بل هو متجدد بأشــكال 

مختلفة«.

صورتا لمصلين ومتظاهرين أمام بوابة كنيسة القيامة المغلقة احتجاجا على عزم إسرائيل فرض الضريبة على الممتلكات الكنسية في القدس المحتلة

مقدارها 5.8 مليار دولار

الحكومة الفلسطينية تقر موازنة 2018 
وتضع في الحسبان »دمج« موظفي غزة

رام الله ـ »القدس العربي«:

أقــرت الحكومة الفلســطينية فــي ختام 
اجتمــاع عقدته بنظــام الربــط التلفزيوني 
»فيديــو كونفرنس« بــن مدينتــي رام الله 
وغــزة، الموازنة العامة لســنة 2018، وقررت 
إحالتها إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة 

عليها.
وأشــارت في بيان أصدرته عقب الاجتماع 
إلى أن مشــروع الموازنة العامة للسنة المالية 
2018، قد تم إعداده بشــكل مرن، وأنه يوضح 
بالتفصيــل سياســات الــوزارات وبرامجها 
ومشــاريعها  ومخرجاتها  وأهدافها  وغاياتها 
والتحديات  الصعوبــات  رغــم  التطويرية، 

وغموض التطورات المستقبلية.
وأوضحت أنه تم إعداد موازنة الأساس مع 
الأخذ بعين الاعتبار بقاء الوضع الحالي القائم 
في قطاع غزة، نتيجة اســتمرار حركة حماس 
في رفضها »تمكين« الحكومة تمكيناً شــاملًا، 
واســتمرار الحكومة في »تحمّل مســؤوليتها 

الوطنيــة التي تحملتها للعام الحادي عشــر 
على التوالي تجاه أهلنا في قطاع غزة«.

وبين المجلس أنه حســب هذا المقترح، تبلغ 
قيمة الموازنة حوالى خمســة مليارات دولار، 
بحيــث يبلغ إجمالــي الإيــرادات 3.8 مليار 
دولار، فيمــا يبلــغ التمويــل الخارجي لدعم 
الموازنــة وتمويــل النفقــات التطويرية 775 
مليــون دولار، فيمــا تبلغ النفقــات الجارية 
وصافي الإقراض 4.5 مليــار دولار، كما تبلغ 
النفقــات التطويرية 530 مليون دولار، وتبلغ 
بمعدل  دولار  مليــون   498 التمويلية  الفجوة 

شهري يبلغ حوالى 40 مليون دولار.
وأوضح أنــه تم إعداد »موازنــة موحدة« 
في حال تحقيق المصالحة وإنهاء الانقســام، 
بما يتضمــن »التمكين المالي الموحد« من خلال 
وزارة الماليــة والتخطيط، الجهة المســؤولة 
الوحيــدة عن الجباية، وعــن الصرف في آن 
واحد، بما فيها احتمــال دمج 20 ألف موظف، 
حيث تبلــغ قيمة الموازنة الموحــدة 5.8 مليار 

دولار.

الحكومــة  أكــدت  آخــر  ســياق  وفــي 
الفلسطينية على أن قضية اللاجئين هي »جذر 
الذي  الإسرائيلي،  الفلسطيني  الصراع  ولب« 
لن يحــل إلا بإيجاد حل عــادل ومتفق عليه 
لقضيتهــم، وفق قرار الجمعيــة العامة للأمم 

المتحدة رقم )194(.
للمبادرة  الكامل  أكدت الحكومة  دعمها  كما 
التي أطلقها الرئيس محمود عباس في جلسة 
استندت  التي  الأخيرة،  الدولي  الأمن  مجلس 
بشكل رئيس إلى القانون والشرعية الدولية 
العربية، وذلــك من خلال  الســام  ولمبادرة 
إنشاء آلية دولية متعددة الأطراف تحت مظلة 
الأمم المتحدة، للإشــراف على المفاوضات بين 
الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لحل جميع 

قضايا الوضع الدائم ضمن إطار زمني محدد.
يشار إلى أن عملية عقد الجلسة الحكومية 
بين غزة والضفة جرت بسبب وجود عدد من 
الوزراء في القطاع، في سياق جهود الوساطة 
المصرية الرامية إلى »تمكين« الحكومة وإنهاء 

الانقسام.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:

يخول مشــروع قانــون إســرائيلي جديد 
قائد شــرطة الاحتلال إصدار أمر يحدد شروط 
جنازة منفذي العمليــات، فضلا عن الاحتفاظ 
بجثامينهم إذا ســاد لديه تخــوف حقيقي من 
أن الجنازة قد تؤدي إلى إلحاق ضرر جســيم 

بالأمن الشخصي، أو ارتكاب عمل »إرهابي«.
يأتي هذا الحــق بموجب تعديــل قانون ما 
يســمى »مكافحة الإرهاب« الذي صودق عليه 
في القراءة الأولى، في الكنيست، بدعم 57 نائبا 

مقابل معارضة 11 نائبا.
 كما يحــدد القانون أن المحكمــة العليا هي 
الســلطة القضائية التي يمكنهــا مراجعة هذه 
الأوامر مــن ناحية قانونية. وجــاء في مذكرة 
تفســير مشــروع القانــون، الذي بــادر إليه 
الوزيــران جلعــاد إردان وأييلت شــاكيد، أن 
»موجــة الإرهاب« الأخيــرة، التي بــدأت في 
أكتوبر/ تشــرين الأول 2015، اتسمت بهجمات 
قام بها »إرهابيون«، تأثروا بالتحريض. وهذا 
قاد إلى تجديد النقاش حول سياســة احتجاز 

جثث منفذي العمليات من الفلسطينيين.
وكجزء من مواجهة الاحتجاجات الخطيرة، 
التــي تحدث أثنــاء جنازات الشــهداء، يقول 
المبادرون للقانون إن شــرطة الاحتلال طرحت 
القيود التــي يقصد منها ضمان ســامة وأمن 
الجمهور ومنع أعمال »الإرهاب« خلال الجنازة 

أو في توقيت قريب منهــا. وتابعت المذكرة »أن 
الهدف من مشــروع القانون هو ترسيخ ركيزة 
واضحة فــي قانون مكافحــة الإرهاب، تخول 
الشــرطة تأخير تســليم جثث الإرهابيين في 
حال التخوف من أن تــؤدي الجنازة إلى عمل 
إرهابي أو المس بحياة الإنســان خاصة بسبب 

التحريض«.

تناقضات في مزاعم الجيش

في هذا الســياق أكدت صحيفة »هآرتس« 
الإســرائيلية وجــود تناقضات فــي مزاعم 
جيــش الاحتلال بشــأن ظروف استشــهاد 
ياسين الســراديح،الذي توفي أثناء اعتقاله 
في أريحا، يــوم الخميس الماضي. وأوضحت 
ان الفريق الطبي الذي عالجه ســبق وادعى 
أنه لــم يكن بالإمكان ملاحظــة مكان إصابة 
الســراديح بالنار ونزيفــه الدامي. لكن هذا 
الادعاء لا يتطابق مع تشــريح الجثة، الذي 
كشــف أن قوات الجيش أطلقــت النار على 
السراديح وقتلته، وكان يمكن رؤية علامات 
دخــول العيار وخروجه من جســده. وكان 
المضمد الذي عالج الســراديح قد ادعى خلال 
العسكرية،  الشــرطة  أجرته  الذي  التحقيق 
انه لم يلاحظ وجود دم على جســد وملابس 
السراديح، كما ادعى أن رجال الطاقم الطبي 
الآخرين الذين كانوا فــي المكان لم يلاحظوا 

الجراح على الجثة. ومع ذلــك، قالت جهات 
مطلعة على التفاصيل إنه كان يفترض برجال 
الطاقم الطبي تشــخيص الجرح بواســطة 

فحص بسيط نسبيا في مكان الحادث.
لجثة  أجــري  الــذي  للتشــريح  ووفقــا 
السراديح في معهد الطب الشرعي، فقد كانت 
الإصابة في أســفل بطنه وكان يرتدي بدلة 
رياضية ظهــر فيها ثقب مدخــل الرصاصة، 
وكانــت بقع الــدم مرئية بالقــرب من ظهره 
الأســفل بطبيعة الحال. وفي هــذه المرحلة 
يتقبل الجيش الادعاء بأن الطاقم لم يلاحظ 
الجرح الذي تســبب بالنزيف الذي أدى إلى 
موت الســراديح. وقال الجيش انه تم إخلاء 
السراديح بعد قيام الجنود بتفريق عشرات 
الفلسطينيين، الذين رشقوا الحجارة عليهم. 
وتقــول »هآرتــس« إنــه مع ذلــك ليس من 
الواضح كم من الوقــت احتجز الجنود جثة 

السراديح منذ إصابته وحتى إخلائه.
وكان الجيش قد ادعى بأن السراديح ركض 
نحــو القوة العســكرية وهو يحمــل قضيب 
النار ولم  حديد، وأن الجنــود أطلقوا عليــه 
يصيبوه، مشــيرا الى انه في الشــريط الذي 
يوثق للحادث يشــاهد الجنود وهم يضربون 

السراديح وهو ممدد على الأرض.
امس  كشف  الاحتلال  انتهاكات  سياق  وفي 
ان قواته طردت والدة شــاب من قرية كسيفة 
مــن النقب داخــل أراضــي 48 لاتهــام ابنها 

بالمشــاركة بطعن الرقيب رون كوكيا في عراد 
في نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي. وكانت 
الأم معــزوزة أبو جودة تعيش في كســيفة، 
بدون مكانة المواطنة منذ 32 عاما، لكنه لم يتم 
القبض عليهــا بتهمة المكوث غير القانوني، إلا 
بعد العملية التي شــارك فيهــا ابنها، ومن ثم 

اعتقلت عدة مرات. 
وجاء اعتقال أبو جودة )52 عاما( الأول في 
نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، خلال 
عملية قامت بها الشــرطة الاســرائيلية بحثا 
عن أشــخاص يقيمون  بشكل غير قانوني في 
منطقة كسيفة في النقب. لكن الضابط المناوب 
أطلق ســراحها مــن دون اتخــاذ أي إجراء 
ضدها. وتم اعتقال أبو جودة، مرة أخرى، يوم 
الأربعاء الماضي، بشبهة الدخول إلى إسرائيل 
بشــكل غيــر قانونــي، وتم تمديــد اعتقالها 
ليوم واحد. وقدم محاميهــا، مصطفى ناصر، 
اســتئنافا إلى المحكمة المركزية في بئر السبع، 
ضد قــرار محكمة الصلــح تمديــد اعتقالها، 
وخلال النظر في الاســتئناف أعلنت الشرطة 
أنها تنوي تقديم لائحــة اتهام ضد أبو جودة، 
لكنها قررت فــي النهاية عدم تقديمها، وعادت 

أبو جودة إلى بيتها في كسيفة.
وأمس وصلت قوة من شــرطة الاحتلال إلى 
منزل أبو جودة فــي كســيفة، واقتادتها ومن 
ثــم نقلتها إلى الضفــة الغربية. وقــال زوجها 
عــودة أبو جــودة إن »الضبــاط أخذها وقال 

لي: ســنلقي بها وراء الحاجز. قلت له: يا بني 
آدم، لا يمكن هذا. هذه امرأة لم تفعل شــيئا في 
حياتهــا. لقد وضعوها في الجانــب الثاني من 
الحاجز. توجهت إلى هناك، إلى الحاجز المجاور 
لـ مستوطنة »ميتار«، وشاهدت كيف نقلوها«. 
موضحــا انه حاول تســجيل زوجته كمواطنة 
طوال ســنوات، وقال إنها زوجته الثانية وهو 
متزوج منها فقــط، حاليا، لكنه لــم يتمكن من 
تســجيلها لأنه لم يطلق زوجته الأولى رسميا. 
وتابع »حاولت بــكل الطرق، توجهت حتى إلى 
مراقب الدولة، لم أترك مكانا لم أتوجه إليه من 
أجل منحها الجنســية وبطاقة الهوية، ولا حتى 
بعد أن أنجبت 13 ولدا. الآن بدأوا بالانقضاض 

عليها بشكل غير عادي«.
وكان ابنها، خالد أبو جودة، قد قتل الجندي 
كوكيا طعنا بســكين، في 30 تشــرين الثاني 
بالقــرب من المحطة المركزية فــي مدينة عراد، 
واختطف سلاحه، وقام بإخفائه بالتعاون مع 

شقيقه من طرف أبيه، زاهي.

ملاذ للصوص الأرض

فــي افتتاحيتها بعنــوان »ملاذ للصوص 
»هآرتــس«  صحيفــة  تطرقــت  الأرض« 
لتلخيص وزيرة القضاء أييلت شــكيد، على 
الكامن وراء  الدافع  صفحتها على الفيسبوك 
المبادرة التشريعية الأخيرة التي تصادر من 

المحكمة العليا صلاحية النظر في التماســات 
وتحويل  الغربية،  الضفة  في  الفلســطينيين 
القدس  في  المركزية  المحكمــة  إلى  الصلاحية 
المحتلة حيث كتبت شكيد أن القانون سيؤدي 
»إلى وقف تراكض الفلسطينيين والجمعيات 
إلى المحكمة  الممولة من الخــارج  اليســارية 

العليا«.
يشار الى ان  مشروع القانون الذي أقرته 
الماضي،  الأحد  يوم  الوزارية،  التشريع  لجنة 
يعنــي أن المحكمــة العليا لن تكــون الهيئة 
القضائية الأولى التي ستنظر في الالتماسات 
التي  الإدارية  القرارات  بشــأن  الفلسطينية 
تتخذها الســلطات الإســرائيلية في الضفة 
بالتخطيط  يتعلــق  فيمــا  المحتلة  الغربيــة 
والبنــاء والقيــود المفروضة علــى الدخول 
المعلومات. واعتبرت  والخروج وطلب حرية 
»هآرتس« ســاخرة ان شــكيد سئمت تدخل 
والبناء  الأراضي  ســرقة  ضد  العليا  المحكمة 
غيــر القانوني على الأراضي الفلســطينية. 
وخلصت للقول »لا يوجد حد لسخرية شكيد: 
فحيث لا توجد مســاواة فــي وضع المواطن 
الفلســطيني مقارنة بالمواطن الإســرائيلي، 
حقوق  بــن  عميقة  هــوة  تفصــل  وحيــث 
المجموعتين الســكانيتين، يجب على الدولة، 
بالــذات، حماية حقوق النــاس الخاضعين 
للاحتــال. يجــب أن يتــم إلغاء مشــروع 

القانون الجديد فورا«.

الناصرة - »القدس العربي«:
قدمت إلى محكمة إســرائيلية فــي حيفا لائحة 
اتهام ضد شــابين من فلســطينيي الداخــل، فيما 
 بالســجن  الناصرة  فــي   أخرى  محكمــة  حكمت 
الفعلــي على مهاجــر يهودي دخل الإســام، بعد 
اتهامه بالتهمة ذاتهــا، الانضمام لتنظيم« الدولة«  
)داعش(. وقدمت النيابة العامة الإســرائيلية إلى 
المحكمة المركزية في حيفــا، لائحة اتهام ضد محمد 
مســعود جبارين )21 عاما( من أم الفحم، وقاصر 
من المدينة ذاتها )كان يبلغ عند تنفيذ المخالفات 17 
عاما( ونسبت لهما تهم »التحريض على الإرهاب، 
والتواصل لمســاعدة عدو خلال الحرب والتواصل 

مع عميل أجنبي.
وقُدمــت لائحــة الاتهــام بموافقة المستشــار 
حســب  مندلبليت،  أفيحاي  للحكومــة،  القضائي 
القانون، وبســبب طبيعة التهم الواردة في لائحة 
الاتهــام. وطلبت النيابة العامة مــن المحكمة إبقاء 
المتهمين رهن الاعتقال لغاية الانتهاء من الإجراءات 
القضائية بحقهمــا. وجاء في لائحة الاتهام إنه في 
2014 أبدى المتهم محمد جباريــن اهتماما بتنظيم 
الدولة الإسلامية )داعش( ونشــاطه، وتماثل مع 
إنترنت  يتابــع مواقع  التنظيم، وبدأ  إيديولوجية 
تنشــر فكر التنظيم وشــاهد مقاطع فيديو أظهرت 
التنظيم. ويســتدل من لائحة  عمليات لمقاتلين في 
الاتهــام أنه بعد شــهر رمضــان عــام 2017 أبلغ 
شــخص المتهم جبارين أنه يخطــط لتنفيذ عملية 
في منطقة المســجد الأقصى مع شخص آخر، وذلك 
بهدف قتل أفراد أمن ومواطنين غير مسلمين، باسم 
تنظيم داعش، وأبلغه أنــه بدأ التدرب على إطلاق 
النار بمسدســات، وأنه قام بجولة في المكان الذي 
يخطط لتنفيذ العمليــة فيه. ومع ذلك لم يقم المتهم 
بأي شيء لمنعه من تنفيذ العملية، علما بأنه جرى 
اعتقال الشــخص المذكور وشــخص آخر قبل أن 

ينفذا العملية. 
أنــه »بعــد اعتقال  وأضافــت لائحــة الاتهام 
الشــخص المذكور، ربطت علاقة قوية المتهم محمد 
جبارين بالمتهم القاصر حيث قاما بعدة نشــاطات 
تظهر دعمهمــا لتنظيم داعش الــذي انضما إليه، 
وقاما بنشاطات بهدف دعم التنظيم، وكان المتهمان 
يتحدثــان خلال لقاءات بينهما عــن صدق طريقة 
للتنظيم وشــاهدا  تنظيم داعــش وعن دعمهمــا 
مقاطع فيديو رســمية صادرة عن التنظيم وأخرى 
تدعمه، ومنهــا مقطع فيديو يتم فيه شــرح كيفية 
تنفيذ عمليات طعن. كمــا تابعا الأخبار التي غطت 
نشــاطات التنظيــم، وتواصلا مع عميــل أجنبي 
واحتفظا بمبلغ  أربعــة آلاف دولار من أجل تمويل 
تنفيذ أعمــال إرهابية، وأديا قســم يمــن الولاء 

للتنظيم وقائده أبو بكر البغدادي ».
وأشارت النيابة في لائحة الاتهام إلى أن »المتهم 
جبارين اقترح على المتهم القاصر عدة أفكار لتنظيم 
عمليات ضد »الكفــار » إذ اقترح تنفيذ عملية طعن 
ضد فلســطينيين مسيحيين في الناصرة خلال عيد 
الميلاد، كما أدار المتهم حســابا على الإنترنت تحت 
اســم »أبو بكر المقدسي« ونشر صورا لناشطين في 
التنظيم، وكذلك أقوالا ومنشــورات تدعم وتشجع 

تنظيم الدولة الإسلامية.
وفــي الناصرة أصدرت المحكمــة المركزية حكما 
بالسجن الفعلي 38 شــهرا على فلانتين مزلفسكي 
)40 عامــا( من قريــة الشــبلي- أم الغنم، قضاء 
الناصــرة داخل أراضــي 48 بتهمــة »الاتصال مع 
عميل أجنبي )داعش(، ومحاولة الخروج إلى دولة 
معادية، وعرقلة الإجراءات القضائية. كما فرضت 
المحكمة على مزلفسكي الحبس مع وقف التنفيذ 12 
شهرا وغرامة قدرها 4 آلاف دولار. وكان مزلفسكي 
قد وصل إلى البلاد عام 1996 من روسيا البيضاء، 
وأعلن إســامه في عام 2000، واعتقــل قبل نحو 
عامين بشبهة محاولة الانضمام إلى تنظيم الدولة 
في ســورية، وإجراء مراســات مــع عناصر من 
التنظيم في دول عربية. وحسب لائحة الاتهام كان 
قد تزوج من فتاة فلسطينية من قرية عرب الشبلي، 
فقــام في ينايــر/ كانون الثاني 2017 بنشــر نيته 
الانضمام للتنظيم على مســامع ناشطين من أصل 
روســي بعنوان »خلافة« بتطبيق »تيلغرام«. كما 
حاول حســب لائحة الاتهام التسلل الى سوريا من 
أجل الانضمام لداعش، لكن السلطات الإسرائيلية 
اعتقلتــه في مطار اللد الدولي وهو يعتزم الســفر 
لتركيا، وقبل ذلك حاول التســلل الى سيناء، وقد 
نقل عنه قولــه إنه اعتزم القيــام بفريضة الجهاد 
التي ينبغي على كل مسلم القيام بها كي يعيش في 

دولة إسلامية وتعزيز معتقده الديني فيها.
وكررت الشرطة الإســرائيلية تحذيراتها أمس 
بالقول إن انضمام مواطنين من إسرائيل لتنظيمات 
صنفت كـ »إرهابية« وغير قانونية يشــكّل تهديدا 
حقيقيا لأمن الدولــة. وتابعت في بيانها »مثل هذه 
العلاقات من شــأنها أن تقود لمســاعدة تنظيمات 
إرهابية بأبعاد مختلفة بل للقيام بعمليات تخريبية 

ضد مواطنين إسرائيليين«.
يشار الى أن هناك بضع عشرات من فلسطينيي 
الداخل ممن انتقلوا الى ســوريا والعراق ملتحقين 
بداعش، بعضهم قتــل وبعضهم الآخر عاد واعتقل 
فــور عودته، وهذا ما تحذر منــه القيادات الأهلية 
والسياســية داخل أراضي 48 وتعتبره تهديدا لكل 
فلســطينيي الداخل ممن لا يملكون ســوى الأفق 
السياسي في نضالهم، كما أكد رئيس لجنة المتابعة 

العليا محمد بركة لـ »القدس العربي«.

حكمت عليه بالسجن 38 شهرا

يهودي من إسرائيل يدخل الإسلام 
وينضم لتنظيم »الدولة«

إسرائيل تشرّع قانونا جديدا يتيح احتجاز جثامين الفلسطينيين لمعاقبة الأحياء ومساومتهم

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

تقول مصــادر فلســطينية مطلعة إنه 
لم يتبق أمام حركة فتح ومعها الحكومة 
ســوى  حماس،  وحركــة  الفلســطينية، 
البــدء بالخطوات العمليــة النهائية لطي 
صفحة »جبايــة غزة« ونقلها إلى خزينة 
الفلســطينية، وإعطاء الحكومة  السلطة 
مهمة الإشراف على قوى الأمن الداخلي 
)الشــرطة والدفــاع المدنــي(، مــن أجل 
صــرف الحكومة رواتب موظفي حماس 
واســتيعاب 20 ألفا منهــم، حيث تنصب 
جهود الوفد الأمنــي المصري على إنجاز 

هذه المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلمت »القدس العربي« من المصادر  
الفلســطينية أن الوفــد الأمنــي المصري 
استمع إلى »حديث إيجابي« من الطرفين 
مســألة  حــول  وحمــاس(،  )الحكومــة 
»التمكين« و«نقــل الجباية« التي تريدها 
الحكومة أولا، قبل البدء بصرف رواتب 

موظفي غزة المعينين من قبل حماس.
وتشــير المصادر إلــى أن عملية إنجاز 
كشــوفات الموظفين الحكوميين التابعين 
للسلطة الفلسطينية من قطاع غزة، تمت 
لهــذا الشــهر، وأن العمــل يجــري لحل 

مســألة انتقــال »جبايــة« غزة بــدءا من 
مارس/ آذار المقبــل، لتبدأ الحكومة التي 
تشــمل موازنتها العامة للعــام الجاري، 
البــدء بصــرف جزء مــن رواتــب هؤلاء 
الموظفــن، كما جرى الاتفاق في القاهرة 
قــي 12 اكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
لحــن الانتهاء من اســتيعاب 20 ألفا من 

موظفي حماس.
ويــدور الحديــث حاليا كذلــك خلال 
النقاشــات التــي يعقدها الوفــد الأمني 
إدارة  ســبل  بحــث  حــول  المصــري، 
الحكومة بشــكل مباشــر لقــوات الأمن 
الداخلــي المتمثلــة في جهازي الشــرطة 
والدفــاع المدنــي فــي قطاع غــزة، حيث 
وصل إلى القطــاع قادما مــن مدينة رام 
اللــه اللواء محمــد منصور وكيــل وزارة 
الداخليــة، للالتحــاق بالوفد الــوزاري، 
ممثــا عــن وزيــر الداخلية وهــو رئيس 

الحكومة الدكتور رامي الحمد الله.
ضمن  الفلســطينية  الحكومــة  وتريد 
خطــوات التمكــن أن تبســط الســيطرة 
كذلــك علــى دوائــر القضــاء فــي غزة، 
كباقــي الــوزارات المدنية، ضمــن إجراء 
يشــمل إعادة الموظفــن القدامى لأماكن 
عملهــم التي تركوها قبل ســيطرة حركة 
حمــاس منتصــف عــام 2007، وهو أمر 
أكــده الناطق باســم الحكومة يوســف 

الوفد المصري واصل عقد اللقاءات المنفردة

مباحثات المصالحة في غزة تركز على نقل »الجباية«
وإتباع القضاء والشرطة للحكومة مقابل دفع الرواتب

المحمــود، قبل وصــول الوفد الحكومي 
يوم الأحد الماضي إلى القطاع.

ونقــل عن اللــواء منصور بعــد لقائه 
الوفــد الأمني المصــري برئاســة اللواء 
سامح نبيل، مسؤول ملف فلسطين في 

جهاز المخابرات، قوله إن اللقاء »سادته 
»تمكــن  وبحــث  إيجابيــة«،  أجــواء 
الحكومة« بما يخص الملف الأمني، لافتا 
إلــى أن تقدما حصل في الملفات التي تم 
بحثهــا، لكنه فضــل عدم الإعــان عنها 

حتى يبدأ التنفيذ.
ومــن المقــرر أن يعقد اللــواء منصور 
اجتماعــا آخر مع الوفد الأمني المصري، 
»التمكــن  حــول  الحديــث  لاســتكمال 
الأمني« خاصة بعد عقد الوفد نقاشات 

حول الملف مع قيادة حركة حماس.
ويتــردد أن عملية ســيطرة الحكومة 
على جهازي الشــرطة والدفــاع المدني، 
ســتتخللها إعادة المئات من أعضاء هذه 
الأجهزة للعمل من جديــد، من الضباط 
والأفــراد الذين كانوا علــى رأس عملهم 
قبــل ســيطرة حركة حمــاس على غزة، 
على أن تســتمر العمليــة لحين الوصول 
عنصــر   3000 مــن  بأكثــر  الدفــع  إلــى 
شــرطي، حســب اتفاق القاهــرة الموقع 
عــام 2011، علــى أن يرافــق الأمر كذلك 
أفــراد الحــرس الرئاســي لإدارة معبر 

رفح الفاصل عن مصر.
الى ذلــك عقد الوفــد الأمني المصري 
اجتماعا في غزة مــع نظمي مهنا، مدير 
هيئــة المعابر والحــدود القــادم من رام 
الله، جــرى خلاله مناقشــة عملية فتح 

معبر رفح بشكل دائم.
وكان الوفد الأمني قــد عقد اجتماعا 
ثانيــا مع يحيى الســنوار، رئيس حركة 
حمــاس في قطــاع غزة، حضــره اللواء 
توفيق أبو نعيم مسؤول قوى الأمن في 
القطاع،، دام لثلاث ســاعات متواصلة، 
وهــو ما يؤكــد علــى جديــة البحث في 
الملفــات المطروحــة للنقــاش، التي كان 

الملف الأمني أبرزها.
وأكــد الســنوار عقب اللقــاء حرص 

المصالحــة  تحقيــق  علــى  حمــاس 
الفلســطينية، وتســهيل وإنجــاح مهمة 
أي  وتذليــل  المصــري،  الأمنــي  الوفــد 

عقبات قد تعترض المصالحة.
في الســياق قال أحمد حلس، عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح، »إن الوحدة 
هــي الطريــق الوحيد لانتصــار القضية 

الفلسطينية«.
وأكــد فــي كلمة نيابــة عــن الرئيس 
محمــود عبــاس، خــال افتتــاح دورة 
رياضيــة باســم الطفلــة الأســيرة عهد 
التميمي، أن الشــعب الفلســطيني بكل 
أطيافــه »مُصــر علــى تحقيــق أهدافــه 
الوطنيــة وحريتــه واســتقلاله، بغــض 
النظــر عــن كل الظــروف التــي تحيــط 
»دون  وأضــاف  العادلــة«.  بقضيتنــا 
وحدتنــا تبقــى كل نضالاتنــا محفوفة 
بالمخاطر، فالوحدة هي الطريق الوحيد 

لانتصار القضية الفلسطينية«.
الفصائــل  أكــدت  جهتهــا  مــن 
الفلســطينية فــي بيــان لها علــى أهمية 
التمســك بإزالة كل العقبات أمام مسار 
المصالحــة الوطنيــة، ودعــت إلــى بذل 
»كل السبل« لتجســيد الوحدة الوطنية 
المشــروع  تحمــي  التــي  الفلســطينية 
الوطنــي، ومن أجــل مواجهــة المخاطر 

والتحديات.

الوفد الأمني المصري في غزة

غزة ـ »القدس العربي«:

فند مركز حقوقــي ادعاءات جهاز الأمن العام 
الإســرائيلي »الشــاباك«، بعدم وجــود »أزمة 
إنســانية« في قطــاع غزة، وحذر مــن خطورة 
الأوضــاع القائمــة علــى الأرض، التــي طالت 
الأوضــاع البيئية والصحية وتهــدد بانهيارها 

بموازاة الانهيار الاقتصادي.
وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير 
جديد، تواصل »التدهور المتســارع« للأوضاع 
الإنســانية في قطــاع غزة، في ظل اســتمرار 
الحصار الإســرائيلي المفروض منــذ 11 عاما، 
وجراء عدم القدرة على تجاوز حالة الانقسام. 
وقــال إن ذلــك ألقــى بظلاله على مســتوى 
الخدمات الأساســية، وفاقم من مشكلات الفقر 
والبطالــة، والصحة والبيئة، مــا يهدد أوجه 

الحياة كافة.
واســتند التقرير إلى التحذير الأخير الذي 
أطلقته بلديات قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي، 
التي أعلنت فيه عن تقليص خدماتها الرئيســة 
بنســبة 50%، وهو ما يقدم مؤشراً على المنحى 

الذي تتجه إليه الأوضاع.
وكانت بلديات القطاع قد أعلنت اضطرارها 
لإغــاق البحر بالكامل أمام مرتاديه، بســبب 
الأوضاع التي تدفعها إلــى ضخ مياه الصرف 
الصحــي الخام إليه مباشــرة، لعــدم قدرتها 
علــى توفير الوقــود اللازم لمحطــات معالجة 
ميــاه الصرف الصحي في ظل اســتمرار أزمة 
المنح  الوقت نفســه توقــف  الكهربــاء، وفي 
بالخدمات  المتعلقــة  الخارجية  والمســاعدات 
أوردها  التــي  للمعلومات  ووفقاً  الأساســية. 
تقرير المركــز الحقوقي، فإن بلديات قطاع غزة 
بدأت فعلياً بتقليص خدماتها منذ يوم السبت 
الماضي، بنســب تتراوح ما بين 25% إلى %50، 
وأن هــذه الخدمات ســوف تشــمل تقليص 
عمليات جمع القمامة، التي كانت تجمع بشكل 

يومي في السابق، لتصبح كل أربعة أيام.
وفي حال طبقت هــذه الخطوة، فإن أكواما 
مــن القمامة ســتتكدس في الشــوارع، وأمام 
المنازل وفي مقالب جمعها، في مقابل اســتمرار 
أزمة ضــخ الميــاه العادمــة دون معالجة إلى 
البحــر. وتقدر كميات ميــاه الصرف الصحي 
التي يتم ضخها في بحر قطــاع غزة بأكثر من 
100 الف متر مكعب يومياً، وهو ما جعل نسبة 
تلوث مياه البحر في قطاع غزة في آخر فحص 
مخبري قامت به وزارة الصحة وسلطة جودة 
البيئــة إلى 73% مــن إجمالي مياه شــواطئ 
القطــاع، بالإضافة إلى نقص إمــدادات المياه 

نافيا مزاعم »الشاباك«

 تقرير حقوقي: غزة أمام خطر جدي يتطلب تدخلا عاجلا قبل الانهيار

تظاهرة في غزة ضد محاولات الغاء الأونروا

خاصة الصالحة للشرب والاستخدام الآدمي.
وأكد مركز الميزان أن هــذه المعطيات تضع 
قطاع غزة أمــام »خطر جدي«، ســوف تطال 
البيئية والصحيــة وتهدد  آثــاره الأوضــاع 
بانهيارها بموازاة الانهيــار الاقتصادي الذي 
يعيشه القطاع، لافتا إلى أن الأمر يتهدد حياة 
المواطنــن بـ »صورة مباشــرة«، ولا ســيما 

الأطفال الأكثر عرضة للتأثر بالتلوث البيئي.
وتطــرق التقرير الحقوقي إلــى حالة وفاة 
الطفل محمد السايس )5 سنوات( في يوليو/ 
تمــوز الماضــي، جــراء تعرضه لميــاه البحر 
الملوثة، مشــيرا إلى أن اســتمرار الأزمة تبقي 
الباب مفتوحا أمام سقوط المزيد من الضحايا، 

مع اقتراب فصل الصيف.
وبالعادة يلجأ ســكان غــزة للبحر في ظل 

التيار  وانقطــاع  الحــرارة،  درجات  ارتفــاع 
المتنفس  باعتباره  عدة،  لســاعات  الكهربائي 

الوحيد أمام السكان.
 وحذر المركز من تجاهل »التدهور المتسارع 
الدولي  المجتمع  ودعا  الإنســانية«،  للأوضاع 
للوقوف أمام مسؤولياته والتدخل لوضع حد 
غزة،  قطاع  يعانيها  التي  الإنســانية  للمأساة 
والناجمة بشكل رئيسي عن الحصار المفروض 
على السكان للعام الحادي عشر على التوالي، 
وطالب المجتمع الدولي بـــ »التدخل العاجل« 
لمنع ما اســماه »الانهيــار التــام«. كما طالب 
بتحييد كل القطاعات الإنســانية والخدماتية 
المصالحة  وإنجاز  السياســية  الصراعات  عن 
مســؤولياتها  الوطني  الوفاق  حكومة  وتولي 

في قطاع غزة.

وأكد أن استمرار »تســييس قضايا حقوق 
الإنسان والقانون الدولي الإنساني«، وغياب 
أي دور فاعل لوقف الانتهاكات ورفع الحصار 
عــن غزة، وعــدم لعــب دور ضاغــط لإتمام 
المصالحة »انعكست آثاره السلبية بشكل أكثر 

وضوحاً على المدنيين وأوجه حياتهم كافة«.
عدم  ليؤكد  الجديد  الحقوقي  التقرير  وجاء 
»الشــاباك«  جهاز  قدمه  الذي  التقرير  صدقية 
الإســرائيلي، الــذي زعــم فيــه أن الأوضاع 
في غــزة لا تمثل »أزمــة إنســانية«، ولا تنذر 
بقرب وقوع »كارثــة«، مخالفا بذلك تحذيرات 
الدولية والحقوقية، وكذلك موقف  المؤسسات 
قيــادة جيش الاحتــال، التي أنــذرت بقرب 
في  المحاصرين  وضع  لســوء  »انفجار«  وقوع 

غزة.
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شؤون عربية وعالمية

القضاء الأوروبي يستثني مياه الصحراء الغربية من اتفاقية الصيد مع المغرب
مدريد - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

قرر القضــاء الأوروبي عــدم قانونيــة ضم مياه 
الصحراء الغربية فــي اتفاقية الصيــد البحري بين 
المغرب والاتحــاد الأوروبي، وينضاف هذا الحكم الى 
سابق مشــابه حول اتفاقية التبادل الزراعي. وبهذا 
تدخل العلاقات المغربية -الأوروبية أزمة مؤسساتية 
تلعــب فيها جبهــة البوليســاريو ومناصروها دورا 

رئيسيا ضمن الصراع في ملف الصحراء.
وأصدرت المحكمة الأوروبية قرارها أمس الثلاثاء، 
حيث تضمنت فقرات واضحة في هذا الشأن وأبرزها 
» أن ضــم مياه الصحراء الغربية فــي اتفاقية الصيد 
تخرق عددا مــن قواعد القانون الدولــي المعمول بها 
بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وخاصة مبدأ 
تقرير المصير«. وفي فقرة أخرى مكملة »المحكمة تحكم 
إذن، أخذا بعين الاعتبار بأن أراضي الصحراء الغربية 
ليست جزءا من تراب المملكة المغربية، فالمياه الإقليمية 
للصحراء الغربية لا تنتمي الى منطقة الصيد المغربية 

التي تعتمدها اتفاقية الصيد البحري«.
والمثيــر هو صــدور هــذا الحكم رغــم تنصيص 
الاتفاقيــة على امتيازات لســاكنة الصحراء الغربية 
ومنها تخصيص جزء من ميزانية التعويض الأوروبي 
لصالح الســاكنة مــن نقابات ومهنيــن يعملون في 

الصيد البحري.
وكان هذا الحكم منتظرا لــدى المراقبين والخبراء 
لأســباب متعددة، فــي المقام الأول، ســبق للمحامي 
العــام للمحكمة الأوروبية في بداية الســنة الجارية 
إصدار توصية للمحكمــة الأوروبية تنص على إلغاء 
مياه الصحراء من الاتفاقية. وفي المقام الثاني، سبق 
للمحكمة الأوروبية أن أصدرت حكما خلال ديســمبر 
2016 يعتبر اتفاقيــة التبادل الزراعــي والمنتوجات 

البحرية غير قانونية لأنها تشمل منطقة الصحراء.

كما ليســت المرة الأولى التي يتم فيها الإشارة الى 
ميــاه الصحراء، فقد كان البرلمــان الأوروبي قد ألغى 
الاتفاقية ســنة 2011 بســبب تضمينهــا الصحراء، 
وصوت عليها لاحقا سنة 2013 وبأغلبية بسيطة بعد 

جدل سياسي قوي.
في  بيانا  والمغرب  الأوروبيــة  المفوضية  وأصدرت 
أعقاب الحكم يشــدد على الشراكة بين الطرفين، وهو 
بيان يدخل في إطار الإيحــاء بأهمية هذه العلاقات، 
لكنها في العمق قد تعرضت لضربة سياسية وقضائية 

قويــة، تجعلها تفقد الكثير مــن جودتها. ومن مظاهر 
توتــر العلاقات هو قــرار القضــاء الأوروبي الحكم 
بعدم قانونية اتفاقين وهمــا اتفاقية التبادل الزراعي 

واتفاقية الصيد البحري.
وعمومــا، اتفاقيــة الصيــد البحري بــن المغرب 
والاتحاد الأوروبي هامشــية اقتصاديــا ولكنها ذات 
مغزى سياسي كبير. ويعتبر أسطول الصيد الإسباني 
الأكثــر اســتفادة من هــذه الاتفاقيــة، وتنص على 
الترخيص لـ 117 ســفينة بالصيد في المياه المغربية، 

قرابة مائة منها إســبانية، بينما الأسطول الإسباني 
وفق إحصائيات 2017 يبلغ 9294 سفينة، وعدد سفن 
الصيد الأوروبية هي ما يفوق 83 ألف سفينة. ويجهل 
الآليات التي ســيلجأ إليها المغرب والاتحاد الأوروبي 

لتجديد الاتفاقية بعد الحكم القضائي.
ويراهن المغرب كثيرا على هذه الاتفاقية حتى يؤكد 
مغربية الصحراء الغربية ومياههــا الإقليمية، بينما 
تشن جبهة البوليساريو حملة ضد الاتفاقية وأخرى 

لتثبت عدم مغربية الصحراء الغربية.

■ نواكشوط ـ من محمد البكاي:  
اســتقبل الرئيــس الموريتاني محمد 
ولد عبــد العزيــز، في نواكشــوط، 
الثلاثــاء، عبــد القــادر ولــد الطالب 
عمار، بصفته مبعوثا خاصا للأمين 
العام لجبهة البوليســاريو، إبراهيم 

غالي. 
وقــال ولــد الطالــب عمــار، فــي 
بعيــد  للصحافيــن  تصريحــات 
الاستقبال، إنه أبلغ ولد عبد العزيز، 

رسالة من غالي. 
وأوضــح أن الرســالة تمحــورت 
حــول آخــر تطــورات مســألة إقليم 
الســام،  و»مسلســل  الصحــراء، 
هــذا  ليتقــدم  المســاعدة  وأهميــة 
المسلســل، وتتحقق نتائج ملموسة 
لحالــة  حــد  لوضــع  الأرض  علــى 
الجمود والانســداد التي طبعت هذا 
المسار منذ مدة طويلة؛ وذلك تفاديا 
لأي توتــرات مقبلة في هــذه المنطقة 
التي لا تتحمل المزيد من التوترات«. 

 وتؤكد الحكومــة الموريتانية من 
حــن لآخــر أن موقفهــا مــن النزاع 
حول الصحــراء »حيادي«، ويهدف 

بالأساس إلى العمل من أجل إيجاد 
حل ســلمي للقضية يجنــب المنطقة 

خطر التصعيد. 
 وبــدأت قضيــة الصحــراء عــام 
1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني 
وجوده في المنطقــة؛ ليتحول النزاع 
بين المغرب والبوليســاريو إلى نزاع 
مســلح، اســتمر حتــى عــام 1991، 
وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق 

النار.  
 وتصــر الربــاط علــى أحقيتهــا 
في إقليــم الصحــراء، وتقترح كحل 
حكما ذاتيا موســعا تحت سيادتها، 
بينما تطالــب البوليســاريو بتنظيم 
الإقليــم،  مصيــر  لتقريــر  اســتفتاء 
وهــو طــرح تدعمــه الجزائــر التــي 
تؤوي النازحــن الفارين من الإقليم 
بعد اســتعادة المغرب له إثــر انتهاء 
الاحتلال الإسباني.   وتشرف الأمم 
المتحدة علــى مفاوضات بين المغرب 
والبوليســاريو؛ بحثًا عن حل نهائي 
للنــزاع حــول الإقليــم، منــذ توقيع 

الطرفين الاتفاق. 
)الأناضول( 

ناصر بو ريطة وفيديريكا موغريني

متهم باستخدام السلطة والنفوذ للاستغلال الجنسي وهتك العرض بالعنف والاغتصاب وممارسة البغاء

»أخبار اليوم« المغربية نددت بالتعرض »للتجسس« و»الضغوط« بعد توقيف مديرها واتهامه ‏بـ»الاتجار بالبشر« ‏
‏ الرباط – » القدس العربي«

‏ من محمود معروف:

أودع الصحافي المغربي توفيق بوعشرين مدير 
جريــدة »أخبار اليوم« وموقع »اليوم24″، ســجن 
عين ‏البرجــة في الــدار البيضــاء، بعــد أن تابعته 
النيابــة العامة بتهــم خطيرة تصــل عقوباتها الى 
30 ســنة ســجنا.‏وفي إطار اســتمرار التحقيقات 
فــي ملــف اتهامات بشــكاوى »جنســية« وجهت 
للصحافي بوعشــرين ‏اســتدعت الفرقــة الوطنية 
للشرطة القضائية، صباح أمس الثلاثاء، الناشطة 
وداد ملحــاف الصحافيــة ‏الســابقة فــي جريــدة 

أخبار اليوم، للاستماع إليها في القضية.‏
وأعلن الوكيــل العام للملك )النائب العام( لدى 
محكمة الاســتئناف في الدار البيضــاء أن الفرقة 
الوطنيــة ‏للشــرطة القضائيــة قدمت أمامــه يومه 
)الاثنــن 26 شــباط/  فبراير 2018 الســيد توفيق 
بوعشــرين الــذي ‏كان رهــن الحراســة النظريــة. 
وبعد إجراء اســتنطاق هذا الأخير بحضور دفاعه 
حــول الأفعال المنســوبة ‏إليــه والمضمنة بمحضر 
الشــرطة القضائيــة، تقــرر إصــدار أمــر وإحالته 
على غرفــة الجنايات فــي حالة ‏اعتقــال لمحاكمته 
من أجل الاشــتباه فــي ارتكابه لجنايــات الاتجار 
بالبشر باستغلال الحاجة والضعف ‏والهشاشة، 
واســتعمال الســلطة والنفوذ لغرض الاســتغلال 
الجنســي عن طريق الاعتياد، والتهديد ‏بالتشهير، 
وارتكابه ضد شــخصين مجتمعــن، وهتك عرض 
الاغتصــاب  ومحاولــة  والاغتصــاب  بالعنــف 
‏المنصــوص عليهــا وعلــى عقوباتها فــي الفصول 
448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 ‏مــن 
مجموعة القانون الجنائــي. وكذلك من أجل جنح 
التحرش الجنســي وجلب واســتدراج أشــخاص 
للبغاء ‏من بينهم امرأة حامل، واســتعمال وسائل 
للتصويــر والتســجيل، المنصــوص عليهــا وعلى 
 1 و503-  و499   498 فــي ‏الفصــول  عقوباتهــا 
مــن نفــس القانون. وهــي الأفعــال التي يشــتبه 
أنهــا ارتكبت في حــق 8 ‏ضحايا وقــع تصويرهن 
بواســطة لقطــات فيديو يناهز عددها 50 شــريطا 
مسجلا على قرص صلب ‏ومســجل فيديو رقمي. 
ومن المقــرر أن يمثل المتهم أمــام المحكمة بتاريخ 8 

مارس 2018 لمحاكمته ‏طبقا للقانون«.‏

بو عشرين أنكر الاتهامات 

وينــص القانــون المغربــي رقــم 27.14 المتعلق 
بمكافحة الاتجار بالبشــر، الذي دخل حيز التنفيذ 

رسميا ‏في المغرب بعد صدوره بالجريدة الرسمية، 
إثر مصادقة البرلمان عليه بمجلسيه، على عقوبات 
مشــددة ‏في حق المتورطين فــي مثل هذه الجرائم، 
تصل إلى 30 ســنة ســجنًا وغرامة مالية مقدارها 

مليونا درهم ‏‏)220 ألف دولار(.‏
وقوبلــت الاتهامــات التي وجهــت للصحافي 
توفيق بوعشرين، الذي عرف بافتتاحياته النارية 
ونقــده ‏الشــديد لتدبير الشــأن العام فــي بلاده، 
باســتغراب شــديد وربطت الاتهامــات بما يكتبه. 
وقــال المحامــي عبــد ‏الصمــد الإدريســي، عضو 
هيئــة دفاع بوعشــرين إن التهمة الموجــة له مبالغ 
فيها وغير مســبوقة، وأن ‏قانون الاتجار بالبشــر 
تمت المصادقة عليه منذ مدة قليلة فقط اســتجابة 
لالتزامات المغــرب الدولية، »ولم ‏نكــن نتصور أن 
هذا القانون ســيتم تكييفه وتطبيقه بهاته الطريقة 

المبالغ فيها«.‏
وأضــاف إن المتابعات في حق بوعشــرين جد 
مبالغ فيهــا، وأنه تم اليوم )الاثنين( رفع الســرية 
‏عــن المحاضــر، وهناك العديــد من الفتيــات يصل 
عددهن إلى عشــرة، لم يتقدمن بأي شكايات، وأن 
الفرقــة ‏الوطنيــة للشــرطة القضائية اســتدعتهن 
وقدمن تصريحــات فقط، ومن قدمن الشــكايات 
وفــق تصريحات ‏موكله هما اثنتان فقط وليســت 

لديهن أية أدلة.‏
وأكد الإدريســي أن بوعشــرين ينكر أي علاقة 
مشــبوهة لــه بهــن، وأن علاقاته معهن إنســانية 
ومهنية بحتة. ‏وقال الإدريسي أنه لا يعرف أسماء 

المشــتكيات لأنه لم يطلع على المحاضر بعد مشددا 
أن باقــي ‏المصرحــات وليس المشــتكيات لأنهن لم 
يقدمــن أي شــكاية ضد بوعشــرين، نفــن عندما 
اســتدعتهن الفرقة ‏الوطنية أية علاقة مشبوهة مع 
بوعشرين.‏ وقال المحامي لمغربي إن اتهام صحفي 
معروف مثل بوعشــرين بالاتجار بالبشــر صادم 
ومفاجئ، ‏وهيئة الدفاع لم تتصور هذا الســيل من 
المتابعات وإن الملف سيأخذ هذا البعد وكشف عن 
ان بوعشرين ‏رفض الاطلاع على الفيديوهات التي 
تحــدث عنها بلاغ وكيل الملك، وصرح بأنه ليســت 
له أي علاقة ‏بهذه الفيديوهــات وأنه يجهل الجهة 

التي فبركت هذه الفيدوهات.‏
واســتغرب المحامي محمــد زيان، عضــو هيئة 
الدفاع عن بوعشرين من تهمة »الاتجار في البشر« 
الموجهة ‏إلى موكله وقــال إن هذه التهمة مضحكة 
وتوحي بــأن بوعشــرين كان يصدر النســاء إلى 
القانــون  إن  أو ‏الســعودية. وأوضــح  الســودان 
المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشــر، »وُضع لمحاربة 
داعــش وما كان ‏يجري في شــمال مالي، ولم نكن 

نتوقع تطبيقه على صحافي، لكن الغالب الله«.‏
وأضــاف زيــان الــذي بــدا غاضبــا جــدا فــي 
تصريح للصحافة بعد توجيه النيابة العامة التهم 
لبوعشــرين، ‏مســاء الاثنــن، أن قانــون مكافحة 
الاتجــار بالبشــر »لم يُناقــش في البرلمــان وتمت 
المصادقــة ‏عليه لأن ذلــك كان ضروريا حتى يقول 
المغــرب لــأمم المتحــدة إنه مــع محاربــة الاتجار 

بالبشر في ‏داعش وفي الصحراء الشرقية«.‏

وبــدى الانفعال علــى المحامي زيــان بعد طرح 
ســؤال صحافي حول أشرطة الفيديو التي ذُكرت 
في بلاغ ‏الوكيل العام للملك، حيث نفى وجود هذه 
الأشرطة الجنســية وأكد أن بوعشرين لم يعترف 
أثنــاء التحقيــق ‏معــه بالفرقــة الوطنية للشــرطة 
القضائيــة بأي تهمــة من التهــم الثقيلــة الموجهة 
إليه »بوعشــرين نفى  هذه ‏التهم المنسوبة ورفض 
حتــى أن يوقع على محضــر التفتيش الذي تحدث 
عن حجــز فيديوهات وصــور. ‏كمــا أن يكون قام 
بتصوير أي فيديو  وأن هذه الفيديوهات لا يعرف 

مصدرها.‏

التجسس على الصحف والصحافيين

وأفــادت صحيفة »أخبــار اليــوم« أن تطورات 
خطيرة عرفها ملف اعتقال توفيق بوعشرين مدير 
نشــر ‏الجريدة، في قضية الاتهامات بالاعتداءات 
الجنســية، وتبــن أن الصحيفة وضعــت منذ مدة 
تحــت المراقبــة ‏بكاميــرات ســرية، ركبــت داخل 
مكاتبهــا، ما يعنــي أن وســائل الإعــام المزعجة 
أصبحت مهــددة، وأن ‏الصحافيين باتوا معرضين 
لــكل وســائل التنصــت والتجســس بالكاميرات 
لاســتعمال أي صــور تتعلــق ‏بالحيــاة الخاصــة 
ضدهــم.‏ وأوضحت »أخبار اليــوم« أنه اتضح من 
خــال اقتحام العشــرات من رجال الشــرطة مقر 
الجريــدة، أنهم ‏أخرجوا أجهــزة، وعرضوها على 
بوعشــرين، فأكــد أن الجريــدة لا علاقــة لها بتلك 

الأجهــزة، وهو ما أكــده ‏تقنيو الجريــدة وإن هذه 
الوقائــع »تتضمــن مؤشــرات خطيــرة ومخاوف 
مــن وجــود حملة مدبرة لكســر الخــط ‏التحريري 
للجريــدة، وضــرب مصداقيــة ناشــرها توفيــق 

بوعشرين«.‏
وقالت الصحيفــة إن »أشــرطة فيديو مجهولة 
المصــدر تم التقاطهــا داخــل مكاتب هيئــة تحرير 
الجريــدة، تم ‏عرضها على جميع من تم الاســتماع 
الاعتــداء  شــبهة  تتضمــن  باعتبارهــا  إليهــم، 
الجنســي« مما يثير ‏مخاوف من »احتمال تعرض 
لضغــوط  الجريــدة  وصحفيــات  مســتخدمات 

وابتزازات بهدف تحويلهن إلى ‏مشتكيات«.‏
وأشــارت إلــى أن المعطيــات تنتهــي بمخاوف 
أكبــر حول طريقة تحول الملف من شــكاية واحدة 
منســوبة ‏إلى إحدى مســتخدمات الجريدة، التي 
كانت إدارتها على وشــك إنهاء إجــراءات طردها 
لمخالفــات مهنيــة، ‏إلى شــكاوى جديدة منســوبة 
إلى سيدات تم اســتدعاؤهن بشكل مفاجئ يومي 
نهايــة الأســبوع )الســبت ‏والأحــد(. مؤكــدة أن 
»بوعشــرين«، رفــض مشــاهدة أو مناقشــة هذه 
الأشــرطة أو التطــرق إليهــا مع عناصر ‏الشــرطة 
القضائية، مكتفيا بدعوتهم إلــى تقديمها للقضاء 

وتحمل مسؤوليتها أمامه.‏
وأضافت أن بوعشــرين، وبعدما اعترض نحو 
15 شــخصا بزي مدني طريقه وهــو يهم بمغادرة 
مقــر ‏الجريدة، مســاء الجمعــة الماضــي، طالبوه 
بالعودة إلى مكتــب الجريدة برفقتهم »فوجئ بعد 

اقتيادهم إياه ‏في جولة في قاعة التحرير، وعودته 
إلــى مكتبه، بوجود جهاز غريــب منصوب داخله، 
بالقرب من ‏جهاز التلفزيون«. وأن بوعشرين، أكد 
فــورا أمام معتقليــه، أن تلك المعدات لــم تكن يوما 
داخل مكتبه إلى ‏غاية مغادرته له، مســاء الجمعة 
الماضي.‏ وقالت إنه بعد استدعاء المسؤول التقني 
بالجريدة إلــى مقرها »فوجئ بهــذا الجهاز«، وأن 
عناصر الأمن ‏ســألته عن طبيعة هــذا الجهاز فقام 
بفحصــه ثم أخبرهــم أنه جهاز ‏DVR‏ )مســجل 
فيديو رقمــي(، لكنه لم ‏يطلب يومــا اقتناءه ضمن 
معــدات الجريــدة ولا شــاهده ولا قــام بتثبيتــه 
داخــل مقرها وبينت أن هذا الجهاز ‏شــبيه شــكلا 
بمســتقبلات القنــوات الفضائيــة، وعمليــا يقوم 
بتخزين الصور والأشرطة التي تلتقطها ‏كاميرات 
ترتبــط بــه بطريقــة لا ســلكية، وجميــع المكلفين 
بــالإدارة والتقنيين والمكلفــن بالنظافة بالجريدة 
‏‏«أكدوا أن هذا الجهاز غريب عن المؤسسة ولم يكن 

يوما في حوزتها«.‏
وأكدت أخبار اليوم أن جود هذا الجهاز يحتمل 
»إمــا أن هنــاك من دســه قبيــل دخــول العناصر 
الأمنيــة ‏رفقة بوعشــرين إلــى مكتبــه، أو أنه كان 
مدسوســا قبــل ذلــك في مــكان خفي، لتســجيل 

وتخزين صور ‏تلتقطها كاميرات سرية«.‏

طبخة انتقام سياسي

وكتــب عبــد الإلــه الخضــري / رئيــس المركز 
المغربــي لحقوق الإنســان يبــدو أن أمــر المداهمة 
وقــرار ‏المتابعــة تشــتم منــه رائحة طبخــة انتقام 
سياســي بنكهة قانونية، تزيل كل شــبهة في هذا 
الاتجــاه، حيث الــكل ‏يعلــم أن توفيق بوعشــرين 
قلم مزعــج للدوائــر العليــا وللعديد مــن الوجوه 
السياســية والاقتصاديــة فــي البلــد، ‏المســؤولة 
بشكل مباشــر وغير مباشر على الاحتقان السائد 
في المجتمع المغربي، ودفاعه عن عبدالإله ‏بنكيران، 
لوجــوه  ومهاجمتــه  الســابق  الحكومــة  رئيــس 
سياســية أخرى، مثل السيد عزيز أخنوش رئيس 
‏التجمع الوطني للأحرار وزير الفلاحة، في العديد 
مــن الأحداث والحــوادث السياســية التي عرفها 
‏ويعرفهــا المغرب، وهي مؤشــرات لا يمكن إغفالها 
في ســياق ما يحبك الآن مــن طبخة قضائية ثقيلة 

في ‏حقه،
وأضاف بلا شــك أن عملية مداهمة مقر جريدة 
أخبار اليوم في مساء يوم الجمعة، وتشميع المقر، 
وخلق ‏هالة إعلامية كبيرة، وبدء محاكمة الأستاذ 
توفيق بوعشــرين فــي يــوم يوافق ليــوم العالمي 

للمرأة ، لها ‏دلالات غير بريئة بالمطلق. ‏

أمير قطر يهنئ العاهل المغربي بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له
الرباط – »القدس العربي«:

بعث الشــيخ تميم بــن حمد آل ثانــي أمير 
دولة قطــر، ببرقية تهنئة إلــى العاهل المغربي 
العملية  الملك محمد السادس، بمناســبة نجاح 
الجراحية التي أجريــت له، داعيا الله عز وجل 

أن يمن عليه بدوام الصحة والعافية.
وأجــرى الملك محمــد الســادس، اول امس 
الاثنين في احدى مصحات العاصمة الفرنســية 

باريس، عملية في القلب كللت بالنجاح.
وقالت مصادر رسمية مغربية ان الملك محمد 
الســادس، عرف يوم السبت 20 كانون الثاني/ 
الأديني  الإيقــاع  في  اضطرابــا   ،2018 ينايــر 
الطبية،  الملك بــأن الفحوصــات  وفاد أطبــاء 
التــي تم إجراؤها فــي هذا الشــأن، أبانت عن 
وجود اضطرابــات في دقات القلــب وتم إزالة 
هــذا الاضطراب عبر اســتعمال تقنيات حديثة 

وتمكنت من انتظام إيقاع نبض القلب.
ونتــم توزيع صــورة للعاهــل المغربي بعد 
الثلاث  وشــقيقاته  نجليه  رفقة  العملية  اجراء 
وشــقيقه.  واضافت المصادر بعــد فترة راحة، 
التي أوصــى بها الأطباء المعالجون، سيباشــر 

الملك، مهامه الاعتيادية، دون أي مانع.

وداد ملحاف توفيق بوعشرين

الملك محمد السادس يدعو 
إلى »وضع حد« للرشوة والفساد في البلاد

■ الرباط ـ من خالد مجدوب:  دعا العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس أمس ، الثلاثاء، 
إلى »وضع حد« للرشــوة والفساد واستغلال 
النفوذ بالبلاد.    جاء ذلك في رســالة، تلاها 
نيابة عنــه »عبد اللطيف المنوني« مستشــار 
الملــك، خــال المنتــدى الوطنــي للوظيفــة 
العمومية العليا، المنظم من قبل وزارة الوظيفة 
بالصخيرات  الثلاثــاء،  المغربية،  العموميــة 

)قرب العاصمة الرباط(.  
 وقال العاهــل المغربي إنــه »رغم الجهود 
المبذولــة، ومحاولات الإصــاح، فإن الإدارة 
تبلغ  لــن  الرســمية(  )المؤسســات  المغربية 
المستوى المنشود من الفعالية، ما لم يتم تغيير 
العقليات«، ومواجهة السلوكيات والممارسات 
المشينة، »كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ 
وعدم الانضبــاط في أداء العمــل وغيرها«.    
رهين  المنشــود  الإصلاح  »نجــاح  أن  واعتبر 
بمدى توافر الإرادة الجماعيــة والقدرة على 
تجاوز تلك الإكراهــات والمعيقات«.    وأطلقت 
الحكومة المغربية في 28 ديسمبر/ كانون الأول 

2015، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.    
وتسعى هذه الاســتراتيجية التي شاركت في 
إعدادهــا بعض جمعيات المجتمــع المدني إلى 
تحقيق هدفين أساســيين، وهما: جعل الفساد 

في منحى تنازلي، وتحسين مجال المعاملات. 
 وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد 
وزير العدل المغربــي، محمد أوجار، بمحاربة 
الرشوة، بعد أن بلغ عدد قضاياها في محاكم 

البلاد 7 آلاف قضية في 2017.  
 وأظهر تقرير منظمة »الشــفافية الدولية« 
حول مؤشر »إدراك الفســاد« عن عام 2017، 
والصادر الأربعــاء الماضي، أن ترتيب المغرب 
انتقل من المرتبة 90 إلى 81 من أصل 180 دولة 
شــملها التقرير.   فيما قال رئيــس الحكومة 
المغربية، ســعد الديــن العثمانــي، في كلمة 
خــال اجتمــاع الحكومة الخميــس الماضي، 
المتابعة  قيــد  المســؤولين  من  العشــرات  إن 
أمــام القضاء بتهم »فســاد«، وحمّل حكومته 

»المسؤولية الكبرى« في مكافحته.  
)الأناضول( العائل المغربي وعائلته بعد إجراء عملية جراحية في باريس

الرئيس الموريتاني يستقبل
 مبعوثا خاصا لجبهة البوليساريو
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شؤون عربية وعالمية

حكومة »الوفاق« تجدد رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

تونس - »القدس العربي«:

دعا نائب تونسي إلى مساءلة الرئاسة التونسية 
بعد اتهامها بـ»إهانة« أرملة أحد المسؤولين السابقين 
وتقــديم وعود »زائفــة« لها لم تعمل علــى تحقيقها 
لاحقا، معتبرا أن الرئاسة »تجاوزت صلاحياتها« في 

هذا الأمر.
ونشــر ياســن العيّــاري النائــب عــن »الكتلة 
»فيســبوك«  موقع  في  صفحته  علــى  الديمقراطية« 
نص الســؤال الكتابي الذي تقدمه به إلى الرئاســة 
التونسية عبر مكتب البرلمان، حيث تحدث عن »سوء 
إستقبال وإهانة السيدة فتحية التائب، أرملة شهيد 
الواجب، معتمد مطماطة المرحوم محسن بن عاسي«، 
مشــيرا إلى أنه »وقع إستدعاء السيدة فتحية لمقابلة 
السيد رئيس الجمهورية، ورغم تكبدها مشقة السفر 
أكثر من 500كم، لم يقابلها السيد الرئيس كما وعدت، 

و تفوهت تجاهها الســيدة ســعيدة قراش )الناطقة 
باسم الرئاسة( بعبارات لا تليق برئاسة الجمهورية 
ولا بمقام أرملة شــهيد الواجب )...( بمــا فيه إهانة 
لأرملة وجب تكريمها نظير تضحيات زوجها، وإهانة 
لمؤسسات الدولة، مشــيرا إلى أن قراش »أعلمتها أن 
ماوعــده بها الوزراء هو كلام فــارغ، وأن الوزراء لا 

يعرفون القانون«.
وتســاءل العياري »الرجاء التوضيــح، ما دخل 
الرئاســة في عمل الــوزراء؟ وهل الســيدة قراش 
تعرف صلاحيات رئاسة الجمهورية بما ينص عليها 

القانون؟ و هل فعلا الوزراء لا يعرفون القانون؟«.
وكانــت التائــب اتهمــت رئاســة الجمهوريــة 
بـ«إهانتها« عبــر منعها من مقابلة الرئيس والمماطلة 
في تنفيــذ الوعــود المتعلقة بتأمين عمــل لها لإعالة 
أســرتها فضلا عن تأمين منزل للعائلة، وهو ما نفته 

الناطقة باسم الرئاسة التونسية.

نائب يطالب بمساءلة الرئاسة التونسية 
بعد »إهانتها« لأرملة مسؤول سابق

■ طرابلس- من جهــاد نصر: جدّدت حكومة 
الوفــاق الليبية، الاثنين، رفضهــا لجميع خطط 
ومقترحات توطين المهاجرين غير الشرعيين على 

أراضيها.
جاء ذلك في كلمة ألقاها لؤي الترجمان، مدير 
الإدارة الأوروبيــة في خارجيــة حكومة الوفاق 
)المعترف بهــا دوليًا(، في الجلســة الافتتاحية 
العاصمــة طرابلس،  لاجتمــاع عقد،الاثنين في  
مع فريــق العمل المعني بالهجرة والتنســيق مع 

المجتمع الدولي، لمعالجة ملف الهجرة.
ونقلــت وكالة الأنبــاء الليبية الرســمية عن 
الترجمــان تأكيــده أنّ بــاده »تقــوم بجميع 
الخدمات  توفير  عبر  المهاجرين،  تجاه  التزاماتها 
الإنسانية لهم في مراكز الإيواء، وحتى إعادتهم 
إلى بلدانهــم الأصلية«. وأضــاف الترجمان أن 
»التنسيق بين ليبيا والمجتمع الدولي لمعالجة هذا 
الملف )الهجرة غير الشــرعية( أســفر عن نتائج 

إيجابية«.  كما أعرب عن »تقديره لتعاون المجتمع 
الدولي وتخلّيه عن فكــرة توطين المهاجرين في 
ليبيا، واســتبدالها بتوفيــر التنمية والخدمات 
الأصلية  )البلــدان  المصــدر  دول  فــي  لهــؤلاء 
للمهاجرين(«. وعبر رئيس بعثة المنظمة الدولية 
للهجــرة في ليبيا، عثمان بلبيســي، عن تقديره 
التي بذلتها طرابلــس ومازالت تبذلها،  للجهود 
في إطار التعاون مع المجتمــع الدولي ومنظماته 
المختلفــة، في مــا يتعلق بمكافحــة الهجرة غير 
الشرعية. ووفق المصدر نفسه، أشاد بلبيسي بـ 
»التطور الإيجابي في التقليل من مراكز الإيواء«. 
معتبرًا ذلك »مؤشــرا إيجابيا على نجاح الجهود 

المشتركة بين ليبيا والمنظمات الدولية«.
وخلال الجلســة ذاتها، كشــف محمد بشــر، 
رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشــرعية في 
ليبيا )حكومــي(، أن بلاده »ونتيجــة للتعاون 
بينهــا وبين المنظمــات الدولية، قامــت بترحيل 

أكثر من 14 ألــف مهاجر فــي 2017، و4 آلاف في 
2018 )كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير(«.
كما أغلقت ليبيا »العديد مــن مراكز الإيواء نظرا 
الترحيل«، بحسب بشر.وعلاوة  لنجاح عمليات 
على بلبيســي، حضــر الجلســة ، مندوبون عن 
الاتحادين الأفريقي والأوروبي، وسفراء عدد من 

الدول.
وفــي أيلول /ســبتمبر 2016، اقتــرح رئيس 
وزراء المجــر، فيكتور أوربان، في كلمة له في قمة 
دول أوروبا والبلقان في فيينا النمساوية، »بناء 
مدينة كبيــرة للمهاجرين على الســاحل الليبي 
واســتقبال طلبات اللجوء«، وهو ما لاقى رفضًا 

ليبيًا على الصعيدين الرسمي والشعبي. 
وليبيا هــي البوابــة الرئيســية للمهاجرين 
الأفارقة الســاعين للوصول إلــى أوروبا بحرًا، 
وســلك أكثر من 150 ألف شخص هذا الطريق في 

الأعوام الثلاثة الماضية. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
أثــارت حادثة اقتحــام عناصر أمن 
تونسيون إحدى المحاكم بهدف الضغط 
على القضــاء إطلاق ســراح زملائهم، 
عاصفــة من الجــدل في البــاد، حيث 
وصفــت الســلطة القضائيــة الحادثة 
لضرب  ومحاولة  منظمــة  جريمة  بأنها 
استقلالية القضاء في البلاد، كما وصف 
البعــض الحــادث بأنه »يوم أســود« 
للعدالة التونسية، فيما حذرت الأحزاب 
السياســية من محاولــة الاعتداء على 
الدستور والمس من هيبة الولاء وتهديد 
أسس النظام الديمقراطي في البلاد، في 
مســاءلة  بطلب  النواب  أحد  تقدم  حين 
أكد  كما  البرلمان،  أمــام  الداخلية  لوزير 
عزمه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحل 

النقابات الأمنية.
الأمــن  عناصــر  مــن  عــدد  وكان 
التونسيين اقتحموا الاثنين مقر المحكمة 
عروس«  »يــن  ولاية  فــي  الابتدائيــة 
المتاخمــة للعاصمــة، حيــث حاصروا 
مبنــى المحاكمة مطالبــن بالإفراج عن 
بـ«تعذيب«  المتهمــن  زملائهــم  بعض 
عنصــر إرهابــي متورط فــي جريمتي 
اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد 

البراهمي.

اقتحام الأمنيين للمحكمة

ســاعات  بعد  الخطوة  هذه  وجاءت 
من بيان أصدرته »نقابة موظفي الادارة 
العامــة للأمن العمومــي« وطالبت فيه 
جميع عناصــر الأمن للاحتجــاج أمام 
المحكمــة للإفراج عــن الأمنــن الذين 
قالتهــم إنهــم »متهمين ظمــا وبهتانا« 

السياســية  التجاذبــات  و«ضحيــة 
المقيتة«،  الحزبية  الحسابات  و  الضيقة 
كما طالبت عناصر الأمــن بعدم حماية 
جلســات المحاكمة في المحكمة المذكورة 
وعــدم المثول مســتقبلا أمــام الجهات 
المرتبطة  القضايا  القضائية »بخصوص 

بممارستهم لمهامهم الأمنية«.
وكيــل  بإصــدار  الأمــر  ويتعلــق 
الجمهورية فــي بن عروس اذنا بإيقاف 
ثلاث عناصــر أمن وإحالة إثنين آخرين 
في  العدلية  الشــرطة  لفرقــة  تابعــن 
مدينة »حمام الانف« للتحقيق في حالة 
سراح بسبب الاشتباه بقيامهم بتعنيف 
العنصر المتطرف عامر البلعزي المتورط 
شكري  السياسيين  اغتيال  جريمتي  في 

بلعيد ومحمد البراهمي.
وأثــارت الحادثــة موجة اســتنكار 
فــي تونس، حيث عقــد المجلس الأعلى 
للقضاء اجتماعــا عاجلا في محكمة بن 
عروس، ومن ثم أصــدر بيانا اتهم فيه 
بانتهاك  للسلام  الحاملين  الأمن  عناصر 
حرمة المحكمة، واعتبــر أن ما قاموا فيه 
يشــكل »مساسا من اســتقلالية القرار 
القضائــي وارتهانا له«، كمــا اعتبر ان 
هذه الممارســات ''من شانها زعزعة الثقة 
في الجهاز القضائي بمــا يهدد مقومات 
وأسس النظام الجمهوري الديمقراطي« 
محملا 'السلطة التنفيذية المسؤولية عن 

تدهور الوضع الأمني في المحاكم.
القضــاء  نقابــة  اعتبــرت  فيمــا 
التونســيين أن الحادثــة »ترقى لمرتبة 
الجرائــم المنظّمــة وتتطلــب التصدي 
لعدم  ضمانا  القانــون  وفــق  لمرتكبيها 
تكرارها مســتقبلا«، وطالبت الســلطة 
التنفيذية بمحاســبة المسؤولية ووضع 
حد لهذه الانتهــاكات المخالفة للقانون، 
مهــددة بملاحقة كل من يتطــاول على 
الســلطة القضائيــة وينتهــك حرمــة 

نشطاء يعتبرونه »يوما أسود للعدالة« وسياسيون يُحذّرون من تهديد النظام الديمقراطي

عناصر أمن يقتحمون إحدى المحاكم وحقوقيون يتحدثون عن »جريمة منظّمة« لضرب استقلال القضاء التونسي

المحاكم.  وكانــت المحكمة الابتدائية في 
بن عروس قررت مســاء الاثنين إطلاق 
سراح الأمنيين المذكورين بشكل مؤقت، 
على أن يتم التحقيــق معهم في قضية 

»شبهة تعنيف« وهم في حالة سراح.
وعبّر حــزب »التيــار الديمقراطي« 
الذي  الأرعن«  لـ»الســلوك  إدانته  عن 
الأمنية،  النقابــات  بعــض  بــه  قامت 
معتبرا أنه يشكل »مسّا من هيبة الدولة 
وتعدّيا صارخا على الدســتور وخرقا 
خطيــرا لمبــادئ الجمهوريــة وضربا 
وحمّل  القضائية«،  السلطة  لإستقلالية 
هذا  »مســؤولية  التونســية  الحكومة 
تحقيق  فتح  إلــى  ويدعوها  التســيّب 
الضرورية  الإجــراءات  اتخــاذ  وإلى 

التمرّد«،  هذا  عن  المسؤولين  ومحاسبة 
»التقيّد  إلى  الأمنيــة  النقابات  دعا  كما 
بأحكام الدســتور الــذي يضمن الحقّ 
النقابــي للأمنيــن دون الاعتداء على 
باقي مؤسسّــات الدولــة المدنية منها 
أو محاولــة الضغط عليها  والقضائية 

وابتزازها وتهديدها بقوّة السلاح«.
وكتــب القيادي في الحزب هشــام 
العجبونــي علــى صفحته فــي موقع 
ووزير  الحكومة  »رئيس  »فيســبوك«: 
يتحملون  الداخليــة  ووزيــر  العــدل 
المسؤولية الكاملة في خصوص التمرّد 
الــذي حصل فــي المحكمــة الإبتدائية 
ببن عروس. وهذه ليســت المرة الأولى 
»النقابات«  بعــض  فيها  تتصرف  التي 

الأمنية بمنطــق »العصابات« وتتعدى 
علــى منطــق الدولــة، وإذا لــم يقع 
التصدي بشــدة لمثل هذه الممارســات 
»الميليشياوية« وإذا أفلت المتمردون من 
العقاب، فعلى ما تبقّى من هيبة الدولة 

السلام!«. 
فيمــا اســتنكرت حركة »وفــاء« ما 
أســمته »احتلال« عناصر الأمن لمحكمة 
بــن عــروس، واعتبــرت أن الحادثة 
»تؤكد من جديد أكذوبة إصلاح العقيدة 
الأمنية و مقولــة الأمن الجمهوري، كما 
تؤكد أن عدم إنجاز المحاســبة وانتهاج 
سياسة الإفلات من العقاب مثل ما جاء 
به قانــون المصالحة، )وهذا( يشــجع 
علــى تحدي القوانين ودفــع البلاد في 

مسار يحيد بها عن بناء دولة القانون، 
التعامل  في  الحكومة  »ســلبية  منتقدة 
مــع هذه الحادثة و عــدم اتخاذها لأي 
إجراء يتناسب مع خطورتها و لما تمثله 
من تمرد على النظام العام و استهداف 

سلطة من سلطات الدولة«.
واعتبر عدد من النشطاء أن ما حدث 
يمثل »يوما أســود للعدالة« في تاريخ 
تونــس، وكتب الباحث ســامي براهم 
»الأمن الجمهوري ليــس فوق القانون 
)وهــذا( تصرّف غير دســتوري وغير 
العصابات  لســلوك  يُشــرّع  قانوني، 
على  فالتغطية  الأهلــي.  والاحتــراب 
صنع  في  مســاهمة  التّعذيب  جريمــة 
وتوسيع  والإرهاب،  الاحتقان  مناخات 

الفجوة بين الأمن والمواطنين«.

مطالبة بحل النقابات الأمنية

من جانب آخر، أكد ياســن العيّاري 
أنه  الديمقراطية«  »الكتلــة  عن  النائب 
ســيلجأ للقضاء لحل النقابات الأمنية 
في البلاد، مشــيرا إلى أنــه تقدم أيضا 
حول  الداخلية  لوزير  مســاءلة  بطلب 

الحادثة المذكورة.
وكتــب علــى حســابه فــي موقع 
»فيسبوك«: »كلفت هذا الصباح محامي 
القانونية.  الجوانــب  جميع  لدراســة 
قررت  القانــون،  لي  ســمح  حال  وفي 
رفــع قضيــة لحــل النقابــات الأمنية 
المتورطة في مهزلة أمــس. نحن اليوم 
بين خيارين: اللادولة أو الدولة. أتفهم 
السياسية  الأطراف  بعض  خوف  قليلا 
من الملف، فالنقابات تملك الدوســيات 
)الملفات( والتسجيلات ولها من المنابر 
الإعلامية ما تزعــج به خاصة في فترة 
إنتخابية. لســت معنيــا بالانتخابات 
وأعتقد أن المعركة أهم من أي إستحقاق 

وقررت أن أخوضها فــي إطار القانون 
مهمــا كان الثمن الذي ســأتركه فيها. 
وإذا كان ثمة محامين وأهل اختصاص 

يرغبون في التنسيق فمرحبا بهم.
أن  إلى  أخــرى  تدوينة  في  وأشــار 
تقدم بطلب مســاءلة وزيــر الداخلية 
لطفــي براهم دعا فيــه الوزير المذكور 
إلى توضيح »ملابســات هــذا التمرد، 
إحتوائــه،  عــن  عجزكــم  وأســباب 
ومــدى قدرتكم على فــرض الانضباط 
الإدارية  والإجــراءات  وزارتكــم،  في 
بهــا  ســتقومون  التــي  والقانونيــة 
لتأديــب وردع مثــل هذه الممارســات 
ســتفعلون  وماذا  والهمجية،  المتخلفة 
حتى لا يتكــرر الأمر؟ والضمانات التي 
تقدمونها حتى لا يكون منظوروكم فوق 
القانونية  النتائج  ويتحملون  القانون 
لأي جريمة قد يرتكبونها، والإجراءات 
التي ســتتبعونها ضد الأعوان المشتبه 

فيهم بالتعذيب«.
فيمــا نفت نقابــة موظفــي الإدارة 
العامة للأمن العمومي اقتحامها لمحكمة 
بــن عــروس أو محاصرتهــا، وأكدت 
بالمقابل أن الحضور الأمني أمام المحكمة 
اثر حجز  »كان كأي وقفــة احتجاجية 
دون موجب حق لأمنيين قاموا بواجبهم 
المهني بما يمليــه القانون، والاحتجاج 

السلمي مكفول في الدستور«.
التونسيين  الصحفيين  نقابة  وكانت 
ضد  غضــب«  »يــوم  أخيــرا  نظمــت 
تطال  التي  و«التشويه«  القدح  حملات 
الصحافيــن مــن قبل عناصــر الأمن، 
معتبــرة أن التضييــق علــى الإعلام 
وملاحقــة الصحافيين بات »سياســة 
دولــة« في تونــس، في وقــت طالب 
بمحاكمة  وإعلاميون  سياســيون  فيه 
مســؤول أمنــي هــدد بـ»اغتصــاب« 

الصحافيين.

شكري بلعيد

الجزائر  ــ »القدس العربي«: 

بدأ سعيد ســعدي الرئيس الســابق للتجمع 
من أجل الثقافة والديمقراطية في الجزائر إعطاء 
إشــارات على أنه ينوي الترشح إلى الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، بعد أقل من ثلاثة أســابيع من 
إعلانه الاســتقالة من حزب التجمع الذي أسسه 
مطلع تســعينيات القرن الماضي، والذي انسحب 
من رئاســته ســنة 2013، علما وأنه في رســالة 
الاســتقالة من عضوية الحزب، أكــد أنه يحضر 
نفســه إلى تحديات جديدة، فــي وقت اعتقد فيه 

الكثيرون أنه ينسحب من الساحة السياسية.
ونشــر مقالة في موقــع »ميدل إيســت آي« 
بخصــوص الوضــع الذي تعيشــه بــاده منذ 
ســنوات، والــذي اختار لــه وصفا قاســيا بأن 
اعتبر أن الجزائر هي بمثابة ســجن كبير، مؤكدا 
أن الجزائر تجــاوزت مرحلة الأزمــة إلى مرحلة 
لأن  ذلك  يســتنزفها،  الذي  التاريخي  الانســداد 
الرقابــة والتضليــل تجمدان وتشوشــات على 
المقررات  وأن  والقضــاء،  السياســية  الســاحة 
والســياحة  بالوهابيــة،  متأثــرة  الدراســية 
متدهورة، وأن الحــدود البرية مع المغرب مغلقة، 
الأمر  وأن »ســجن الجزائــر« محروس جيــدا، 
الــذي دفع الكثير مــن الجزائريين إلــى محاولة 
الهجرة بكل الطرق، حتــى لو كان ذلك في العالم 

الافتراضي كأضعف الإيمان.
وتوقف ســعدي في تحليله للوضع السياسي 
الذي تعيشــه البلاد عند المحطــات التي عرفتها 
الجزائر خلال الأشــهر القليلــة الماضية، خاصة 
مع تعلق بتعيين وإقالة عبــد المجيد تبون رئيس 
الوزراء الأســبق الــذي أزيح بعد أقــل من ثلاثة 
أشهر من تعيينه بعد جدل واسع بينه وبين رجال 
الأعمال المحسوبين على الرئاسة، مؤكدا أن تعيين 
أحمد أويحيى مكان تبون هــو بمثابة تحدٍ، على 
اعتبار أن الأخير ســبق له أن تولى رئاســة أربع 
حكومات، بدليل أنه يدعو الشــعب لمباركة ولاية 
خامســة للرئيس بوتفليقة، في حين أنه يعترف 
أنه )بوتفليقة( أوصل البــاد إلى وضع من عدم 
القــدرة على تســديد رواتب العمال ومعاشــات 

المتقاعدين.

الجزائر: سعيد سعدي يُحضّر نفسه 
للترشح إلى الانتخابات الرئاسية !

■ الجزائر- من حســام الدين إســام: 
نفــى »المجلــس الإســامي الأعلــى« في 
الجزائــر، أمــس الثلاثاء، إصــدار فتوى 
تقضي »بتحريم الإضراب«، مثلما تم تداوله 
في بعض وسائل الإعلام.جاء ذلك في بيان 
نشرته وكالة الأنباء الرسمية على موقعها 

الإلكتروني.
وقال المصدر إنّ المجلس الإســامي، »لم 
يصدر أبدا أي فتوى بخصوص الإضراب«.
وأردف »ومــن ادعى ذلــك فكلامه رد«، في 

إشارة منه إلى بعض وسائل الإعلام.ولفت 
البيــان، إلى أنّ فتاوى المجلس الإســامي 
الأعلى، »لا تصــدر إلا بعد اجتماع أعضائه 
في دورة عادية أو استثنائية، ويعلن عنها 
منذ  الجزائر  الرسمي«.وتشهد  موقعه  على 
احتجاجات  وموجة  إضرابات  طويلة  فترة 
مفتوحة في بعض القطاعات خاصة قطاعي 

الصحة والتعليم.
ومنذ كانون الثاني /يناير 2018، أعلنت 
نقابــات في قطــاع التعليــم والتربية في 

مفتوحة،  إضرابات  فــي  الدخول  الجزائر، 
لتحقيــق عــدة مطالب من بينها تحســن 
الأجور.كما دخل الأطبــاء المقيمون )أطباء 
عامــون في مستشــفيات حكوميــة(، في 
/نوفمبر  الثانــي  تشــرين  منــذ  إضراب، 
2017، ومازال مســتمرا من أجل تحســن 
الأعلى،  الإسلامي  عملهم.والمجلس  ظروف 
هيئة استشــارية لدى رئاسة الجمهورية، 
ومؤسســة مرجعية في كل المسائل المتصلة 

بالإسلام في الجزائر. »الأناضول«

المجلس الإسلامي الأعلى في الجزائر ينفي إصداره فتوى »تحرّم الإضراب«

رمطان  عــدا  تقريبا،  المســؤولين  كل  وهاجــم 
لعمامرة وزير الخارجية الســابق الذي اعترف له 
بأنه من بين القلائل ممن يتمتعون باعتراف دولي 
كدبلوماسي، ولكن في الأخير تم إبعاده وتعويضه 
بمساعده »المزعج«، في إشارة إلى وزير الخارجية 
الحالــي عبد القــادر مســاهل الــذي كان يزاحم 
لعمامرة علــى الخارجية، بدليــل أن هذه الوزارة 
الســيادية ظلت لسنوات تســير برأسين لعمامرة 
من جهة ومســاهل من جهة ثانية، قبل أن يتم إبعاد 

رمطان لعمامرة والاكتفاء بمساهل.
وذكر أن المعارضة إذا أرادت النجاح في تغيير 
الأوضاع، فعليها أن تتمتع بالجرأة والقدرة على 
إبداع واقتــراح حلول من أجل تفــادي الخراب 
العام، معترفا أن المسألة ليست سهلة، بالنظر إلى 
التجارب السابقة، في إشارة إلى ما يعرف بندوة 
»مازافران« ســنة 2014 والتي شهدت اجتماع كل 
أقطاب المعارضــة أحزابا وشــخصيات من أجل 
تشكيل تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، 
والتي أصبحت فيما بعد هيئة التشاور والمتابعة 
للمعارضــة، والتي شــكلت أكبر وأوســع تكتل 
للمعارضــة منذ نشــأتها، بغــرض الضغط على 

النظــام ودفعــه إلــى التراجع، قبل أن ينكســر 
التكتل على عتبة أول اختبــار عندما حان موعد 
الانتخابات البرلمانية التــي جرت العام الماضي، 

وانفرط عقد المعارضة بسببها.
واعترف سعدي أن المهمة ليست صعبة، سواء 
في ظل واقع الجزائر، أو بســبب الوضع الإقليمي 
والدولي الضاغط، مشيرا إلى أن الحلول يجب أن 
تكون مبتكرة ويجب مشاركة كل القوى الحية في 

المجتمع من أجل الوصول إلى التغيير المنشود.
واعتبر أنــه بهذا الكلام والتشــخيص يفتح 
البــاب أمام الحوار ونقــاش عميقين، بخصوص 
واقع البــاد وآفاق المســتقبل، خاصــة في ظل 
الظرف الحرج الذي تمر بــه الجزائر، والتخبط 
الذي تعيشــه، موضحا أن فتح أبواب الحوار في 

هذه المرحلة بالذات أمر مهم. 
 جديــر بالذكر أن كلام ســعدي يأتي في وقت 
بدأ فيه الحديــث عن إمكانية خــوض المعارضة 
الانتخابات الرئاســية المقبلة التي ســتجرى في 
2019 بمرشح توافقي، كرد فعل على ما يبدو على 
أنه نية من السلطة في ترشيح الرئيس بوتفليقة 

إلى ولاية رئاسية خامسة.

 سعيد سعدي

تونس - »القدس العربي«:

أثار قرار منع رموز نظام الرئيس التونسي 
الســابق زين العابدين بن علي من الترشــح 
لعضويــة مكاتــب الاقتــراع فــي الانتخابات 
البلديــة جدلا فــي الأروقة السياســية، حيث 
اتهام بعض رؤســاء الأحزاب المحســوبة على 
النظام السابق )التجمّعيون( هيئة الانتخابات 
بإقصائهم مهدديــن باللجوء إلى القضاء، فيما 

أكدت الهيئة أنها التزمت بتطبيق القانون.
وكانــت هيئة الانتخابات أصــدرت قبل أيام 
الترشــح لعضوية  بيانا حــددت فيه شــروط 
مكاتــب الاقتراع في الانتخابــات البلدية، حيث 

ورد في موانع الترشــح لهذا المنصب أن لا يكون 
المترشــح تحمل أي مسؤوليات في حزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي المنحل، بما فيها »رئيس 
أو عضــو في الديوان السياســي عضو باللجنة 
المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية: 
أمين قار أو أمين مســاعد أو مديــر ديوان أو امين 
عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مدير 
مركز الدراســات والتكويــن أو رئيس دائرة أو 
عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع الدســتوري 
الديمقراطــي أو عضــو لجنة تنســيق أو عضو 
جامعــة ترابية أو مهنية أو رئيس شــعبة مهنية 

أو ترابية«.
وأثــار هــذا البنــد موجــة اســتنكار لدى 

السياسيين المحســوبين على المنظومة السابقة، 
حيــث اعتبرت عبير موســي رئيســة »الحزب 
للاتفاقات  »مناهض  القرار  أن  الحر«  الدستوري 
الدولية وحقوق الانســان كما يمس بالمســاواة 
بين المواطنين وبنزاهة العملية الانتخابية«، فيما 
اعتبر محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب 
التجمع أن القرار »غير دســتوري وغير قانوني 
وليس له مبرر«، معتبرا أنه »يضر بمبدأ الوحدة 
الوطنيــة الذي يتحــدث عنه رئيــس الحكومة 
خاصة مع وجود العديد من التجمعيين المرشحين 

للانتخابات البلدية«.
في حــن اتهم كمــال مرجــان رئيس حزب 
»المبادرة الدستورية« هيئة الانتخابات بممارسة 

الإقصاء تجاه التجمعيين، مهــددا باللجوء إلى 
القضاء لإلغائه.

غير أن هيئة الانتخابات أكــدت أنها التزمت 
بالقانــون فــي قرارها الأخير، حيــث أكد عضو 
الهيئــة أنيس الجربوعي أن شــروط الترشــح 
لعضوية مكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية 
موجودة أساسا في القانون المتعلق بالانتخابات 
والاستفتاء، مشيرا إلى أنه من الطبيعي أن تلتزم 

الهيئة بجميع بنود القانون المنظم للانتخابات.
يذكر أن القانون يســتثني أيضا من عضوية 
مكاتب الاقتراع كل من المرشحين في الانتخابات 
أو أحــد أقربائهم، فضلا عــن المنخرطين في أي 

حزب سياسي.

اعتبروا أن القرار »يضر بالوحدة الوطنية« وهددوا باللجوء إلى القضاء

رموز نظام بن علي يستنكرون »إقصاءهم«
 من الترشح لمكاتب الاقتراع في الانتخابات البلدية 

■ طرابلس - د ب ا:  أعلنت رئاســة الأركان 
الوطني  الوفاق  التابعة لحكومة  العامة للجيش 
المعترف بها دوليا، مســاء الاثنين، إطلاق عملية 
بشــائر الأمان لحمايــة الجنوب الليبــي. وأكد 
رئيــس اللجنــة التســييرية لشــبكة منظمات 
المجتمع المدني ســبها، أحمد قليوان، في تصريح 
خــاص لبوابة أفريقيــا الإخبارية، أن رئاســة 
الأركان العامة للجيــش الليبي التابعة لحكومة 

الوفاق أطلقت عملية عســكرية اسمتها )بشائر 
الأمان( لمساندة القوات المسلحة في مدينة سبها 
في ردع القوات الغازية، مشــيرا إلى أن القوات 
تتجهــز الآن فــي طرابلس وســرت للقدوم إلى 

مدينة سبها.
يذكــر أن الجنــوب الليبي، وبصفــة خاصة 
الجنوب الغربي يعد مسرحاً لتنقلات التنظيمات 
الإرهابية ،وأبرزها داعش، وشــبكات عصابات 

تهريب المهاجرين والمخدرات والأسلحة.
وتســتفيد هــذه التنظيمات والشــبكات من 
الانفلات الأمني الذي تشهده ليبيا منذ الاطاحة 
بالزعيــم الليبــي معمر القذافــي وقتله في عام 
2011، وتنازع ثلاث حكومات على السلطة وهى 
الحكومــة المؤقتــة المنبثقة عن مجلــس النواب 
المنتخب شــرق البلاد وحكومة الوفاق وحكومة 

الانقاذ في العاصمة طرابلس.

رئاسة الأركان الليبية تطلق عملية »بشائر الأمان« لحماية جنوبي البلاد

■ طرابلــس - من وليد عبد الله : اتفق 
مبعــوث الأمم المتحــدة إلى ليبيا غســان 
ســامة وعميــد بلديــة مصراتــة الليبية، 
مصطفى كــرواد،  علــى التحضير لعودة 
آمنة وكريمة للنازحين من مدينة تاورغاء 
) شــمال غرب(، المتواجدين في مخيمات 
مؤقتــة بمــدن متفرقــة غربــي وشــرقي 

البلاد.
جــاء ذلك خلال اجتماع عقده ســامة 
وكــرواد، في العاصمــة الليبية طرابلس، 
حسب ما أوردت البعثة الأممية للدعم في 
ليبيا عبر صفحتها في موقع »فيسبوك«.

وذكرت البعثة أن الطرفين اتفقا على عدم 
إعــادة فتح اتفــاق مصراتــة - تاورغاء، 
والتأكيــد على حق النازحــن داخلياً في 
العودة السريعة إلى مناطق سكنهم، وأن 
المخيمات المؤقتة يجب أن لا تصبح دائمة، 
وعلــى التحضيــر لعــودة آمنــة وكريمــة 
لنازحــي تاورغــاء، دون الإشــارة لموعد 

محدد لعودتهم.
وكان من المقرر عــودة آلاف من أهالي 
تاورغــاء، فــي الأول من شــباط /فبراير 
الجاري، إلى مدينتهم التي لا تبعد ســوى 
30 كلم شــرق مــن مدينة مصراتــة )200 
كلــم شــرق العاصمــة طرابلــس(، بعــد 
ســبعة أعــوام قضوها فــي مخيمات في 
مدن متفرقة غربي وشرقي البلاد، غير أن 
ممثلــن مدنيين وعســكريين من مصراتة 

عارضوا عودتهم.
تم  عندمــا  تاورغــاء  قضيــة  وبــدأت 
بقــوة  بالكامــل  المدينــة  أهالــي  تهجيــر 
الســاح، عقب انتصار الثورة التي أنهت 
نظام معمر القذافي فــي 2011، لاتهامهم 
بمــوالاة القذافــي، ووقوفهم ضــد الثوار 
في مصراتة.ولا توجد إحصائية رســمية 
لكــن  تاورغــاء،  مهجــري  أعــداد  حــول 
مصادر غير رسمية تقدرهم بنحو 40 ألف 

نسمة. »الأناضول«

اتفاق أممي مع بلدية مصراتة الليبية على التحضير لعودة نازحي تاورغاء

محمد البراهمي

غسان سلامة
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شؤون عربية وعالمية

توتر العلاقات بين الحكومتين واتهامات لأبوظبي بزرع الفرقة

الإمارات في اليمن: »جيوش مناطقية« و»أهداف خفية« 
■ صنعــاء ـ الأناضــول: دخلــت العلاقة بــن الحكومة 
الشرعية اليمنية ودولة الإمارات منعطفا جديدا، بعد اتهامات 
رســمية يمنية هي الأولى من نوعها لثانــي أكبر دول التحالف 
العربي بالابتعاد عن الهدف الــذي جاءت من أجله إلى اليمن، 
وإنشــاء جيوش مناطقية تعمل على تفكيك البلد، الذي يشهد 

حربا منذ نحو ثلاث سنوات.
فبعد أسابيع من حرب باردة بين الطرفين، تزايدت وتيرتها 
عقــب المعارك التــي شــهدتها العاصمة اليمنيــة المؤقتة عدن 
)جنــوب(، فتح وزير النقل اليمني، صالــح الجبواني، الأحد، 
النار على الإمــارات، متهمــا إياها بالعمل علــى دعم فصائل 

مسلحة خارج نطاق الشرعية، والعمل على تعميم الفوضى. 
وطيلــة الفترة الماضيــة، كانت الاتهامات للإمــارات بدعم 
الفصائــل المســلحة تقتصر على نشــطاء موالين للشــرعية، 
لكن توجيه الإتهامات هذه المرة على لســان وزير، ينحدر من 
المحافظــات الجنوبية المحررة من قوات جماعــة »أنصار الله« 
)الحوثيــن(، قد يذهب بالعلاقة بين الحكومــة والإمارات إلى 

سيناريوهات جديدة. 
والإمارات هــي ثاني أكبــر دول التحالــف العربي، الذي 
تتزعمــه الســعودية، بهدف اســتعادة اليمن مــن »الانقلاب 
الحوثي«، وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري 
والأمني فــي المحافظــات الجنوبية والشــرقية المحــررة من 

الحوثيين، منذ منتصف 2015.
وتواجــه الإمارات اتهامــات بالعمل على إضعاف ســلطة 
الحكومة الشــرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، 

وامتلاك أهداف خفية في اليمن. 
ولم يصــدر أي تعليق رســمي من الإمارات علــى اتهامات 
الوزير اليمني، لكنهــا تقول دوما إنها تقــف إلى جانب اليمن 
واستقراره، وليس لديها اطماع فيه، وأن هدفها مع السعودية 

هو إنهاء الانقلاب ودحر الحوثيين. 
وتقول أبوظبي إنها قدمت مســاعدات لليمنيين، منذ بداية 
الحرب، بأكثر من 2.7 مليار دولار، فضلا عن تقديم مســاعدات 

طبية، عبر الهلال الأحمر الإماراتي، لمكافحة الكوليرا، اســتفاد 
منها أكثر من 300 ألف يمني.

وفي الإطار التالي استعراض لأدوار الإمارات العسكرية في 
المحافظات الجنوبية، والتي يرى مسؤولون يمنيون أنها تهدد 

بحرف مسار التحالف العربي:

 قوات »الحزام الأمني« في عدن 

تتزعم الإمارات قــوات التحالف في المحافظات الجنوبية. 
ومنذ تحرير عــدن والمحافظات الجنوبية، فــي تموز/يوليو 
وآب/ وأغسطس 2015، يتولى قيادة قوات التحالف مسؤول 

عسكري إماراتي، وينوبه مسؤول سعودي. 
وعقب التحرير، أنشــأت الإمــارات ما تســمى بـ»قوات 
الحزام الأمني« في عدن، وهي خليط من عسكريين جنوبيين، 
غالبيتهم ينحدرون من جماعات ســلفية، ومقاتلين طامحين 
بانفصال جنوب البلاد عن شــماله، وتم تدريب عدد منهم في 

قواعد عسكرية إماراتية بمنطقة القرن الإفريقي. 
وأوكلت الإمارات لهذه القوات مسؤولية حماية محافظات 
عدن ولحج وأبين والضالع بالكامل. ووفقا لاتهامات حكومية، 
تم دعمهــم بدبابات ومدرعــات إماراتية شــاركت في عملية 
التحرير، وجرى إنشــاء معســكرات لهم في عدن.  وحسب 
مصادر حكومية فإن تلك القوات، المقــدر عددها بأكثر من 10 
آلاف، ليست رسمية، وليس لديها أرقاما عسكرية في الجيش 
الوطنــي والقوات المســلحة اليمنيــة، ولا تمنحهم الحكومة 
رواتب شهرية، إذ يتقاضون رواتب من الإمارات، بواقع 1500 
ريال سعودي شهريا لقادة الوحدات ونقاط التفتيش، وألف 

ريال للأفراد.
وقالت المصــادر إن الإمارات أســندت الملــف الأمني بين 
المحافظات الجنوبية والشمالية إلى وحدات عسكرية متطرفة 
لصالــح الانفصــال، وتعرقل هــذه الوحــدات يوميا دخول 
المواطنين من المحافظات الشــمالية إلى عدن، وتعيد غالبيتهم 

حسب الهوية الشخصية.
ونفذت »قــوات الحزام الأمنــي« سلســلة مداهمات، في 
تشــرين أول/ أكتوبر 2017، لمقــرات حزب التجمــع اليمني 
للإصلاح )الإســامي(، واعتقلت عددا من قادته. كما شهدت 

فترة سيطرتها على عدن اغتيالات شملت أئمة مساجد. 
كما اعترضت هــذه القوات، في 12 تشــرين أول الماضي، 
موكب رئيــس الحكومة، أحمد عبيد بن دغــر، وأطلقت عليه 
النيران، أثناء توجهه إلى لحج لافتتاح معهد تقني، وأجبرته 

على العودة. 
وجعلــت الإمارات هــذه القوات تحت تصــرف »المجلس 
الانتقالي« المطالب بالانفصال، وهي تسيطر بشكل شبه كامل 
على الوضع الأمني في عدن، بعد أن شنت، في 28 كانون ثان/ 
يناير الماضي، هجمات على آخر القواعد العســكرية الموالية 
للشــرعية، وكانت قد حاصرت قصر »معاشــيق« الرئاسي، 
الذي تقيم به الحكومة، قبل أن تتدخل السعودية، وتدعو إلى 

هدنة.

»النخبة الحضرمية« في حضرموت

في نيســان/أبريل 2016، نفــذ التحالــف العربي عملية 
عســكرية لتحرير مدينة المكلا، عاصمــة محافظة حضرموت 

)شرق(، من تنظيم القاعدة، بعد عام من سيطرته عليها.
وبدلا من ســيطرة الأجهزة الأمنية الرســمية على الوضع 
في المكلا، أوكلــت الإمارات المهمة إلى قوات جديدة أنشــأتها 

ودربتها، وتُعرف بـ»النخبة الحضرمية«. 
وتنتمي تلك القوات إلى محافظة حضرموت فقط، وتسيطر 
على جميع المواقع الحكومية الســيادية، وعلى رأسها »مطار 

الريان« وميناء المكلا وميناء »الضبة« النفطي. 
ووفق اتهامات حكومية، ترفض الإمارات استئناف العمل 
في مطار الريان لخدمة أبناء المحافظات الجنوبية والشمالية.

وأفــادت منظمــات حقوقية دوليــة، العــام الماضي، بأن 

المطار تحول إلى معتقــل لخصوم الإمــارات، وغالبيتهم من 
الإسلاميين. 

ولا يُعرف تحديدا حجم تلك القوات المســيطرة على المكلا، 
لكن مصادر رجحت أنها أكثر من 6 آلاف جندي. 

وتضــم حضرموت حقول نفــط. وكانت مصادر رســمية 
اتهمــت الإمارات بمنــع الحكومة من اســتئناف إنتاج النفط 
وتصديــره عبر مينــاء »الضبة«، وهو ما من شــأنه انعاش 

الاقتصاد المتدهور منذ ثلاثة أعوام. 

»النخبة الشبوانية« في شبوة 

كما هو الحال فــي محافظتي عدن وحضرموت، أنشــأت 
الإمارات قوات »النخبة الشبوانية« في شبوة، وهي محافظة 
غنية بالنفط والغاز )جنوب شرق(، وتم تحريرها بالكامل من 

الحوثيين، خلال الأسابيع الماضية. 
الشــبوانية« أســلحة ثقيلــة متطورة.  »النخبة  وتمتلك 
وكشــف وزير النقل اليمني، صالح الجبواني، أنها اعترضت 
طريقه بالدبابات والمدرعات والأســلحة المتوسطة بينما كان 

يريد وضع حجر الأساس لميناء محلي. 
وباتت قوات النخبة تســيطر على منابع الغاز والنفط في 

المناطق الساحلية لشبوة.
ورغــم الإعلان عن تنفيــذ قوات النخبــة، الإثنين، عملية 
عســكرية ضد »القاعدة« في بلدة »الصعيد« بشــبوة، إلا أن 
الجبواني قال إن »الجيوش القبلية والمناطقية، التي أنشأتها 
الإمارات، هي ســبب الوضع الُمزري فــي المحافظات المحررة، 
وأسهمت في انتشار غير مسبوق لتنظيم القاعدة، لم تكن تلك 

المناطق تشهده من قبل«.
وإضافــة إلى عدن وحضرموت وشــبوة، دعمت الإمارات 
تشكيل قوات شبيهة في محافظتي جزيرة سقطرى والُحديدة 

من أجل العمليات العسكرية في الساحل الغربي.
لكــن أبوظبي عجــزت عن تنفيــذ ذلك فــي محافظة تعز 

)جنوب غرب(، حيث رفضت القوات الحكومية تشكيل حزام 
أمنــي موال لها يتكون من الجماعات الســلفية، كما الحال في 
الجنوب.  تقف الحكومة الشرعية اليمنية عاجزة عن فعل أي 
شي تجاه تحركات الإمارات في اليمن، وتلجأ إلى السعودية، 
التي تقود، منذ 26 آذار/ مارس 2015 التحالف، الداعم للقوات 
الحكومية في مواجهة المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم 

من إيران.
لكن بعض المراقبين يــرون أن التحــركات الإماراتية تتم 
بضوء أخضر سعودي، خاصة بعد إعلان التحالف العربي في 
اليمن، في بيان الشهر الحالي، أن »هدف السعودية والإمارات 
واحد ورؤيتهما مشتركة«. وشعرت الحكومةاليمنية الشرعية 
بخطورة الأدوار الإماراتية في إنشــاء ودعــم تلك القوات، 
وأعلنت على لسان رئيسها، أحمد عبيد بن دغر، أواخر أيلول/ 
سبتمبر الماضي، أنها أقرت دمج الوحدات العسكرية والأمنية 
في المناطق المحررة، والتي تشكلت »على أساس مناطقي« في 

الجيش اليمني.  
وأضاف »بن دغر أن قراره، الذي يبدو من الصعب تنفيذه 
حاليا، »يهدف إلى بناء وحدات تتكون من أفراد لا ينتمون إلى 
منطقة محررة بعينها، بل إلى كل المناطق المحررة، ولا تحكمها 
عصبيــة مناطقية أو سياســية«، مشــددا علــى أن ذلك »هو 

الأساس في تكوين كل جيوش العالم والمؤسسات الأمنية«. 
وأعلن ما يســمى »المجلس الانتقالي« الجنوبي، حينذاك، 
رفضــه لأي قرار بدمج الوحدات العســكرية، وفسّــرها بأن 
الحكومة تهدف إلى دمج الوحدات المتواجدة في الشــمال مع 

الوحدات المتواجدة في الجنوب، وهو ما نفته الحكومة. 
ومن المتوقع أن تشــهد علاقة الحكومة اليمنية مع الإمارات 
توترا أكبــر، خــال المرحلة المقبلــة، لا ســيما وأن اليومين 
الماضيين شهدا إطلاق نشــطاء يمنيين هاشتاج )وسما( على 
مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان »رحيل الإمارات مطلبنا«، 
وهو مــا رد عليه موالون للإمارات فــي المحافظات الجنوبية 

بهاشتاج آخر حمل عنوان »الإمارات صمام أمان«.

نيويورك )الأمم المتحدة(  ـ  »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام ووكالات:

في آخر مداخلة له أمام مجلس الأمن الدولي، قال إسماعيل 
ولد الشــيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العــام لليمن، إن 
خارطة السلام موجودة وتم الاتفاق على المقترحات العملية 
للبدء في تنفيذها وبنــاء الثقة بين الأطراف، ولكن ما ينقص 
هو التزام الأطــراف بتقــديم التنازلات وتغليــب المصلحة 

الوطنية.
وكان ولد الشــيخ )موريتانيا( قد عين في هذا المنصب 
في نيسان/ أبريل 2015 خلفا للمغربي جمال بنعمر. وجاء 
فــي كلمته« »نرى يوميــا تقارير عن مدنيــن يموتون من 
الفقر والجوع والأمراض، ولكن يجب ألا ننســى أن هناك 
سياسيين من كافة الأطراف يعتاشون من الحروب وتجارة 
الســاح واســتغلال الأملاك العامة لأغراض شــخصية.  
نراهم فــي خطاباتهم تــارة يحركون النعــرات لتعميق 
الشــرخ في المجتمع اليمنــي، وتارة يعلنــون عن مواقف 
مؤيدة للســام بينما نســمعهم في المجالس الخاصة غير 
آبهين بمعاناة شــعبهم. إن من يريد السلام، يخلق الحلول 
وليــس الأعذار. وأكرر أن من يريد الســام يخلق الحلول 

وليس الأعداء«.
وقال المبعوث الدولي »خلال الســنوات الثلاث الأخيرة 
تم وضع أســس متينة لاتفاق ســام من خــال تصديق 
الإطــار العام فــي بيال عــام 2015 ومناقشــة الحيثيات 

والتفاصيل فــي الكويت في عــام 2016«.  وأضاف أن كل 
من تابع هذا الملف عن قرب يعــرف جيدا أن الأمم المتحدة 
لم تدخر جهدا لمساعدة الفرقاء اليمنيين على التوصل إلى 
حل ســلمي. وذكر أن الاجتماعات تطرقت إلى كل تفاصيل 
خارطة السلام بالترتيب الزمني ومع مراعاة كل المتطلبات 

والتحديات.
»وأنا أعلن اليــوم ولأول مرة، أنه تم وضــع مقترح كامل 
وشــامل بالتشــاور مع كافة الفرقــاء الا أنهــم رفضوا في 
الساعات، لا بل في الدقائق الأخيرة، التوقيع عليه. وقد تبين 
في نهاية المشــاورات أن الحوثيين ليسوا مستعدين في هذه 
المرحلة لتقديم التنازلات في الشــق الأمني أو حتى الدخول 
في تفاصيل خطة أمنية جامعة، مما شــكل معضلة أساســية 

للتوصل إلى حل توافقي«
وتمنى إسماعيل ولد الشــيخ أحمد التوفيق لخلفه مارتن 
غريفيــث، وأعرب عن أمله في أن تشــكل خارطة الســام، 
الموجودة بالفعل، ركيزة أساسية للمضي قدما وتفعيل عملية 

السلام
واختتم المبعوث الدولي إحاطته بوعد ودعاء. كان الوعد 
للشــعب اليمني، بأن يتابع ولد الشيخ أحمد هذا الملف مع كل 
المعنيين به وأن يشــارك خبرته ومعرفته بالشأن اليمني من 

أي مكان كان للتوصل إلى السلام.
أما الدعاء فهو للفرقاء اليمنيين، الذين قال إنهم يتحملون 
المســؤولية الأولى عــن كل ما يجري، حتــى يطووا صفحة 

الحرب البشعة.
وفي الســياق، هــددت الولايــات المتحدة يــوم الاثنين 

بالتحرك بشــكل أحادي ضد إيران بعدما استخدمت روسيا 
حــق النقض )الفيتو( ضد مشــروع قــرار غربي في مجلس 
الأمن الدولي ينتقد إيران ويتهمها بالتقاعس عن منع وصول 

أسلحتها إلى جماعة الحوثي في اليمن.
وقالت ســفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي 
هيلــي للصحافيين خلال زيارة إلى تيجوســيجالبا عاصمة 
هندوراس »إذا كانت روســيا ســتواصل التستر على إيران 
فســوف تكون الولايــات المتحدة وحلفاؤنا فــي حاجة إلى 
اتخاذ إجراء من تلقاء أنفســنا. إذا لم نحصل على إجراء في 

المجلس فسوف يتعين علينا عندئذ اتخاذ إجراءاتنا«.
ولم تحدد هيلي الإجراء الذي قد يتم اتخاذه.

والفيتو الروسي هزيمة للولايات المتحدة التي تضغط منذ 
شهور لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة وهددت في 
الوقت نفسه بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران 
والقوى العالمية في العــام 2015 إذا لم يتم إصلاح ما تصفها 

بأنها »عيوب كارثية« فيه.
وقالت هيلي »من الواضح أن هــذا الفيتو لن يتخذ القرار 

بخصوص الاتفاق النووي. ما يمكنني قوله هو أنه لا يفيد«.
وأضافت »لقد أثبت هذا فحسب صحة كثير مما كنا نعتقد 
فيه بالفعل بأن إيران تحصل على تصريح من أجل أســلوبها 

الخطير وغير القانوني«.
وكانــت بريطانيــا أعدت مســودة القرار بالتشــاور مع 
الولايات المتحدة وفرنســا. وسعت المســودة في بادئ الأمر 
إلى التنديد بإيــران لانتهاكها حظر الســاح المفروض على 
زعماء جماعة الحوثي وشــملت التزامــا من المجلس باتخاذ 

إجراء بهذا الشأن.
وأسقطت أحدث مســودة للقرار التنديد، سعيا للحصول 
علــى دعم موســكو، وعبرت بدلا مــن ذلك عــن القلق إزاء 
الانتهاك الذي أبلــغ عنه خبراء مــن الأمم المتحدة يراقبون 

العقوبات مجلس الأمن.
وحصل مشــروع القرار على تأييــد 11 عضوا ومعارضة 
عضوين، همــا روســيا وبوليفيــا، بينما امتنعــت الصين 

وقازاخستان عن التصويت.
وشككت روسيا في نتائج تقرير خبراء الأمم المتحدة الذي 

قدم إلى المجلس في يناير كانون الثاني.
ويحتاج أي قرار لمجلس الأمن إلى موافقة تســعة أعضاء 

دون استخدام أي بلد من الأعضاء الدائمين حق النقض.
ووافق المجلس بعد ذلك على مشروع قرار منافس اقترحته 
روسيا لم يذكر إيران وجدد عقوبات الأمم المتحدة على اليمن 

لمدة عام.
وأقر دبلوماســي غربي طلب عدم الكشــف عن اسمه بأن 

المجتمع الدولي، ولاسيما الأوروبيين، بحاجة إلى عمل المزيد 
للتعبير عن مخاوفهم بشأن تصرفات إيران.

وقال »لا تساورنا شكوك فيما يتعلق بسياسة إيران تجاه 
إســرائيل، ودور إيران في المنطقة... وأيضا ما يفعلونه فيما 

يتعلق بصنع صواريخ باليستية«.
وأضاف »ما نحاول فعله، ويتعين أن نفعله... هو جعل تلك 

النقاط أكثر وضوحا من ذي قبل«.
وتدور حــرب بالوكالة في اليمن بين إيران والســعودية 
حليفة الولايات المتحدة. وتدخل التحالف بقيادة السعودية 
في اليمــن في العام 2015 لدعم قــوات الحكومة في مواجهة 
الحوثيــن المتحالفين مع إيران. وتنفي إيــران مد الحوثيين 

بالأسلحة.
وبعد تصويت مجلس الأمن يوم الاثنين اتهمت بعثة إيران 
لــدى الأمم المتحدة الولايــات المتحدة وبريطانيا بإســاءة 
اســتغلال المجلس »لدعم أجندتهم السياســية وإلقاء اللوم 

على إيران في كل ما يحدث في اليمن«.

ولد الشيخ يحمل الحوثيين مسؤولية عدم التوصل إلى حل

أمريكا تهدد بالتحرك ضد إيران
 بعد الفيتو الروسي في مجلس الأمن

الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

قال فيري دو كيركوف، رئيس الوفد 
الكندي الذي يضم حقوقيين وأكاديميين 
وعســكريين وأكاديميــن فــي ختــام 
بالقلق  يشعرون  إنهم  للدوحة  زيارتهم 
الكبير من معاناة الناس جراء الحصار 
المفروض على قطر، لافتاً إلى ما تواجهه 
قطــر هــو حصــار حقيقــي واحتجاز 

لمواطني دولة كرهائن.
ودعــا دول الحصــار إلــى تحمــل 
مســؤولياتها ووقــف الحصــار فوراً، 
مشيراً إلى أن الدول الأربع )السعودية، 
أضرّت  ومصر(  والبحريــن،  الإمارات، 
ودول  قطــر  في  والمقيمين  بالمواطنــن 

الحصار نفسها.
وجــاء ذلك، خــال مؤتمــر صحافي 
عقــده الوفــد الكنــدي في مقــر اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان، للحديث عن 
دام  التي  زيارته  ختام  في  اســتنتاجاته 
أســبوعا كامــا )23 ـ 28 شــاط/ فبراير 
الحالــي(، التقى خلالهــا الوفد عددا من 
واســتمع  الرســمية،  والجهات  الهيئات 
لشــهادات حيّة لمتضرريــن من الحصار 
المفــروض على قطــر منــذ الخامس من 

حزيران/ يونيو الماضي.
وجاءت زيارة الوفــد بالتعاون ما 
بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
الكندية،  القطرية  الصداقــة  وجمعية 
اســتراتيجي  تعاون  إرســاء  بهدف 
القطرية  المؤسســات  بــن  ومتميــز 
المجالات.  شــتى  في  المعنية  والكندية 
وضمّ الوفــد شــخصيات تنتمي إلى 
المجتمع المدني وســفراء وعســكريين 
سابقين وباحثين في العلاقات الدولية 
من  الاســتراتيجية  البحــث  ومراكز 

جامعات كندية.
وبالنيابــة عن زملائــه، قال فيري 
دو كيركــوف، رئيس الوفــد الكندي 
إنهــم جاؤوا إلى الدوحــة بدعوة من 

اللجنــة الوطنيــة لحقوق الإنســان 
بهدف الإطلاع عن قرب على تداعيات 
مشــيراً  قطر،  على  المفروض  الحصار 
إلــى أن الوفــد »لا يمثــل الحكومــة 
السياســة،  في  يخوض  ولا  الكندية، 
ولا يتخندق مــع أي طرف من أطراف 
الأزمة الخليجية، ولن يعلن عن موقف 
سياسي، لكنه جاء إلى الدوحة للدفاع 

عن حقوق الإنسان«.
وأضــاف: »بعــد ثلاثــة أيــام من 
العديد  مع  ولقائنــا  للدوحة،  زيارتنا 
من المتضرريــن من الحصار والهيئات 
الرسمية وصولا إلى لقائنا مع الدكتور 
علي بن صميخ المــري، أود القول إننا 
نشــعر بقلق كبير إزاء معاناة الناس 
والســكان القطريــن الذيــن تأثروا 
والتدابير  وبالإجــراءات  بالحصــار 
الدول  في  المدنيــن  ضد  اتخذت  التي 
الأربعة وليس قطر فحســب، ذلك أن 

تأثروا  أنفسهم  الحصار  دول  مواطني 
حكوماتهم  اتخذتها  التي  بالإجراءات 

وهي انتهاكات لحقوقهم أيضا«.
وتابع قائــاً: »التقينا رجال أعمال 
وطلابا ومواطنــن، والكل يجمع على 
تأثــره بالحصار بعدمــا تحولوا إلى 
أعداء بين ليلــة وضحاها. لن أتحدث 
عن البعد السياســي أو أقــدم حكما، 
لكني أركز هنا على التأثير الإنساني«.

وحــول الاســتنتاجات التي خرج 
بها الوفد، قــال: »هناك تأثير للحصار 
مرونة  ولكــن  عديدة،  جوانــب  على 
دولة قطر ســمحت لها أن تتغلب على 
الحصار.  عــن  الناجمة  الصعوبــات 
أناســا مــن غرفة تجارة  التقيت  لقد 
قطر وصدمــت حينما علمــت بحجم 
الخســائر الهائلة التي تكبدها التجار 
ورجال الأعمال والشــركات بســبب 
طردهم من دول الحصار والاستحواذ 

على ممتلكاتهــم«. وعلق قائلًا: »إن ما 
تتعــرض له قطر هو حصــار، ويمكن 
وصفــه بعمليــة احتجــاز للســكان 

كرهائن«.
وأثنى رئيس الوفــد على »التعامل 
التي  القطريــة  للحكومــة  الراقــي« 
لــم تنتهج سياســات مماثلــة لدول 
الدكتور  يزور  أن  أمله  مبديا  الحصار، 
علي بن صميخ المــري، رئيس اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنســان كندا قريباً 

ليشرح ما يحدث في بلده.  
وعــن الخطوة التي ســتلي زيارة 
الوفد لدى عودته إلى كندا، قال فيري 
دو كيركــوف: »ســيكون لدينا تقييم 
لموضوع حقوق الإنســان. لقد سمعنا 
قصصا مؤلمة كثيرة، مــن قبيل زوجة 
رئيــس جامعة قطر التي لا تســتطيع 
زيــارة أمهــا فــي الإمارات بســبب 

الجنسية«.

في ختام زيارته للدوحة لرصد تداعيات الأزمة

الوفد الكندي: قطر تواجه حصاراً حقيقياً واحتجازاً لمواطنيها كرهائن
واشنطن ـ  »القدس العربي« 

من رائد صالحة : 
شارك مسؤولون ودبلوماسيون من 90 
دولة ومنظمة عالمية في مؤتمر استضافته 
وزارة الخارجيــة الأمريكية بالتعاون مع 
الانتربول والعهد الدولي للعدالة وسيادة 
القانــون بشــأن تعبئة جهود ســلطات 
انفــاذ القانــون لهزيمة تنظيــم» الدولة 

الاسلامية«.  
بيان  فــي  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
التنظيم  ان  العربي«  »القدس  إلى  أرسلته 
خسر تقريبا كل الاراضي إلى سيطرعليها 
سابقا في العراق وســوريا ولكن لا يمكن 
التقليــل مــن شــأن التهديــد المتواصل 
لشــبكات )داعــش(، وأشــارت الوزارة 
انه من المهم بشــكل متزايد القيام بتعبئة 
وكالات إنفــاذ القانون والعدالة في جميع 
انحاء العالم لتحييد التجسيدات الأخرى 
العســكرية  الجهود  مواصلة  مع  للتنظيم 

لهزيمة الجماعة.
وحاول المشــاركون في المؤتمر العثور 
التهديد  على فهم مشــترك لعمق واتساع 
العالمــي الــذى يمثلــه تنظيــم » الدولة 
المشــاركون كيفية  الاســامية«، وناقش 

تعزيز القانــون والأدوات المدنية الأخرى 
قوائم  ذلــك  في  بمــا  التنظيم،  لمواجهــة 
والقياســات  المعلومات  وتبــادل  المراقبة 
تتبع  وطرق  الجنائية  والقوانين  الحيوية 
أموال الارهاب كما سيحدد المؤتمر، ايضا، 
على  الــدول  لمســاعدة  محددة  اجراءات 
تعطيل الهجمات المحتملــة وزيادة فرص 

وحدة الغرض.
واستندت المناقشــات في المؤتمر الذى 
الاســتراتيجية  على  يومين  لمدة  اســتمر 
المســتقبلية  والرؤية  الحالية  الأمريكيــة 
للمرحلة المقبلة لمواجهــة التهديد المحتمل 
من التنظيــم.  من جهة أخرى، قالت عائلة 
الرهينة الأمريكية القتيلة  كايلا مولر التى 
تعرضــت للاختطــاف والتعذيب على يد 
العديد مــن مقاتلي التنظيم بانها تأمل في 
العثور على جثة ابنتها بعد ان تم احتجاز 
ســوريا  في  اختطفوها  الذيــن  الجنــاة 
على يد قوات كردية، وقــال والد الرهينة 
الســابقة بأنه يأمل ان يشير الجناة على 

موقع الجثة حتى يتم استردادها.
وقــد اختطفت مولر التــى كانت تعمل 
مع مجموعة إغاثة إنسانية في سوريا في 
عام 2013، وتأكد مقتلهــا في وقت لاحق، 
ومن المعتقــد ان الرجال الذين احتجزوها 
قــد قاموا، ايضــا، بقطــع رؤوس رهائن 

أمريكيين، بما في ذلــك الصحافي جيمس 
فولي.

وانضمــت عائلــة مولر إلــى عائلات 
الضحايا التى نشرت في الأسبوع الماضي 
نــداءا يطالــب بمحاكمــة الإرهابيين في 
الولايات المتحدة أو محكمة العدل الدولية 
علــى الرغم من الاعتقــاد انهم متورطون 
في عمليــات الإعدام الشــنيعة، وطالبت 
أســر وعائلات القتلى الأمريكيين الإدارة 
الكردية  القوات  لمنــع  بالتدخل  الأمريكية 
مــن  قتــل رهائــن  داعش( حتــى لا يتم 
احتسابهم كشــهداء. وقالت مارشا مولر، 
والدة الرهينة الأمريكيــة القتيلة، انه تم 
الرجال  القبض على  اخبار الأسر بشــأن 
في شرقي سوريا من خلال اتصالاتهم مع 
الحكومة، بما في ذلك الاتصالات مع خلية 
انقاذ الرهائن، وهي كيان حكومي مسؤول 
عن تنســيق وانعــاش قضيــة الرهائن 

الأمريكيين في الخارج.
وكانــت تقارير إعلامية قد كشــفت في 
الســابق تفاصيل عــن افــراد ) داعش ( 
الرهائن  قتل  عمليــات  في  تورطوا  الذين 
اذ تبــن ان من بينهم  الشــافي الشــيخ 
والكســاندا امــون كوتــي، وهمــا مــن 
المعروفين  الأربعة  البريطانيين  الجهاديين 

باسم البيتلز. 

إسماعيل ولد الشيخ يخاطب مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في اليمن

مؤتمر لحشد الجهود ضد تنظيم »الدولة« وعائلات الضحايا 
تطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل لمنع قتل افراد الجماعة

■ إســطنبول  ـ د ب أ: جردت تركيا نائبين من حزب الشعوب 
الديمقراطي الموالي للأكراد من عضويــة البرلمان، وفقا لما ذكرته 
وكالة الأناضول الرسمية التركية أمس الثلاثاء، نقلا عن مصادر 

قضائية.
وجــرى تجريد أحمد يلــدريم وابراهيم ايهــان العضوين في 
حزب الشعوب الديمقراطي من عضويتهما البرلمانية، ليصل بذلك 
اجمالي عدد أعضــاء البرلمان الذين فقدوا مقاعدهم إلى تســعة 

خلال العام الماضي.
ولا يزال حــزب الشــعوب الديمقراطي ثالث أكبــر حزب في 

البرلمان التركي، حيث يمثله 50 نائبا بعد قرار أمس الثلاثاء.
وانتقد حزب الشعوب الديمقراطي القرار، عبر رسالة بالبريد 

الالكتروني، باعتباره »غير قانوني«.
وأبطلت عضوية إيهان بسبب إدانته عام 2017 بتهمة الترويج 

للإرهاب. كما أدين يلدريم بـ »إهانة الرئيس« العام الماضي.
وقد تلى البرلمان التركي اليوم القرار النهائي بتجريد النائبين 

من العضوية.
وتقــول الحكومة التركية إن حزب الشــعوب، الــذي لا يزال 

قانونيا، مرتبط بحزب العمال الكردستاني المحظور.
ويقول الحزب إنه مستقل عن أي جماعات مسلحة.

ولا يــزال عدد من نواب حزب الشــعوب الديمقراطي يقبعون 
وراء القضبــان. كما جرى إلقاء القبض علــى الالاف من أعضاء 

الحزب.

تركيا تجرد نائبين
 مواليين للأكراد من عضوية البرلمان

المري يلتقي الوفد الكندي
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مصر اليوم

الجيش والإرهاب
ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على العملية الشــاملة »ســيناء 2018« التي 
ينفذها الجيش والشرطة في شمال ووسط سيناء ضد الإرهابيين، وقيام 
الرئيس السيسي مرتديا البدلة العســكرية بصفته القائد الأعلى للقوات 
المســلحة بحكم منصبه، بافتتاح مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب، 
حيث لوحــظ أنه ذكر عبارات لم يتضمنها البيــان الذي أصدره المتحدث 
الرسمي للرئاسة الســفير بســام راضي، وحذف منه ذكر الرئيس لعدد 
من الصناديق العربية التي وفرت قروضا لعملية تنمية سيناء، ولم يذكر 
قوله إن من يرفع السلاح في وجه الدولة سيتم قتله، ومن يستسلم ستتم 
محاكمته أي سيحكم عليه بالإعدام أو السجن، رغم أنه تمت إذاعة الكلمة 
كاملة وإعادتها على مدار أيام بدون حذف أي عبارة منها، لأنه يســتحيل 
عمــل مونتاج لها. وأمس الثلاثاء فقط بدأت الصحف تشــير إليها، ومنها 
حكاية قروض الصناديق العربية بما معناه أن الدول المقرضة خشيت من 
الاستثمار المباشر في ســيناء حتى لا تتعرض مشروعاتها للضرر بسبب 
العمليات الحربيــة أو الارهابية، فتركته لمصر لتتحمل عبأ أي خســارة، 
ولانها المسؤولة عن حماية المشــروعات. وقال محمد عبد الحافظ رئيس 
تحرير مجلة »آخر ساعة« التي تصدر كل ثلاثاء عن مؤسسة أخبار اليوم: 
»المسار التنموي في ســيناء لا يقل أهمية عن المسار العسكري في محاربة 
الإرهاب، فالخطة الطموحة لتنمية ســيناء تتكلــف 275 مليار جنيه، تم 
تدبيــر 157 مليار كقروض من الصناديق العربيــة في الكويت والإمارات 
والســعودية، ويبقى 100 مليار لا بد أن يتكاتــف كل المصريين لتدبيرها، 
رجال أعمال ومســتثمرين وبنوكا وجمعيات أهلية، لم يبق إلا أن ألخص 
رسائل السيسي من أرض سيناء الطاهرة ســيناء، العملية سيناء 2018 
تســير بنجاح منقطع النظير، النصر والشــكر والتقدير للقادة والجنود 
في القوات المسلحة والشــرطة والوزراء، لن نسمح لأحد بأن يقترب من 
مصر ويدخلها في فوضى، لن يستطيع أحد أن يهزمنا طالما كنا متماسكين. 
اطلاق اســم سلام على العاصمة الاقتصادية في ســيناء، الإرهابي الذي 

يرفع سلاح يموت واللي يسلم نفسه يتحاكم«.

تنمية سيناء
أما رئيس مجلس إدارة مؤسســة »أخبار اليوم« ياســر رزق فقال في 
»الأخبار«: »يقول الرئيس: إننا دفعنا ثمنا غاليا من دماء أبنائنا في حربنا 
مع الإرهاب، ونقوم بكل هذه العملية الاستراتيجية الكبرى لتطهير أرضنا 
من دنــس الإرهاب، حتى نتمكن من تنمية ســيناء، ورصدنــا 175 مليار 
جنيه حصلنا عليها كقروض من الصناديق العربية في الكويت والإمارات 
والسعودية، لكي ننجز مشــروعات ضخمة لتنمية سيناء، أنهينا بعضها 
ونعمل في معظمها، وما زال مطلوبا مئــة مليار جنيه أخرى، لتنفيذ خطة 
التنمية الكبرى في ســيناء والانتهاء منها خلال السنوات الأربع المقبلة، 
وســيكون علينا تدبيرها من الحكومة والقوات المسلحة وصندوق »تحيا 
مصر« والقطاع الخاص ولابد من مشــاركة الجميــع لتحقيق هذا الهدف 
الحيوي وهو »أمن قومي حقيقي« وكرر الرئيس هذه العبارة ثلاث مرات«.

حان وقت قطف الرؤوس!
كمــا كتب رئيس تحريــر »الأخبار« خالــد ميري مقالا فسّــر فيه كلام 

الرئيس عن الإرهابيين بقوله:
»الدولة التي اســتعادت هيبتها في الداخل والخارج لن تترك شــبرا 
واحــد على أرض ســيناء ليختبــئ إرهابى جبان في داخلــه، الحجارة 
الطاهرة فوق الأرض الطاهرة تفضح أماكن الجبناء، ومن يحمل الســاح 
في وجه الشــعب المصري حان وقت قطاف رأسه، وهل جزاء المفسدين إلا 
أن يصلبوا أو يقتلوا، أما من يسلم نفسه فسوف يحاكم بالقانون والعدل 

جزاءً وفاقا«.

آن الأوان لاستئصال بؤر الإرهاب
رغــم أن الرئيس حدد الأمر بالرد بالرصاص على من يعتدي والمحاكمة 
لمن يستسلم، ولم يهدد بقطع الأيدي والأرجل من خلاف. ورأي خالد ميري 
يختلف مع رأي زميله جلال عارف الذي قال في العدد نفسه في »الأخبار«: 
»‬سيناء  2018« كانت الرد الحاسم بأن مصر لن تسمح مطلقا بذلك وأنه قد 
آن الأوان لاســتئصال كل بؤر الإرهاب، الاستئصال وليس فقط المواجهة. 
من هنا كان لابد أن تأخذ العملية الشــاملة وقتها، خاصة مع الحرص على 
ســامة المدنيين، ومع الحرص أيضا على ألا يتوقف العمل في مشروعات 
التنمية التي تجري على أرض ســيناء، والتي أعلن الرئيس السيســي، 
أن تكلفتهــا تتجاوز 275 مليار جنيه من عــرق المصريين وكدهم المطالبين 
بتســديد القروض التي حصلنا عليها لإتمام هذه المهمة الوطنية، لتحويل 
ســيناء مع القناة إلى الإقليم الأهم اقتصاديــا لمصر في أقرب وقت ممكن. 
يعرف رعاة الإرهاب الآن أن مصر لن تكون أبدا بلدا تستوطنه عصاباتهم. 
ويعرف من يريدون اســتنزاف مصر وتعطيل قدراتها على البناء أن مصر 
تدرك أن المجتمع المتقدم المزدهر هو القادر على حماية نفســه. ويعرف من 
يستهدفون مصر حتى يستبيحوا المنطقة العربية بكاملها، أن مصر قادرة 
تماما على قطع كل يد تمتد إليها بالســوء، أو تهدد مصالحها أو تمس أمنها 

ولعل أحدا لا يخطئ الحساب«.

حجم القوات المشاركة في المعركة
رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي تكلم أمام الرئيس عن حجم 
القوات المشاركة في العمليات، ونشرت »الشروق« تحقيقا لحاتم الجهمي 
وأحمد عجــاج جاء فيه: »طالــب الفريق محمد فريد الرئيس السيســي 
بالسماح بأن تمتد العملية لأكثر من كده عشان نطمئن ونبلغ سيادتك بأن 
ســيناء تطهرت، ونكون جاهزين لتحقيق التنمية اللي سيادتك تنتظرها 
للبلاد، وفي الوقت نفسه بأكد لسيادتك التنمية تتم حاليا ونؤمن العناصر 
التي تنفذهــا، ويبلغ حجم القــوات البرية على الاتجاه الاســتراتيجي 
الشمالي الشرقي 88 كتيبة باجمالي 24 ألفا و630 مقاتلا و800 مركبة أنواع. 
وعلى الاتجاه الاســتراتيجي الغربي تقوم القوات بتأمين سواحل البحر 
المتوسط بالتنسيق مع قيادة القوات البحرية وحرس الحدود، ضد أعمال 
تهريب الأســلحة والمخدرات، ومنع الهجرة غير الشرعية من الشرق إلى 
الغرب، بقوة 15 كتيبة أنــواع، وبإجمال 5 آلاف و175 مقاتلا و 350 مركبة 
أنواع. وعلى الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي تقوم القوات بمداهمة البؤر 
الإجرامية والإرهابية باتجاه سلسلة جبال البحر الأحمر، واتجاه المحور 
الســاحلي وضبط عناصر التنقيب عن الذهــب والمعادن والخارجين عن 
القانون على طريق إدفو  ـ  مرسى علم والقصير ومنطقة شلاتين بقوة 10 
كتائب بإجمالي 4 آلاف و956 مقاتلا و189 مركبة أنواع. وفي نطاق المنطقة 
المركزية العسكرية تقوم القوات بتكثيف الدوريات من الشرطة العسكرية 
وقوات تأمين وحماية المواطنــن في الميادين العامة وعلى مختلف الطرق 
السريعة مع تنفيذ أعمال إيجابية نشيطة في الظهير الصحراوي للوادي 
والدلتا في الوحدات الخاصة، بالتعاون مع مجموعات قتالية من وحدات 

المنطقــة المركزية لتمشــيط وتفتيش المناطق المحتملــة لاختباء العناصر 
الإرهابية المتســللة عبر الدروب الصحراوية، بقــوة 12 كتيبة بإجمالي 6 
آلاف و500 مقاتل و385 مركبة أنواع. وفي اتجاه المنطقة الشــمالية تقوم 
القوات بتنفيذ أعمال التأمين والتفتيش، مع الاســتمرار في تأمين أهداف 
السيطرة القومية بنطاق المسؤولية، بقوة 6 كتائب بإجمالي 3 آلاف و500 
مقاتــل و180 مركبة أنواع. ويبلغ حجم القوات من الشــرطة المدنية التي 
تقوم بالاشتراك مع عناصر القوات المســلحة في العملية الاستراتيجية، 
بالإضافة إلى تأمــن الكباري والمعديــات والأنفاق وأهداف الســيطرة 
القومية، وتنفيذ الدوريات الأمنية بإمكانيات 52 ألفا و570 فردا شــرطيا 

و2750 معدة أنواع«.  

كلام جنرال الحرب
أما محمــد الباز رئيس مجلس إدارة وتحرير »الدســتور« الذي حضر 
اللقاء فقد انفرد بنشــر ما لم تنشــره الصحف الأخرى من كلام الرئيس 
وأهمه هو: » توقفــت أمام ثلاث نقاط أرى أنها فــي منتهى الأهمية، ليس 
لما جاء فيها فقط، ولكن لأنني وجــدت الرئيس يحرص على الرد على كل 
ض بأحد، أو يأتي على ســيرة  ما يدور في الشــارع ويفنده، بدون أن يعرِّ
أحد. النقطة الأولى أعتقد أنه كان يــرد على ما ردده البعض من تعليقات 
على ما قاله بأنه ليس سياســيًا؟ ورغم أن هــؤلاء لم يصلهم المعنى الذي 
قصده يومها، فقد قال إنه ليس سياســيًا من بتوع الكلام، ولكنه سياسي 
يعمل وينجز ويترك ما يقدمه بعد ذلك ليتحدث عن نفســه. قال الرئيس: 
الصورة العامة التي يكونها الناس عن السياسي أنه لا بد أن يكذب، يقول 
ما يرضي الناس حتى يحافظ على شــعبيته؟ وباعتباري رئيسًا فلا بد أن 
أكون سياســيًا بهذا المعنى، لكنني أرفض ذلك تمامًا فأنا لست »أونطجيًا« 
ولن أكون كذلك في يوم من الأيام. يعلم الله أنني لم أكذب في حياتي، ولن 
أكذب أبدًا على الشعب ولن أقول له شيئًا لم يحدث مهما كانت عواقب ذلك. 
وأضاف الرئيس: إننا نعمل كل هذا ولا نبتغي من ورائه ســوى رضا الله 
هو الذي سيحاسبني عندما ألقاه، وهو وحده الذي أحاسب نفسي أمامه، 
ولن أخون الله أبدًا في المســؤولية التي كلفنا الناس بها. النقطة الثانية 
كانت بعد ســؤال عن التصعيــد الجاري الآن بين تركيا وقبرص بســبب 
حقول الغاز في شــرق المتوسط وهل ســيكون هناك تأثير على مصر من 
جراء هذا التصعيد؟ بثبات رد السيســي قال: أي تأثير إنه غازنا ولا أحد 
يستطيع أن يقترب منه ولو بخطوة واحدة، لن نسمح بذلك على الإطلاق 
ولو فكر أحد في ذلك مجرد تفكير سيجدون نار الله الموقدة في انتظارهم. 
هؤلاء لا يدركون ما الذي تعنيه مصر وما تمثله بالنســبة لنا اطمئنوا لن 
يقترب أحد. النقطة الثالثة كانت بعد ســؤال عــن صفقة القرن وما يتردد 
عنها، هنا بدت المرارة على كلام الرئيس قال: تســألون عن صفقة القرن؟ 
صفقة القــرن كان يمكن أن تحــدث هنا في مصر وعلى أيــدى المصريين، 
إنها تحدث الآن فــي عدد من الدول من حولنا، يريــدون أن تتفكك الدول 
ويتنازع أهلها فتسهل الســيطرة عليها، كنا نعرف ذلك وهو لم يحدث في 
2011، ولكن حدث قبل هــذا بكثير، لكن الله أكرمنا بأن جعلنا يدًا واحدة. 
وقبل أن يمضي الرئيس مبتســمًا وينهي حديثه، أكد أن لدينا الوقت الذي 
يمكن أن نتحدث فيه في كل شــيء قال: أنا فقط أعيب على من يشــوهون 
كل شــيء في حياتنا هؤلاء مــاذا يريدون بالضبط، أنــا رجل أنتمي إلى 
حي شــعبي وتربيت في هذا الحي، وأعرف ما يقوله الناس وما يرددونه، 
عندكم مثلًا من يقول إن بعض من يقرأون القرآن من المشــاهير يحششون 
قبل أن يقرأوا فهل وصل التشــويه إلى هذه المرحلة، وقيسوا على ذلك كل 
شــيء. هناك حالة من الإصرار على تشويه كل شــيء وهذا من شأنه أن 
يحبط الناس ويفقدهم الإحســاس بكل شيء. جميل الملمح الذي التقطته 
في شــخصية الرئيس بعد أن قال هذا الكلام هو حرصه على ألا يأتي على 
لسانه ما يعتبره عيبًا أو تجاوزًا، ولذلك التمس العذر لأنه اضطر أن يشير 

إلى ما يقوله الناس عن المقرئين الكبار لكنه كان مجرد مثل عابر«..

انتخابات الرئاسة
وإلى انتخابات رئاســة الجمهورية الشــهر المقبل، التــي قال عنها في 
جريدة »المقــال« أمس الثلاثاء حســام مؤنس محذرا مــن خطورة قيام 

النظام بسد منافذ النقد والحريات السياسية بقوله:
»تم إقصــاء البعض بإخراج من آثروا الســامة لأنفســهم مثل أحمد 
شــفيق، والقبض علــى البعض الآخر وحبســهم على ذمــة التحقيقات 
الجارية، مثلما جرى مع سامي عنان ومن بعده هشام جنينة ومؤخرا عبد 
المنعم أبو الفتوح. المشــهد الحالي في مصر يبدو مقلقا ومربكا ويبدو أنه 
سيظل كذلك، ليس فقط حتى اجراء الانتخابات المقبلة بل ربما يمتد لما بعد 
ذلك أيضا، رغم ما تحققه عملية »سيناء 2018« التي بدأتها القوات المسلحة 
مطلع الأسبوع الماضي من خطوات متقدمة من مواجهة العناصر الإرهابية 
في ســيناء. وبغض النظر عن الانتخابات الرئاســية المقبلة وما آل إليه 
مشهدها، وما سينتهي عليه، فإن الاســتحقاقات السياسية والانتخابية 
المقبلة بما يفترض أن تشمله من انتخابات محلية، عند انتهاء البرلمان من 
إقرار قانون المحليات وانتخابات برلمانية يفترض أن تجري في عام 2020، 
ثم انتخابات رئاســية في 2022 كلها وغيرها من مسارات السنوات الأربع 
المقبلة تبدو مرهونة ومعلقة بطبيعة تعامل الســلطة في المرحلة المقبلة مع 
الحياة السياسية وأطرافها. غياب العقل السياسي عن السلطة واستمرار 
منطق العصــف والقمع لن يؤدي إلا للمزيد من التأزم، واســتمرار إغلاق 
أي قنوات أو مسارات سياســية تداعياته مقلقة للجميع بدون استثناء، 
والرهان على أن الخوف قادر على إســكات الجميع، وإن نجح لفترة فإنه 
سيخسر إن عاجلا أو آجلا، والاعتقاد في أن خلق نخب سياسية مصنوعة 
على هوى ومقاس الســلطة قد يكون بديلا، لن يكون ســوى إعادة إنتاج 
لتجارب سابقة أثبتت فشلا محققا، فالسياسة لا تصنع في الغرف المغلقة، 
ولا تتطــور بالقوالب المعلبــة، ولا تكون مقنعة إلا بفعــل التعدد والتنوع 
في تياراتها وشــخصياتها ومواقفها ووجهات نظرها.. ثم الأخطر من كل 
ذلك تصور قد نســمع تمهيداته وقد نرى أصداءه خلال الفترة المقبلة، بعد 
انتهاء انتخابات الرئاسة بشهور أو سنوات، حول الضرورات التي تبيح 
المحظورات، إذا استمر الحال على ما هو عليه، واقترب موعد انتهاء الفترة 
الرئاســية الثانية في ظل الأحــوال الراهنة من موت للسياســة وغياب 
للمعارضة، وتلك المحظورات قد تمتد حينهــا إلى تعديلات جوهرية على 
الدستور تفتح الباب لزيادة مدة الفترة الرئاسية أو فتح الباب لمدها أكثر 
من دورتين. جوهر ما ينبغي أن تقلق السلطة بشأنه حقا في المرحلة المقبلة 
هو أن استمرار تفريغ الحياة السياسية من مضمونها، ومن أي اهتمام بها 
وبالمشــاركة من خلالها، وتحويل السياسة إلى جريمة يلاحَق المشاركون 
فيها، واســتمرار احتقارها واعتبارها كماليات لا داعي للانشغال بها، لن 
تكون آثاره محددة عند شــيوع حالة الخوف والإحباط العام، الذي ربما 
يكون مرضيا في اللحظة الحالية، لكن تداعياته ستكون مقلقة في المستقبل 
القريب، بل قد تمتد لفتح الباب لشــيوع المزيد مــن أفكار التطرف الداعية 
للجنوح إلى ســبل ومسارات أخرى، في ظل إغلاق المجال السياسي، ومع 
تغييــب فكرة البدائل السياســية المدنية، فإن قوى التطــرف قد تجد لها 
مســاحات أوســع، رغم الضربات التي توجه لها أمنيا وعسكريا، وهو ما 
يفترض أن يكون ولو من باب المصلحة المباشــرة للســلطة داعيا لمراجعة 
المنهج القائم حاليا، ومع عدم رهاننا على إدراك ذلك والوعي به وبآثاره، 

فإن القلق المستحق والمشــروع إزاء آثار استمرار السلوك القائم يجب أن 
تدفع كل المهمومين بمستقبل هذا الوطن وبمسار الشهور والسنوات المقبلة 
لنقاش جاد حول الأدوار والمهام الواجبة خلال الفترة المقبلة لتقديم بدائل 

تتجاوز سيناريوهات كلها تبدو مؤسفة ومؤلمة للجميع«.
ونشــرت »الوطن« أمس الثلاثاء حديثا مع الدكتور جودة عبد الخالق 
أستاذ الاقتصاد وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، أجراه 
معه عادل الدرجلي قال فيه عن انتخابات الرئاســة: »أرى أنها انتخابات 
لكنها بطعم الاســتفتاء وهذا نتيجة لحالة الموات السياســي التي تُسأل 
عنها الأحزاب والســلطة في الوقت نفسه، وهي مســؤولية مشتركة بين 
الطرفين، فالأحزاب نامت لمدة ثلاث ســنوات ونصف الســنة واستيقظت 
في آخر نصف سنة، وهذا غير معقول أو مقبول وهو أمر يفقدها الرخصة، 
وبالتالي في رأيي لا يقل هذا الأمر خطورة عن قضية الإرهاب، بل تعد أكثر 
خطورة نظراً لغياب الممارسة السياسية بشكل جدي في المجتمع. وأصبح 
الحزب غير فاعل، فالحزب في النظم السياسية المستقرة هو المصنع الذي 
ينتج الساســة ولا يوجد شــخص يخرج بشــكل فردي، وإذا حدث هذا 
فتكون له مقومــات خاصة به مثل »ماكرون« في فرنســا مثلًا، ويكون له 
ظهير سياسي يدعمه لكن نتيجة لحالة التجريف السياسي والفسيفساء 
الحزبيــة الموجودة أصبحت الكيانات الحزبية ضعيفــة جداً من أن تقوم 
بدورها وبالتالي الفكرة التي تتسيّد هي أن النجم هو »الشخص« وليس 
الحــزب الذي يخوض المعركــة وهو في النهاية أســير للحالة الوجودية 

الخاصة به«.

معارك وردود
وإلــى المعارك والردود المتنوعة التي لا رابــط بينها وبدأها في جريدة 
»المقال« محمد زكي الشــيمي بقوله تحت عنوان »يا خيبتك في علمائك يا 
مصر«: »نشــرت جريدة »الأهرام« قبل أيام في باب دنيا ودين ما اعتبرته 
بحثــا علميا يفيد بأن صــاة الفجر تقي من تصلب الشــرايين والأزمات 
القلبية والســرطان، والأغــرب أن الجهة التي أصدرت هــذا البحث هي 
المركزي القومي للبحوث والمفترض بالضرورة أنها جهة علمية ممولة من 
الخزانة العامة للدولة، للقيام بأبحــاث علمية جادة وحقيقية. اذا تأملنا 
الموضوع فإننا ندرك الهوة الســحيقة التي نعيش فيها فجريدة »الأهرام« 
هي جريدة مملوكة للدولــة، وهي اكبر الجرائد وأكثرها انتشــارا، وهي 
بشــكل عام من ضمن الصحف القومية التي تحصل على أموالنا لتبددها 
وتخسرها، ورغم ذلك فإن الحجة التي يستمر في تكرارها الجميع أنه يجب 
أن يكون هناك إعلام مملوك للدولة ويعبر عن توجهها معاييره ليست هي 
المعايير التجارية، وإذا ســلمنا بهذا المنطق رغم عواره من الأساس فإنه 
لابد أن نتســاءل هل الإعلام المعبر عن الدولة هــو أعلام معبر عن الدجل 
العلمي والاحتيال وغياب المنهج النقدي والعلمي؟ عشرون عاما ولزغلول 
النجار صفحة كاملة أسبوعيا، الذي أسهم بشكل رئيسي في تغييب العلم 
الحديث لصالح العلم الزائف والدجل، وخلــط المعتقدات الدينية بالعلم 
بروابط ليس لها أي أســاس علمي، كما أنها أســهمت فــي ترويج أفكار لا 
أســاس علميا لها لثلاثة باحثين، والمخجل أن هــؤلاء الباحثين المزعومين 
الثلاثة هم أســتاذ باطنة وكبد وأستاذ مخ وأعصاب وأستاذ جهاز هضمي 
وكلهم حاصلون على الدكتــوراه فاذا كان هذا مســتوي التفكير العلمي 
لدى ثلاثة من حاملي الدكتوراه والمتخصصين، فإنه لو كان المركز العلمي 
للبحوث يحترم نفسه لوجب عليه التحقيق في كيفية صدور ورقة بحثية 
بهذا الشكل المعيب، ولأحال كل هؤلاء إلي التحقيق، وإذا عجزوا عن إثبات 
ما يثرثرون به بطريقة علمية كما هو متوقع، لوجب فصلهم احتراما للعلم 
وللبحث العلمي ومناهجــه، وإن لم يحدث هذا فإننا ببســاطة يجب أن 

نقول يا خيبتك في علمائك يا مصر«.

مونديال 2022
وثاني المعارك ســتكون مــن نصيب عبد الناصر ســامة في »المصري 
اليــوم« الذي انتقد الــدول العربية الأربع مصر والســعودية والإمارات 
والبحرين التــي تعمل على تشــجيع محاولات حرمان قطــر من تنظيم 
المونديــال وقال تحت عنــوان »قطــر وكأس العالم«: »المحــاولات التي 
بذلتها وتبذلها بعض العواصــم العربية لحرمان قطر من تنظيم مونديال 
2022 تؤكد أن العرب مازال أمامهــم الكثير حتى يصلوا إلى درجة النضج 
السياســي، بل ربما لن يصلوا إليه في أي من الأزمنة، هكذا خُلقوا وهكذا 
جُبلوا وهكذا سوف يســتمرون. هي حالة أقل ما توصف به أنها ميؤوس 
منها لا علاج لها لا في المستشفيات ولا الصيدليات، ولا حتى لدى العطارين 
وبائعي الأعشــاب. هي حالة من الحقد تارة والغباء تارة أخرى والجهل 
في كل الأحوال، لا يستطيعون فيها التمييز بين الثوابت والمتغيرات. المؤكد 
أن الخلاف الحالي بين قطر وبعض جيرانها لن يســتمر أبداً أربعة أعوام 
أخرى، ســوف تصدر تعليمات عليا من خارج المنطقة في الوقت المناسب، 
باحتواء الأوضــاع. بالتأكيد عام 2022 الدنيا غيــر الدنيا والأنظمة غير 
الأنظمة بدليل تلــك الهرولة العربية نحو إســرائيل، العــدو التاريخي 
للمنطقة كلها، فما بالنا بالأشــقاء؟ آمل من العواصم المعنية كما المنظمات 
العربية الرســمية الرياضية وغيــر الرياضية إعادة النظــر في مواقفها 
الحالية تجاه هذا الحدث، آمل في تدارك الموقف ذلك أن الأمور إذا ســارت 
كما هي بدون تعديل، واســتضافت قطر كأس العالم بدون إعلان دعمكم 
المبكر لها مــن كل الوجوه فأنتم كمن وجوههم مســودة لن تُقبل أعذاركم 

يومــاً ما، أما إذا نجحت هذه الجهود ـ  لا قدر الله  ـ  فهي أكثر ســواداً ولن 
تغفرها لكم الشعوب، في الوقت الذي سوف تصبح فيه المنطقة أضحوكة 
العالم أعتقد أن القضية لا تحتاج إلى أكثر من العقل والضمير أو ربما أيهما 

فقط«.

القائم بأعمال السفير الأمريكي
وفي »المساء« أمســك خالد إمام بخناق القائم بأعمال السفير الأمريكي 
وقال عنــه: »لي أكثر من ملاحظة على تصريحات القائم بأعمال الســفير 
الأمريكي فــي القاهرة توماس غولدبرجر خــال المؤتمر الصحافي الذي 
عقده مؤخرا في الإســكندرية وهذه اهمها، قال إن »الانتخابات الرئاسية 
المصرية شــأن مصري بحــت ولا دخل لبلاده في اختيــارات المصريين«. 
عظيم جداً وليتكم تثبتون على ذلك ولا نسمع منكم اي تشكيك أو هري بعد 
النتيجة. قال »إن هناك تعاوناً مثمراً بين مصر وأمريكا في مكافحة الإرهاب 
في مصر والمنطقة وإن كافة الأســلحة التي تحارب بها مصر في سيناء هي 
أسلحة امريكية«. تعاون مثمر بالكلام فقط بدليل انكم ترسلون الدواعش 
الذيــن أخرجتموهم خروجاً آمناً من الرقة الســورية إلينا، ثم أن معلومة 
الأسلحة خاطئة ليست »كافة« الأســلحة التي نحارب بها أمريكية، حيث 
نوّعنا مصادر السلاح ونحارب الآن بأســلحة روسية وفرنسية وألمانية 
أيضاً حفظ الله مصر وتحيا مصر وطناً وشــعباً وقيادة وجيشاً وشرطة 

والمجد لشهدائنا من المسلمين والأقباط«.

خطط للتنمية
وأخيرا إلى زياد بهاء الدين في »الشروق« ومقاله عن الصعيد وخطط 
التنمية المطلوبة: يشكو زوار الصعيد، خاصة من المسؤولين والإعلاميين، 
من كثرة شــكاوى الصعايدة من الظلم والإهمال الواقع عليهم، ويعتبر ــ 
الزائرون بالطبع وليــس أهل الصعيد ــ أن في الأمر مبالغة، وأن الحقيقة 
أن الدولة تعطي الصعيــد أكثر من نصيبه العادل مــن الاهتمام والموارد 
بدون أن يقابل ذلك أي تقدير أو عرفان. الصعايدة كثيرو الشكوى بالفعل، 
ولكنها شــكوى في محلها. فمحافظات الصعيد هــي الأكثر فقرا في مصر 
وفقا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصــاء، ويحتل صدارة الفقر من بينها 
أسيوط تليها سوهاج ثم قنا ثم المنيا ثم أسوان ثم بنى سويف ثم الأقصر، 
ومســتوى الخدمات العامة بالصعيد هو الأســوأ في مصر، ومؤشــرات 
التنمية البشرية أقل من المتوســط العام بمسافات كبيرة. من جهة أخرى 
فإن ما يُنشــر في الإعلام يؤكد أن الدولة مهتمــة بالفعل بالصعيد. تأملوا 
أخبار الأســبوع الماضي وحده، التي تضمنت قرب صدور قانون بإنشاء 
هيئــة جديدة لتنمية جنــوب الصعيد، وتوجيه ٪45 مــن تمويل جهاز 
المشروعات الصغيرة والمتوســطة )الجديد أيضا( للصعيد، والاتفاق مع 
البنك الدولي على رصد خمســمئة مليون دولار لتنمية محافظتي سوهاج 
وقنا، وقرار إنشــاء كلية جديدة للتكنولوجيا في بني سويف. فإن كانت 
الدولــة تضع الصعيد في مقدمة أولوياتها وتســخر له كل هذه الإمكانات 
والموارد، فَلِمَ تســتمر الشــكوى؟ في تقديري أن خبرة الصعايدة مع مثل 
هذه القرارات، والصادرة بالتأكيد بنية طيبة، علمتهم أنه لا إنشــاء هيئة 
جديدة مختصة بتنمية الصعيد ســوف يأتي بنتيجــة حقيقية، ولا ضخ 
المزيد من الأموال لصغار المستثمرين، مادام التفكير لم يُعَدْ في الإطار العام 
الحاكم للتنمية في الصعيد. المنطق العام للتنمية في الصعيد الذي ســاد 
طوال العقود الخمســة الماضية، وأخشــى أن يكون مستمرا، هو ضرورة 
العمل على وقف الزحف الصعيدي شــمالا لأنه يؤدي إلى »ترييف« نمط 
الحياة في المدن، ويســتنزف الخدمــات والمرافق بها، ويحــد من توافر 
العمالة الزراعية جنوبا، كما أنه خطر أمني يلزم التحوط منه. وقد تفاقمت 
هذه المخاوف في أعقاب ثورات الربيع العربي، مع زيادة البطالة بســبب 
عودة مئات الآلاف من الشــباب ليس فقط من مواقــع العمل في الغردقة 

والقاهرة والجيزة وإنما أيضا من ليبيا وسوريا والكويت واليمن. 
هذا التوجه العــام أفضى إلى اعتبار أن حل مشــاكل الصعيد يبدأ من 
توفير مظلــة »كرامة« و»تكافل« للأكثر احتياجا من جهة، وتوفير التمويل 
منخفــض الفائدة للشــباب الراغبين في بــدء أعمالهم من جهــة ثانية، 
وتشجيع الأنشطة الصناعية كثيفة العمالة على تأسيس مصانع جديدة. 
وفِــي هذا الإطار يمكن فهم توجــه الدولة نحو إنشــاء المزيد من المناطق 
الصناعيــة في الصعيد، واســتكمال ترفيق القائم منهــا، ومنح الأراضي 
الصناعيــة والاســتثمارية بالمجان، وإطــاق مبــادرات مختلفة لإتاحة 
التمويل منخفض الفائــدة، وفتح فروع لمكاتب الاســتثمار، بل والتفكير 
في مد نطــاق اتفاقية »الكويــز« المبرمة مع إســرائيل والولايات المتحدة 
الأمريكية إلى الصعيد من أجل تشجيع الصناعات النسيجية وغيرها من 

الأنشطة كثيفة العمالة.
 كل ما ســبق لا يمكن تحقيقــه بــدون أن تغير الدولة والمســؤولون 
والإعلاميون نظرتهم نحو الصعيد ومشــاكله، ويقتنعوا بأن الصعايدة 
ليسوا مصدر تهديد لباقي البلد، ولا هم عبء على موارد الدولة، وينبغي 
ألا يكونوا مجرد مصدر للعمالة الفتية والرخيصة، وأن حلم كل شــاب من 
الصعيد ليس الهروب إلى القاهرة للعيش في ظروف شــاقة وغير آدمية، 
بل البقاء مع عائلته ورعاية أهله لو توافرت له الظروف المعيشية المعقولة 
وفرص العمل المجزية. اهتمام الدولة بالصعيد ضروري، ولكن المهم أن يتم 
توظيف الجهد والموارد في موضعها الصحيح، وهذا يحتاج فهما أكثر عمقا 

لمشاكل الصعيد وتقدير واحترام لمطالب أهله وتطلعاتهم«..

المشهد الحالي في مصر مقلق ومربك وخوف من إغلاق منافذ النقد وتقييد الحريات السياسية

مستوى الخدمات العامة في الصعيد هو الأسوأ في مصر وغياب المنهج العلمي والنقدي عن المركز القومي للبحوث
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ حسنين كروم:

لا يــزال اهتمــام الصحف المصرية الصــادرة أمس الثلاثاء 27 فبراير/شــباط منصبا على الزيــارة التي قام بها الرئيــس عبد الفتاح 
السيســي إلى مقر قيادة شــرق القناة لمكافحة الإرهاب، التي كان الجيش قد بدأ في إنشــائها منذ سنتين على عمق سبعة وعشرين مترا 
تحت الأرض. والملاحظ أن الصحف لم تنشر تصريحات السيسي في افتتاح مقر قيادة شرق القناة لمكافحة الإرهاب عن قروض البنوك 
الســعودية والكويتيــة والإماراتية لتعمير ســيناء، وقوله عن قتل من يحمل الســاح، رغم إذاعتها في قنــوات التلفزيون، إلا أنها عادت 

لتنشرها على نطاق واسع.       
وكالمعتاد فإن كل فئة أو مجموعة اهتمت بما يخصها فأشــقاؤنا الأقباط اهتموا جدا باجتماع اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس، 
ووافقت على تقنين أوضاع اثنين وخمسين كنيسة ومركزا خدميا، على أن يتم عرض الأمر على مجلس الوزراء أثناء اجتماعه المقبل، ما 
يكشــف عن عزم النظام على مواجهة المتطرفين الذين يهاجمون أي مبنى يمارس فيه الأقباط طقوســهم الدينية، بحجة أنهم لم يحصلوا 

على ترخيص. وامتلأت صحف أمس الثلاثاء بالإعلانات والمؤتمرات المؤيدة لانتخاب السيسي لفترة ثانية.
وأخبرنا بنتيجتها مقدما الرســام عمرو سليم في »المصري اليوم« عندما تساءل عن الانتخابات فاضل عليها قد أيه؟ وتحت السؤال 

99.9٪. وإلى ما عندنا من أخبار..
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ثقـافـة

إشكالية الاستشراق الحديث في »فندق مهرجان« لروبير سولييه 
■ يتوغل الكاتب والروائي الفرنسي روبير سولييه 
فــي روايته »فندق مهرجان« الصادرة عن دار هاشــيت 
أنطــوان فــي عمــق الأمكنــة التي تميــل إلــى التصوير 
الممنهج في الأسلوب الروائي، المحقق لمكتشفات تهدف 
إلى إعادة النظر في المجتمعات العربية وقوة تأثرها في 
الغــرب، من حيث الانهماك في الترف العربي، والنجاح 
اليهــودي، أو »الشــعب المختــار الــذي يثيــر إعجابنا« 

وبانتقــاد انعكاســي يســلط الضــوء على فئة 
من اليهود يعيشــون مــع العرب بميــزة الفكرة 
المكتســبة عن السلوك اليهودي، أو ذلك الشبيه 
بحكايــا مبطنة تجمع بين الأطــراف المتناقضة، 
مثل الصالون الإنكليزي والأشــجار من النخيل 
الملكــي، وهذا مؤثــر في الســرد الروائي، الذي 
يعتمــد علــى اللغــة البصريــة أو لغــة الكاميرا 
الواســعة، بمعناها الاستشــراقي الغــارق في 
إبــراز أهمية المكان الذي يضم هويات إنســانية 
متنوعــة. فالمكان هو فنــدق مهرجان وهو الذي 
تؤمــه عــدة جنســيات، وبميــل شــرقي يحمل 
مــن النســمات الاستشــراقية رؤى متضاربــة 
فــي توصيل الفكــرة التي غلفها روبير ســوليه 
بشــخوص تنوعــت عبــارات التعجــب نحوهم 
»باختصار، كان الشــعب المختار يثير إعجابنا« 
فهل التحرر ميزة اليهوديــات في رواية »فندق 
مهرجان« للروائي روبير سولييه المنبهر بالمكان 
الشــرقي الذي يســكنه بعض أعيان المدينة من 

المسلمين والمسيحيين واليهود؟ 
لم ينصف الروائي روبير سوليه شخوصه، 
بــل وظفهم فــي إبــراز قيمــة المــكان أو التنوع 
الهــادف لخلق إشــكالية من عــدة نقاط تحمل 
الطابع التوثيقي المراعي لأبســط قواعد السرد. 

فنراه يشدد على الوصف التصويري، لإبراز الفروقات 
في المســتويات الإنســانية ضمن المكان الواحد، وتبعا 
للتصوير النفســي، أو ذلك المبالغ فيــه في نظرة العرب 
لليهــود، ووضعهــم ضمن صــورة فيها مــن المبالغات 
ما يجعلها شــبه أســطورية فــي الكثير مــن التفاصيل 
»لقد بــدت أولئك اليهوديــات المثيــرات مختلفات عنا« 
فصــورة اليهود في الرواية هي صــورة اليهود العرب، 
الذيــن ينتمون إلى المــكان، وإن بتصوير حســي وآخر 
إخبــاري، وبتوجــه يظهــر قيمــة التعايش بــن اليهود 
العرب والآخرين في المكان الواحد الذي يشــيه العالم، 
وبمعالجــة روائيــة تعطي صورة مقروءة عن إشــكالية 
الاستشــراق الحديــث فــي روايــة »فنــدق مهرجــان« 
للروائي روبير ســولييه، فهل تســقط الحواجز الدينية 

بسهولة بين الأثرياء كما يقول سولييه في روايته؟ 

إيحــاءات كثيرة مبطنة اســتخدمها روبير ســولييه 
لتكويــن فكــرة عــن مجتمعــات عربيــة تغــوض بمتعة 
الاســتهلاك، بــدون التفكير في الحاجة إلــى البقاء في 
فنــدق، ما هــو إلا العالم الصغير الذي وضعه ســولييه 
أمام القــارئ بمختلف تطلعاته، وبحبكــة روائية بدأت 
قرابــة الرابعة بعد الظهــر. إلا أن الزمن الأساســي برز 
في ملامح الشخوص »والأقمشــة الإنكليزية التي عهد 

بها إلى افضل خياطي المدينة« وما بين المدينة والفندق 
اختلافــات كثيــرة، منهــا أن »في هــذه المدينــة المجزأة 
والمختلطــة جدا في الوقت عينــه، كنا نعيش كالجيران. 
ومع أن كل طائفة تملك مستشفاها وجمعيتها الخيرية، 
فإن أمورا كثيرة بقيت مشــتركة على مستوى كل طبقة 
مــن طبقــات المجتمــع«. فهــل التأثيــرات الاجتماعيــة 
وإســقاطاتها علــى »فنــدق مهرجــان« هــي اســتنكار 
التشرذم اليهودي العربي داخل المنطقة العربية بشكل 
عــام. وهل »فنــدق مهرجــان« يمثــل قطعة مــن الزمن 
تعايــش معهــا اليهود مــع العرب بــدون أي إشــكالية 
معقدة فــي البقاء معا ضمن مجتمعــات عربية انتقدها 

سولييه بشكل غير مباشر في روايته فندق مهرجان؟ 
نــأى الروائــي رويير ســولييه عن الصخــب بمعناه 
الدينــي المكتســب، وجعلــه قطعــة منفية خــارج المكان 

والزمــان، بــل تركه كعالم خــارج العوالــم المحيطة به، 
وإن لامس بتفاصيله كل وقائع الحياة، رابطا الأطراف 
المكانية ببعضها، وبفن روائي انتقادي لواقع ما هو إلا 
الوجــع اليهودي العربي »لم يكن في ناري مكان يعرف 
بوســط المدينة، فمكان كهــذا لا يتلاءم مع فسيفســاء 
ســكانها. ما معنى الكنيس بالنســبة إلى مســيحي أو 
الجامع الكبير بالنسبة إلى يهودي. سوى وسط يخص 

الآخرين ونقيض لوسطه الخاص«. فالتصوير الحسي 
لأحداث المكان تنازعتها الملامح البيئية المؤدية إلى إبراز 
العوامل المهمة فــي البناء الفني الروائــي، لهذا الفندق 
أو لهــذه الروايــة التي تمثــل الكيان الاجتماعــي لفترة 
من الفتــرات التي مرت على مصــر والمرتبطة بالمواقف 
الإنســانية والانفعالات الاجتماعية المتعلقة بالانجذاب 
التخيلي لـ»فندق مهرجان« يمثل بقعة فانتازية كالمرايا 
المعاكســة لطبائع وســلوكيات، ما هي إلا الشــخوص 
بمختلــف توجهاتهــا المؤدية إلــى عدة تغيرات ســلبية 
أو إيجابيــة، وكأن »فنــدق مهرجان« هــو المكان المثالي 
للتواجــد اليهــودي الآمن علــى بقعة تســتقطب الزوار 
بمختلف فلســفاتهم وعقائدهم . فما هي خطورة المكان 

على الواقع الروائي بالنسبة لروبير سولييه؟
ميزة التبطين الروائي رافقت »فندق مهرجان« حتى 

النهاية من ميزة كان »على أجدادنا أن يعتنقوا الإسلام 
حتــى التغييــر الجديــد فــي إدارة فنــدق مهرجــان«. 
فالمرواغــة حققت أهدافها في جــذب انتباه القارئ إلى 
البيئة التي يضعنا فيهــا خارج الزمان والمكان، والبيئة 
الأخرى المؤرخــة في تفاصيل الواقع الــذي ينقله إلينا 
عبر تاريــخ، وبانتقاد لمجتمعات شــتى ولتاريخ متعدد 
لــم يقتصر علــى الأحداث، بــل تخطى لوحة بيكاســو 
ومجتمــع مدينة نــاري وأصول تســميتها، والأهم من 
هــذا كله مشــكلة المــاء الكلســي وتلميحات عن ســوء 
الصناعــة التــي كانــت مزدهرة آنــذاك، وما 
بــن فروقــات البطيخ المــزروع في بســاتين 
اليوناني والجوافة التي تشبه الفروقات بين 
فنــدق مهرجــان وباقي المــدن والأماكن التي 
ذكرها سولييه في روايته الانتقادية اللاذعة، 
من حيث غيوم الشــؤم التي تتلبد في السماء، 
وهــي غيوم تنذر بالويــات الناتجة عن هجرة 
اليهود من مدينــة ناري التي طرد منها اليهود، 
وباستنكارات شدد عليها سولييه »كيف يمكن 
أن يطــرد المــرء من ديــاره؟ والــداي، أجدادي، 
وأجــداد أجــدادي ولــدوا ودفنوا فــي ناري. 
أين تريدوننــي أن أذهب؟« فهــل من طروحات 
إنســانية يقدمها روبير ســولييه في روايته؟ أم 
أنها رواية مشبعة بالأفكار الاستشراقية لخلق 
نزعة تكتســب أهميــة الأحداث المتعلقــة بيهود 

الشرق؟
شخوص متعددة تشابكت مع الأحداث منها 
من غــادر منذ البدايــة، ومنها من اضــاف قيمة 
للزمن ولحكايا تاريخية نسجها في رواية لا يمكن 
الجزم بــأن الأحداث فيها هي مــا وقعت بالفعل 
في المناطق العربية التي ذكرها. إلا أنها تجســد معاناة 
هجــرة اليهود من الأماكن العربيــة لإثارة الحماس عند 
القارئ، وبتقنيات السرد المثير للفضول ولاستفزازات 
تؤدي إلــى التعاطف مع قضية فندق مهرجان وإغلاقه 
ومن ثم إعــادة أصوله إلــى الدلالة التاريخيــة الغارقة 
بالنكهة العثمانية، والسمات التي كانت سائدة آنذاك، 
والتي تمثل الزمن التاريخي المتخيل في الرواية لخدمة 
المكان والشــخوص، ولعنوان اختــاره برمزية تاريخية 
هــي بمثابة خلط الأوراق وإعــادة الصورة لتصحيحها 
مــن قبل القــارئ. فهــل تثير روايــة »فنــدق مهرجان« 
البحــث عن أســباب كتابتها، وهل تجســد هموم يهود 
الشــرق بمختلف رؤاهم؟ أم أنها تعيــد التاريخ لترصد 

معاناة الأمكنة التي اكتسبت صفة تاريخية خاصة؟

٭ كاتبة لبنانية

ضحى عبدالرؤوف المل٭

بين »إله السرد« و»الظاهرة«

الكاتب يمتدح ذاته: ثقة ووعي أم نرجسية وغرور؟
القاهرة من أحمد مجدي همام:

على صفحته فــي موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك، 
كتب الروائــي المصري علاء فرغلي، صاحب رواية »خيرالله 
الجبل«: »عزيــزي الكاتب، إحذر كلمات الثناء الكبرى، فإنها 

فخاخ مشرعة تبتلع من يصدقها«.
المنشــور، وتفنيــد مقولته،  أردت محاججــة صاحــب 
مستشهداً بمجموعة من فطاحل الشعراء العرب، فالبحتري 
مثلًا قال: »عليّ نظم القوافي مــن مقاطعها... وما عليّ إن لم 
تفهم البقرُ«. بينمــا كتب جرير: »أعد الله للشــعراء مني... 
صواعــق يخضعون لهــا الرقابــا«. فيما قــال المتنبي بيته 
الشهير: »الخيل والليل والبيداء تعرفني... والسيف والرمح 

والقرطاس والقلم«.
قلت لنفســي إن لم يكن هذا هو الغرور والزهو، فبالله ما 
هو الغــرور والزهو؟ وإن لم يتعاطَ هؤلاء كلمات الإشــادة 

والمديح فمن يستحقها؟
طرحت وجهة نظــري على صاحب المنشــور، فجاء رده 
كالآتي: »هؤلاء امتلكوا ناصية الشــعر ودخلوا بلاط الملوك 
والأمراء وكان هذا النوع من شعر الفخر سائداً ويعتبر مجال 

تنافس. 
وفوق ذلك كله الشــعر يختلف اختلافاً كلياً عن الرواية، 
الشــعر موهبة وســليقة وفطرة قبــل الصنعــة والمهارة، 
وبالتالي لــو أن الروائي اقتنع بأنه عظيم لن يتعب نفســه 
ويجتهد، خاصة إن كان شــاباً«. وجدت الرد منطقياً، واعيا 
بفروق نوعية بين صنعتي الشــعر والسرد، خاصة الرواية، 
لكنني ـ وفي ضوء هذا الرد ـ لــم أجد تبريراً منطقياً لتباهي 
وزهو بعض الروائيين العــرب، ممن لا يتوانون عن المباهاة 
بمشــروعهم الكتابي وكيل الإشــــــادة لأنفســهم  ـ  على 
المســتويين الفني والإنســاني  ـ  ومــن مثال ذلــك ما قاله 
المصري أشــرف الخمايسي في حواره مع الصحافية نسرين 
البخشــونجي في 2014 حول روايته »منافــي الرب«: »أريد 
أن أثبت بها أن »الخمايسي« ســارد عبقري، وأنه، وكما قال 
»حســن عيد« في قراءته لهذه الرواية »الخمايســي واحدا 
من أعظم الرواة الذين تــواردوا على مر التاريخ«، أريد منها 
صناعة مجدي الخاص، ومجد أدبي عام يتمثل في أن يشــير 
كل هــذا العالم لمصــر والوطن العربي علــى أن هذه المنطقة 
من العالم قد قررت أخيراً إيفاد إله ســردي سيبجله الغرب، 
أقول: كفانا ككتاب ومبدعين الانبهار بآلهة الغرب من الكتاب، 
ب« مجد الســارد العظيم »أشــرف  لقد بزغ فــي »منافي الرَّ

الخمايسي«.
وبقدر ما يبدو تصريح صاحب »ضارب الطبل« و»انحراف 
حاد« مضحكاً، فهو في النهاية تصريح حقيقي وموثّق، يحمل 
قدراً هائلًا من »الإيغو« والزهو والثقة والتباهي. أما الروائي 
والقاص والناقــد المصري محمود الغيطاني، فقد ســبق له 
في حوار أجراه معه أســامة الرحيمي في »الأهرام«، وصف 
مجهوداتــه النقدية والكتابية قائلًا: »أنــا هنا أواجه منطقة 
عربية بالكامــل معظمها يعمل على التزييف من أجل علاقاته 
ومصالحه ومكتســباته مهملا فــى ذلك التاريــخ الثقافي، 
والإطاحة بثقافة عربية يســعون بها إلــى التنميط. أنا هنا 
أقوم بــدور صعب، فى محاولة لإعادة الثقافة إلى مســارها 
الجاد والحقيقي، أعرف أني وحيد فى مواجهة شرسة، لكنني 
أفعل ما يرضــاه ضميري«. وبعيداً من التعميم الرهيب الذي 
قدّمه مؤلف »كادرات بصرية« و»زيــف النقد ونقد الزيف«، 
يكفينا أن نتأمل تلك النظرة الرســولية التــي يكنّها الكاتب 
لنفسه لنشــير بوضوح إلى حالة الغرور التي قصدناها في 

عنوان هذه المادة.
»القدس العربــي« تطرح في هذه المســاحة مادة تتناول 
غرور الأدباء والكتّاب، أو ما يحلو لهم أن يصفوه بـ»الثقة«، 
عبر أربعة أسئلة وجهناها للكاتب أشرف الخمايسي والكاتب 

محمود الغيطاني:
1 ـ  ينحــو بعض الكتّــاب  ـ  وأنت منهم  ـ  إلــى المباهاة 
بمشروعهم الأدبي.. فما الذي يدعوه لإشهار غروره على الملأ 

بدلًا من الاحتفاظ برأيه بينه وبين دائرته المقربة؟
2 ـ  هــل ظاهرة كهذه خاصة بالثقافة العربية والشــرقية 
فقط؟ أم إنها ظاهــرة عالمية؟ وهل هي حاضــرة في الثقافة 

العربية كموروث عن قصائد الفخر والحماسة القديمة؟
3 ـ  لماذا لا يتــرك الكاتب  ـ  الذي يزعم أنه ضمن الأفضل ـ 

الفرصة للنقاد والقراء ليقرّوا بذلك نيابةً عنه؟
4 ـ  ألا يعكــس رأي كاتب ما بكونــه الأفضل أو من ضمن 
الأفضل، نظرة ضيقة للفنون بوصفها تنافســية كالرياضة، 
في حين أن الفنون تكاملية في المقام الأول وليست تنافسية؟

الغيطاني: أنا ظاهرة قد لا تتكرر

أولا بالنســبة للدائرة المقربة، التي تقصد بها الأصدقاء، 
فأنا في الحقيقــة لا صداقات حقيقية لي، وأنــا أكثر الناس 
تشــككا وريبة حتى في نفســي؛ لذلك لا صداقــات لي. كل 
ما في الأمر أن لدي شــبكة معارف، أو علاقــات تختلف من 
شخص لآخر في درجة القرب أو البعد، أما صداقات بالمفهوم 
الواقعي للصداقة فهو غير موجــود، اللهم إلا الأردني جهاد 
أبو حشيش، الذي أراه شقيقي أو توأمي، ورغم هذا الاعتبار 
فمن الممكن في يوم من الأيام ألا نكون كذلك؛ فالحياة ليســت 
ثابتة وفي حالة تحــول دائم، لكنه يظل حتى الآن على الأقل 
الوحيد الأقرب لنفســي والأكثر اطمئنانا له مع الناقد عصام 
زكريا. أما المباهاة بمشــروعي الأدبــي أو النقدي فهو حقي 
الوحيد الذي أمتلكه، هــو الحقيقة الوحيدة في حياتي التي 
لا أمتلك ســواها، فكيف تحاســبني على ما أمتلكه ولا أمتلك 
غيره؟ أجل في الحقيقة إنني لا أمتلك سوى مشروعي الأدبي 
الذي كنت صادقا فيه وســأظل فيه علــى صدقي، فهل تكون 
صادقا في شيء ولا تبالي به الأمم؟ فليذهب الجميع للجحيم 
مقابل توازني وصدقي مع نفســي.. الآخر لا يمثل لي شيئا، 
لكنني أمثل لنفســي أمام نفسي كل شيء؛ لهذا أباهي الجميع 

بما أنا عليه.
دعك من الظواهــر القديمة أو الجديدة؛ فأنــا في حقيقة 
الأمر ظاهرة في حــد ذاتها قد لا تتكــرر، وليس معنى قولي 
إنني متعاظم لدرجة الجنون بذاتي، فمعرفتي بقدر ما أقدمه، 
ومدى حقيقيته يظل عبئا لا يحتمل عليّ، أي أنني أحمل ذاتي 
ما لا أحتملــه في النهاية، إن ظني بأنــي ظاهرة مختلفة عن 
الآخرين يجعلني حريصا لدرجة التشــكيك في كل ما أكتبه؛ 
لأنني في مثل هذا الموقف أضع نفســي فــي وضعية الكمال، 
وعدم احتمال الخطــأ أو تقوّل الجاهلين عني، وهذا يجعلني 
محتشــدا احتشــادا لا تتخيله كلما واجهت الورق من أجل 
الكتابة، وكأنني أكتب للمرة الأولى، بل تنتابني خشــية من 
الكتابــة لا يتخيلها غيري، وأعيد مراجعــة ما كتبته، العديد 
من المــرات، وكثيرا ما أكــون غير راض عمــا كتبته وألغيه 
كأنــه لم يكن. أنا في النهاية هدفــي الكمال الحقيقي وهذا ما 
جعلني أطلق على نفســي الإله؛ فأنا إله بالفعل في ما أفعله، 
وهــذا لا يعني انتفاء غيري من الآلهة الذين من الممكن لهم أن 
يجاوروني، لكن لا بد أن يكونوا قد أسسوا لأنفسهم أولا قبل 
ادعاء الألوهية، أما الماضــي أو الحاضر مثل المتنبي؛ وغيره 

فهم لا يعنونني في شيء.
لســت في حاجة للآخرين ولا لأي رأي كــي يقول: إنني 
الأفضــل، والحقيقة إننــي لا يعنيني رأي الآخرين ســواء 
بالســلب أو الإيجاب. ما لا يفهمــه المحيطون بي إن لي عالمي 
الذي يخصني، وهو العالم الذي يجعلني أبتســم ســاخرا، 
حينما أقرأ ما يقوله الآخرون ســواء بالسلب أو بالإيجاب. 

فليذهب الجميــع برأيهم فيّ إلى الجحيــم، المهم رأيي أنا في 
ما أقدمه. أنا الأكثر حرصا على صناعة اســمي وأســطورتي 
بجدية ما أكتب، أمــا غيري فهو ليس حريصا على اســمي، 
وأنا أحتــرم ما أقدمه وأقدره؛ لذلك لســت في حاجة لأقوال 
وكتابــات الآخريــن ودعاياتهــم. لســت أرى أن هناك من 
ينافســني، ولم أنافس أحدا سوى نفسي من قبل. أنا بالفعل 
شخص لم يشــعر يوما بالغيرة من الآخرين، ولم أشعر بأن 
هنــاك من هو أفضل مني، أو من هو في حاجة لمنافســتي. أنا 
مكتف بذاتي تماما ولا أرى ســواي؛ فليس هناك من يستحق 
أن أراه أمامي. بالفعل الكتابــة تكاملية، وهي تاريخ متراكم 
بعضــه فوق بعض، وأنا لا بد أن أضيــف إلى ما تركه من هم 
قبلي ليأتي الآخرون ويضيفون إلى ما تركته، لكنني أرى أن 
إضافتي أكثر جديــة واختلافا، وأنا حريص على عدم وجود 
ثغرة أو ســقطة في إنتاجي، وهذا يجعلني أشطب ما كتبته 
في سنين طويلة في ثانية واحدة؛ في النهاية اسمي لن يبقى 

إلا بما قدمته من كتابة جدية وحقيقية

الخمايسي: ما الذي يمنعني
من الإعجاب بأعمالي؟

ة  ل حالة مَرضيَّ قــة«؛ الَأوَّ ق بين »الغــرور« و»الثِّ أنا أُفــرِّ
وافع والعطــاء، مع ذلــك لا يَكفّ عن  لشــخص ضعيف الدَّ
محاولة إظهار نفســه بقيمــة أعلى كثيرًا مــن قيمة منتجه. 
دًا، لا من خلال  قة هي اعتداد بذات تعرف قدراتها جَيِّ فيما الثِّ
اتيّ، بل عبر تقييم الآخرين لما  قييم الذَّ ي على التَّ الاعتماد الكُلِّ
ا يختلف في تعامله  ا مِنَّ نا بشــر مختلفون فإنَّ كُلًّ مه. ولأنَّ تُقدِّ
مع »ثقته« بنفســه. هناك من لا يثير حفيظة الآخرين بالكلام 
عن نفســه مطلقًا، مع ذلك فهو يعمل جميع مــا يعكس ثقته 
واضع عمدًا  ديدة بنفســه حَدّ المغالاة. هناك من يُظهِر التَّ الشَّ

ناء نفسه الذي يداعب »ثقته« بنفسه.  ناء، الثَّ ليُمنَح الثَّ
بخصوصــي؛ إذا كنتَ قلتها صراحــة »أنتَ منهم«، تقصد 
ذي  ن يباهــون بمشــروعهم الَأدبيّ. دعني أســألك: ما الَّ مِمَّ
يمنعنــي من المباهاة والإعجاب بأعمالــي، إذا كانت قد لاقت 
اء المحترمين؟ خصوصًا  اد والقُرَّ قَّ بالفعل إعجاب العديد من النُّ
ة عند  وح الإبدَاعيَّ هة لإخصاء الرُّ وأنَّ مباهاتي ليســت مُوجَّ
الآخرين. أو إزاحة كاتب حَقيقيّ. فلا أحد يســتطيع إخصاء 
مبدع أو إزاحــة حَقيقيّ. فقط هي تعبيــر صاخب عن فرحة 
صادقة باحترام المحترمين لكتاباتي. وأنا إنســان بطبيعته 
ة الحياة  ته مَحبَّ جيــج. قَضيَّ خب. يتواءم مع الضَّ يُحبّ الصَّ
جيج صارت أقرب إلى الموت.  خب والضَّ التي لو نُزِع منها الصَّ
قت مثلًا  ني، في ما بيني وبين نفسي، صَدَّ لكن إخش عَليّ لو أنِّ
ني أكتب كما لم ولن يكتب أحد! أو لو  رد«! أو أنَّ ني »إله السَّ أنَّ
وجدتني أجلس على منضدة من مناضد قهاوي وسط البلد، 
اس مــن فتحتي منخار  م النَّ واضعًا ســاقا على ســاق، وأُكلِّ
ادة!  ه المبــدع الذي لم تلد مثلــه وَلَّ متســام يُظنّ صاحبه أنَّ
بالعكس؛ أجلس مع الأصدقاء واســتمع إلى نقدهم، وأجعله 
اقدة بما لا أُحــبّ أحيانا،  ل رؤاهــم، النَّ نصــب عَينَــيّ. أتَقبَّ
ق  وأضعها على حسابي الإلِكترونيّ محتفيًا بها، بل إنني أُمزِّ
رواية كاملة لعدم رضائي عنها. ولا أرى أن مباهاتي بكتاباتي 
ين إذا رغبوا في تناول كتابتي بالمديح  قاد أو الُمهتمِّ قــة للنُّ مُعوِّ

اقد الأمين، المخلص، المحترم، الَحقيقيّ،  ت ذلك؛ فالنَّ إن استَحقَّ
ا لاهتمامه،  صّ مَحلًّ ات النَّ يَّ الذي ليس في نفسه إحن، يضع فَنِّ
صّ. ما يعنــي أنَّ الفرصة متاحة له،  ة صاحب النَّ لا شَــخصيَّ
نيا هتافًا  ى لــو ملأ الكاتــب الدُّ كاملة، لإبــداء الإعجاب حتَّ
هم  معجبًا بذاته. المشــكلة تكمن في قليلي الحيلــة، أعتقد أنَّ
هم وحدهم من يَســتفزّهم إعجاب المبدع بذاته، فيبدأون في 
دون تجاهله، أو المشاركة  ص به سلبًا أو إيجابًا. فيَتعمَّ ربُّ التَّ
في تعطيله، وهو ما لن يكون إذا كان المبدع يمضي في »حماية 

ديقات.  قلمه«، حسب تعبير إحدى الصَّ
ة، مــع ذلك فإنَّ  فــق معك تمامًا فــي أنَّ الفنون تَكامليَّ وأتَّ
ة!  نافسيَّ ة، التَّ ا بروحه العَدائيَّ ر إِلَّ قدرات الإنســان لم تَتطوَّ
، في أعمق أعماقه، يســعى إلــى تلحين قطعة  إنَّ الُموســيقيَّ
حات  ــام والنَّ سَّ ة لم يســبقه إليها أحــد. هكذا الرَّ مُوســيقيَّ
والأديب. أنا أعيش علــى أمل كتابة رواية لــم يكتبها، ولن 
ابة  ي المشــروع إذا كنــت لن أقود دَبَّ ه حَقِّ يكتبها، أحد. وأَظنُّ

ين.    اب الَحقيقيِّ ة داهسًا بها غيري من المبدعين والكُتَّ أَمريكيَّ

رأي العلم

في دراسة علمية قام بها درو بينسكي وصدرت عام 2006 
عن جامعة ساوث كاليفورنيا، أشــارت إلى احتمالية تأصل 
السمات النرجســية في الفنانين قبل بداية مشوارهم الفني، 
وأن ســبب التحاق هؤلاء الفنانين بهذا المجــال ليس حبهم 
للتمثيل أو الغناء مثلًا، ولكنه حبهم للمال والشهرة والنفوذ، 
وبالتالي يمكننا القول إن النرجسي والمغرور هو من ينجذب 
لممارســة الفنــون أحيانا وبذلــك يكون اتصافــه بالغرور 
والنرجســية سابقاً على حمله لقب فنان. يقول كريم شوقي، 
أخصائي الطب النفسي والباحث في الإدمان السلوكي: »في 
الدراسة نفسها قال درو إن المشاهير الذين يتمتعون بالموهبة 
الحقيقية كالعزف الموسيقي مثلًا لديهم سمات نرجسية أقل، 
وهنا يمكنني التعليق بأن الفنان الحقيقي لديه وعي صادق 
ورسالة أصيلة يسعى لتوصيلها بتمكن وثقة، أما الغرور فهو 
من نصيب أنصــاف الفنانين«. ويواصل شــوقي: »إن نعت 
النفس البشرية بالإلوهية مبالغة وتلاعب بالألفاظ من أناس 
يفتــرض أنهم  يعرفون معنى الكلمة ووزنها ومســؤوليتها، 
ولكن هذه المبالغة تسترعي انتباه الطبيب النفسي بلا شك، 
فإذا ما لاحظ أن سبب هذه التشبيه هو خلل في إدراك الواقع 
مصحوب باضطراب في النوم ونقص في الشهية وضلالات 
كالشــك في الناس والتعالي عليهم بــا مبرر، فحينها يكون 
مرض جنون العظمة هو الســبب المنطقي، أمــا إذا ما قيلت 
هذه التشــبيهات من شــخص يعمل بالفنــون مثلا  وينتج 
إبداعاً  مســتمراً ولديه القدرة على الاستماع للآراء الناقدة 
والاســتفادة منها أو معارضتها فلا أســتطيع أن أصف حالة 
تقديس الذات هذه بالمرض النفســي، وإنما أصفها بســلوك 

فردي من المبدع يتحمل هو وحده مغانمه ومغارمه«.
ويختتم شــوقي حديثــه: »لا توجد لدينا أي دراســات 
علمية تثبت أن نــزوع الفنان إلى الفخــر والتباهي يتفوق 
على أقرانهم من الأطباء والمهندســن مثــا، ولكن في عصر 
مواقــع التواصل الاجتماعي عليك أن تتفهم قدرة المشــاهير 
عامة والفنانين خاصة، على حصد أكبر عدد من المشــاهدات 
والمشاركات و»اللايكات« أكثر من المدرسين والمحاسبين مثلا، 
تخيل معي أن شــخصاً ما تصله يوميا مئات التعليقات تفيد 
بأنه أديب ملهم أو ممثل وســيم مثلًا، فيؤدي هذا إلى امتلاء 
مخ المرســل إليه بمادتي ســيروتنين ودوبامــن المحفزتين 
للســعادة والبهجة والاســــترخاء، من المفهوم أن يشــعر 
شخص كهذا أن النســاء قد عجزن أن ينجبن مثله، ويصاب 
بالغرور مــع الوقت، بعــض الفنانين يتعاملــون بذكاء مع 
ذلك فيردون بتواضع جم حتــى يحصدون المزيد من الثناء، 
والبعض الآخر يتعامل بســذاجة فينشــر صوراً لسياراته 
الفارهة الجديــدة متعللًا بأنــه يريد أن يشــارك المعجبين 
لحظات ســعادته، لا تحتاج أن تكون طبيباً نفســياً لتدرك 
أن الفنان والمبدع قد يكون لديه نــزوع أكبر  للفخر والغرور 
لما يحصده من شــهرة ومــال وثناء تفوق أقرانــه العاملين 
بمهن أخرى، ولاحظ معي هنــا أن الفنان محاط بفرضيتين: 
الأولى هي أن كونه مغروراً هو ما دفعه لممارسة الإبداع طلبا 
للشــهرة، والأخرى هي أن شــهرته وثرائه والثناء المستمر 

عليه هي سبب الغرور«.

في الحاجة
إلى الكتاب

لا تثــار مشــكلة الكتــاب عندنــا إلا مــع إقامــة 
المعــارض الدوليــة للكتاب، حيــث تتزايــد أعداد 
الندوات، وتكثر الأســئلة حول القــارئ والقراءة، 
وبعد انتهاء الأســئلة والأجوبة، يعود الكتاب إلى 
وضعه السابق في انتظار العام المقبل. قلما تطرح 
بعــد المعــارض الخاصة بالكتــاب أســئلة تقييمة 
وتقويمية بهدف التطوير والتجاوز، ولهذا السبب 
نجد نســخ المعارض تتشــابه، وقد يكون اللاحق 

منها أسوأ من السابق. 
في الــدول المتقدمة نجد الاحتفاء بالكتاب على 
طــول الســنة. فالمكتبــات والإعلام، يلعبــان دورا 
كبيــرا في تقديم الكتاب وترويجــه والتعريف به، 
عبر تنظيم لقــاءات وندوات وطاولات مســتديرة 
يحضرهــا الكتــاب والنقــاد والقــراء، وكل يدلي 
بدلــوه من خــال قــراءات متعددة، فيكــون لذلك 
تأثيــره علــى القــراء ويعمل علــى تطويــر التلقي 
وعلى تحصيل الفائــدة. ويبدو لنا ذلك بجلاء في 
الدخول الثقافي الذي يســتمر مــدة طويلة، يقدم 
فيــه مــا أنتجتــه المطابع مــن أعمال فــي مختلف 
العامــة  المكتبــات  يــزر  ومــن  الاختصاصــات. 
والخاصــة فــي البلــدان المتقدمة، لا يمكنــه إلا أن 
يفاجــأ بالإقبال علــى اقتناء الكتــاب، أو الاطلاع 

عليه في عين المكان.
كنت في زيارتي لأي دولة أجنبية، أقضي وقتا 
في زيارة مكتباتهــا الخاصة. فإلى جانب الاطلاع 
علــى جديد الإصــدارات، كنت أســعى من خلالها 
إلى التعرف على الصــورة الحقيقية للمجتمع، من 
خلال ما يقدم إليه من كتــب. فالمجتمعات لا يمكن 
معرفــة مــا وصلت إليه مــن خلال معاينــة طريقة 
عيشــها، وتبضعهــا، والســيارات التــي تمتلكها 
والفيــات التــي تقطنهــا. قــد تكــون بعــض هذه 
المظاهــر مضللة وزائفة. لكــن المكتبات، والمتاحف 
والمســارح، والحدائق ودور الســينما، ومعارض 
الفنون التشكيلية والموســيقى، ودور الثقافة هي 
التي يمكــن من خلالهــا معرفة اهتمامــات الناس 
ومســتواهم الثقافــي والفنــي. ومتــى كانت هذه 
المظاهر سائدة كان ذلك دالا على تقدم المجتمعات، 
وتكون المظاهر السابقة متوائمة مع هذا المستوى. 
والعكــس صحيح لأنه يــدل على أن هــذه المظاهر 
لا تعنــي الرفــاه والتقــدم، ولكــن الفقــر الثقافي 

والتخلف العقلي.
انتهــى المعــرض الدولــي للكتــاب فــي الــدار 
البيضــاء، وقدمــت بيانات يراها المســؤولون عن 
قطــاع الثقافة إيجابية، عن طريــق إبراز كون هذه 
الــدورة تميــزت بإقبــال يصــل إلى حد خمســن 
فــي المئة مقارنة بالدورة الســابقة. كما أن نســبة 
مــا صــدر مــن الكتــب خــال الســنوات الثــاث 
الأخيــرة وصــل إلــى أكثر مــن النصف فــي المئة 
مــن مجمــوع الإصــدارات المعروضــة، التي غطت 
عناوينها مختلف الحقول المعرفية، بنســب يحتل 
فيهــا الأدب الصدارة بنســبة 21 فــي المئة وبعده 
كتاب الطفل بنســبة 16 في المئــة، وبعدها العلوم 
الاجتماعيــة بنســبة 15 في المئة. بينمــا لا تتجاوز 
كتب التاريخ والجغرافيا والكتب الدينية نســبة 9 
فــي المئة. وتقف الكتب العلمية عند حد 8 في المئة، 
أما كتب الفلســفة واللغــات والاقتصاد والقانون 

فستة في المئة.
أن يحتل الكتاب الأدبي متبوعا بكتب الأطفال، 
وهــي أيضا تنــدرج فــي الأدب، بشــكل أو بآخر، 
يبين أن نســبة المعروضات المتصلة بالأدب تصل 
إلى 37 فــي المئة. وفي هــذا دليل علــى أن الكتاب 
الأدبي يهم كل الأفراد والفئات. ومتى كان الأدب 
متطورا، إنتاجا وتلقيا ودراسة كان هذا دليلا على 
تقدم المجتمع وعلى اهتمامــه بما يقدمه الأدب من 
ضرورات للفرد والمجتمع. ولعل بعض المسؤولين 
الذيــن ينظــرون إلــى الأدب نظــرة تحقيريــة أن 
يدركــوا أن تطــور الأمم لا يكــون إلا بتقــدم قيمها 
الفنيــة والجمالية والأخلاقية التي يقدمها الإنتاج 
الأدبي. وهذا ما يجســده الإبــداع الفني والثقافي 

العام.
علــى هامــش المعــرض الدولي قامت »شــبكة 
القراءة في المغرب« بإعداد دراسة ميدانية شملت 
ألفــي قــارئ مغربــي خــال ســنة 2016. وأبانت 
الدراســة أن اللغــة العربية أكثر اللغــات مقروئية 
بنســبة 53 في المئة، متبوعة بالفرنسية بنسبة 37 
في المئة. وأشــارت الدراسة نفســها إلى أن قراءة 
الكتب العالميــة تحتل المكانة الأولى بالنســبة إلى 
القــارئ المغربــي، وتصل إلــى 65 في المئــة، بينما 
يحتــل الكتــاب العربــي نســبة 27 فــي المئــة. ولا 

يتجاوز الكتاب المغربي 7 في المئة. 
مهمــا يكــن موقفنــا مــن الاســتبيانات، ومــن 
قدرتها على تجســيد الواقع الفعلــي، فإنها يمكن 
أن تقدم لنا مؤشــرات دالة تتطابــق مع ما يجري 
فــي الحقيقة. وأهم ما يمكن اســتنتاجه من خلال 
الدراســة أن اللغة العربية هــي اللغة الثقافية التي 
يتعامــل بهــا المغاربــة، وليــس في هــذا أي تقليل 
للغات الأخرى. وأن وهم الفرنسية ما يزال يسكن 
بعض المســؤولين بدون أي مبرر. ويســتدعي هذا 
تطوير العربيــة، وإحلالها المكانــة اللائقة بها في 
الحيــاة العامة. كما أن تشــجيع الكتــاب المغربي 
وحــده الكفيــل بإيجــاد الجســور بــن الكاتــب 
والقــارئ. وواضح من تردي التواصل مع الكتاب 
المغربي غيــاب الإعلام نهائيا. إن تشــجيع تداول 
الكتاب من الأولويات الضرورية لبناء المجتمعات. 

فالإنسان يعيش بالخبز، وبالكتاب أيضا. 
ضرورة تجديد التفكير في الأدب/ لســان حال 
المجتمــع. الصحف التي نقرؤها اليوم، ســنجدها 
غــدا فــي النــص المكتــوب. ولِــمَ لا فــي المســرح 
والســينما والإبــداع التفاعلي. المقاهــي الأدبية/ 

إنتاج الأدباء/ تكوين المدارس الأدبية.
المعــرض الدولــي للكتاب فــي الــدار البيضاء: 

الأرقام.
إحصاءات لجنة القراءة 

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين٭

روبير سولييه 
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ثقـافـة

فيلم »الجار« للأمريكي أرون هيرفي: تبرير الخيانات
مراكش ـ »القدس العربي«

من عبدالله الساورة:

  يمتــد فيلــم »الجــار« يناير/كانــون الثانــي 2018 
)105دقائــق/ إنتــاج أمريكي/ النــوع درامــا( للمخرج 
الأمريكي الشاب أرون هيرفي )مواليد 28 أكتوبر/تشرين 
الأول 1980 في كاليفورنيا( بحصيلة ثلاثة أفلام منذ 2007 
على مســاحات الحب غير المعلن وعلى النظرات المتبادلة 
والتوجــس وعلى المعاناة النفســية في ســرد قصة حب 
واشــتياق من طرف مايكل )ويليام فتشنر( الذي يتجاوز 
عتبة الســتين وزوجة شــابة )جيســكا مــاك نامي(  في 

منتصف الثلاثينات تؤدي دور الجارة.
عمومــا يصنف الفيلم فــي خانة الأفــام ذات الأمكنة 
الضيقة وذات الســرد البطيء تجعل المتلقي يتلهف لما يقع 
داخل الســرد الفيلمي. داخل هذا الفيلم هناك مونوتونية 
وانتظارات وتســاؤلات، هل تتحقق رغبة بطل الفيلم في 
مساعدة الشــابة على تجاوز حالات العنف التي تتلقاها 

بشكل يومي من طرف زوجها الشاب؟

لعبة الإنصات والترقب

تحاط قصة فيلم »الجــار« بلعبة الإنصات، التي يتقنها 
مايكل، من خلال تتبع حالات الزوجين الشابين، ولا يفرق 
بين منزليهما سوى سور صغير. يكاد يكون الشغل الشاغل 
لمايكل هو تتبع أخبار الشابة ومراقبتها بنوع من التوجس 
والترقب والحذر. الحذر من أن تجده زوجته وهو يراقبها 
وينصت لما يقع في البيت المجاور، أو ترقب ما ستصل إليه 
حالات التشــنج بين الزوج والزوجة، وعــدم قدرته على 
الإفصاح عما يخالجه من أحاســيس متدفقة نحو الشابة 

الفاتنة والجذابة التي أضحى يفكر فيها ليل نهار.
يصور المخرج حالات مايكل النفسية وهو يراقب الشابة 
في ملابســها القصيرة، وفي تبادل القبل مع زوجها، وفي 
ســماع خصاماتهما وفي تصالحهما بعد الخصام. ما الذي 

يبحث عنه مايكل صراحة؟
حقيقة تســبقه نظراتــه العميقة والشــاعرية نحوها 
وحركاته المحفوفة بالخوف وتتبعه لجسدها ولحركاتها، 
بدون أن يتقدم خطوة نحوها، في انتظار إشارات صريحة 
منها. تبادل الحديث معها والابتســامات وملامسة الشابة 
لكتفه، وهي إشــارات بليغة التقطها مايكل ليتقدم خطوة 

أخرى نحو توطيد صداقته بها.

الاستجابة للإشارات

  تبدو الإشــارات التي قدمتها الشابة بشكل عفوي إلى 
مايكل كافية ليتقــدم خطوة أخرى نحوها...الخروج معها 
إلى التسوق ثم إلى شــراء نباتات لغرسها في حديقتيهما 
وبعد ذلك تناول مشــروبات معها داخــل البيت، وتبادل 
الحديث وإفصاحها عما تعانيه مع زوجها، واستســامها 
وانغماســها في القبلات الحارة مع الجار العاشــق. هذه 
الاستجابة ستســمح بتحول في مجرى الحكاية الفيلمية، 
حيث يصبح أكثر غيرة على الجارة، وبداية افتضاح أمره 

من طرف زوجته ومن طرف زوج الشابة.

من التوجس إلى الفضح

يهجــر مايكل زوجتــه بعدما تتوطد علاقته بالشــابة 

الجميلة، ويظهر العديد من مشــاهد الفيلــم كعدم إعداد 
الطعام لزوجته كما كان في الســابق وعدم الاهتمام بها. 
ثم يأتي الدخول عنوة إلى منزل الجارة، بدون استئذان، 
بعد سماع ضوضاء ليكتشــف بخطئه الفادح أن مزهرية 
فقط ســقطت من يدها ولم يكن خصاما بينها وبين زوجها. 
لتنعكــس هذه الواقعــة على علاقتــه بزوجته وخصامه 
معها. يصور المخرج مايكل شخصا خجولا، متوجسا قليل 

الكلام يرقب ويترقب وينتظر إشارات الجارة، ويعاني في 
صمت. يهجــره النوم، ويكابد في صمــت، وهو يتابع من 
نافذته ما تقوم به الجارة، خروجها.. خصوماتها المستمرة 
مع زوجها وتعرضهــا للعنف. افتضاح أمــره يقوده إلى 
الاتجاه نحو الإقامة في أحد الفنادق، ولكن شغفه بها يدفع 

به للعودة مجددا نحو المنزل.

رمزية السور بين الجارين:

 بعد عودة مايكل إلى منزله محمــا بالورود البيضاء 
وإعداده الطعام لزوجته.. تتفاجأ الزوجة من هذه العودة 
المبكرة، وفي الحديقة وفي حديث قصير مع الشابة يتلقى 
صدمة غير متوقعة ومفاجــأة كبيرة حين يعلم أنها حامل، 
وهي تتحدث من وراء السور القصير الذي يفصل بينهما، 
ولم يعد باســتطاعته تجاوزه كمؤشــر علــى نهاية هذه 
العلاقة الملتبســة، التي يغالبها الشــوق من جانب واحد. 
يشــعر مايكل بالمرارة وأن ما يمني به النفس لم يعد سوى 
أضغاث أحلام، وبفشــل خطته الســرية التي قادته نحو 
الشــابة المتزوجة. في مشــهد بديع يصور المخرج مايكل 
والشابة يفصل بينهما السور القصير في رمزية لوضع حد 

لهذه العلاقة المريبة.

محدودية الشخصيات والمجال الفيلمي

تفتقد شــخصيات فيلم » الجار« للعمق وتتحرك داخل 
مســافات المنزلين الملتصقين وفي حديقــة الجار والجارة 
المنفصلــة بســور صغير بــدون عمق وبــدون مرجعية  
اجتماعيــة وبــدون دلالات رمزية. يغلــب عليها الصمت 
والنظرات بــدون الإفصاح عما يخالجهــا. كما تقدم أربع 
شــخصيات في الفيلم بــدون خلفيات: زوجــة مايكل.. 

كيلي،  لويزا  جون  الممثلة 
أحاســيس،  بدون  امرأة 
وبــدون ردات فعل قوية 
وبدون أبعاد لشخصيتها 
داخــل النســق الفيلمي 

في دور ثانوي وهامشــي فقط... كمــا زوج الجارة الممثلة 
جيســكا ماك نامي، صوره الفيلم محبــا لرياضة الغولف 
وزير نساء وتتغير مواقفه بين العنف والحب الذي يمنحه 
لزوجته، بدون قدرة كاتب الســيناريو على منح تبريرات 
منطقية لأفعاله.. وهامشــية تحركاته القليلة. كما أن ابن 
الممثل ويليام فتشــنر.. الشــاب الذي يقحم في مسارات 
الفيلم بعد عودتــه إلى المنزل، ويظل حضوره باهتا داخل 
مجريــات الفيلم فــي دور ثانوي باهت، بــدون أن يؤثر 
على وقائع الأحداث. نســتخلص من تقديم الشــخصيات 
محدوديتها في المكان وفي تفاعلها مع الأحداث ومع بعضها 
بعضا بدون خلفيات واضحة وبدون رؤية مسبقة وبدون 
أفق انتظار لمتغيــر في الفرجة الســينمائية التي تطبعها 

الرتابة والتطور البطيء للأحداث.

سينما الجار

  تحتل أفلام الجيران ثيمة كبرى داخل السينما الدولية 
والسينما الأمريكية على الخصوص، ولا أدل على ذلك من 
الفيلــم الرائع »كتاب هنري«.. ثم فيلم »كل شــيء« خلال 
سنة 2017 وكلا الفيلمين قدما فكرة جديدة وتصورا مغايرا 
لنمطية أفلام الجيران وســطحيتها، بحيث يمكن التفاعل 
معها... في حين لم يقدم فيلم »الجار« للمخرج أرون هيرفي 
أي جديد، سواء من حيث تناول الموضوع أو طريقة السرد 
واكتفى بروتينية مملة وانتظارية طويلة في تقدم الأحداث 
ببطء، ما انعكس بشكل سلبي على مجريات الفيلم برمته. 
الأفلام الســينمائية اليوم مطالبة بعمــق الفكرة وطريقة 

بنــاء الشــخصيات وعمقها وتنوع أســاليب 
الســرد، مع ما يصاحبها من تشويق وإثارة، 
بدون الاكتفاء فقط بعرض القصة بشكل متوال 

وبدون أفق للفرجة السينمائية.

الفيلم وسينما الإثارة

يركز الفيلم في كثير من مشــاهده الفيلمية على الإثارة 
الجنسية، سواء بين الجارة الشابة ذات الجمال الأخاذ، أو 
الجار الهائم بها في مشهد تبادل القبلات، أو بين الزوجين 
الشابين في المسبح، أو داخل المنزل، أو بين مايكل وزوجته 
يمارسان الجنس ويتخيل نفســه أنه يمارس الجنس مع 
الزوجة الشــابة... الإكثار من مشاهد الإثارة حول الفيلم 
من موضوع يرغب المخرج في مناقشة العنف المسلط على 
الزوجة إلى إثارة مجانية موجهة إلى الشــباب واليافعين 
والمشــاهدين عموما، بدون تبرير ونقــل خطاب غرائزي 
مبني على الشــهوة وعلى العاطفة، بدون السير قدما في 
معالجة إشــكالية العنف على الزوجة بخلفياته وأبعاده 
وتقديم رؤى تســهل على المتلقي فهم مغزى الفيلم. سقط 
الفيلم في الابتعاد عن الموضــوع المعالج وغلفها بالإثارة 

المبالغ فيها التي أضاعت رسالة الفيلم.

نهاية الفيلم: حيرة المخرج

 ينتهــي الفيلم بوجــود الزوج الشــاب لزوجته ذات 
ليلة وهي تدخن في حديقة منزلــه وفي حديث مع مايكل 
ويطالبها بالدخول إلى المنــزل، لكنها ترفض ويصر على 
ذلك بينما يفاجئ الزوج بقفز الجار مايكل من فوق السور 
القصير وبداية الدفاع عن الزوجة، ويتلقى بعض اللكمات 
القوية ويســقطه الزوج الشــاب أرضا ويصر مايكل على 
اللحــاق بالزوجين داخل منزلهما وعلــى اقتحام بيتهما، 
ويتلقى مزيدا من الضرب بينما يحمل مايكل عصا الغولف 

ويســلطها على رأس الزوج الشــاب ويرديه قتيلا، بينما 
تصيح الزوجة والدماء تتدفق من رأس زوجها على خروج 
الجار مــن منزلها ويخرج في اتجاه منزلــه بينما تتعالى 
أصوات سيارات الإسعاف والشــرطة في نهاية مفتوحة، 
وفي عملية تســتر على الجار القاتل وفــي أكثر من تأويل 
على النهاية.. وعلى حيرة المخرج الذي يتعاطف كذلك مع 

بطل الفيلم الذي اقتحم المنزل وارتكب جريمة قتل.

القيمة المضافة للفيلم

  لا يقدم فيلم »الجار« أي إضافة نوعية لأفلام الجيران، 
ســواء من حيث طريقة الســرد التي يغلب عليها البطء 
الشــديد في تسلســل الأحداث وتواليها، أو من المفاجآت 
المصاحبة للســرد الفيلمي، ويبدو الفيلــم عموما عاديا لا 
يحمل أي جديد ســوى تبرير الخيانــات وحالات تعاطف 
المخرج مع الجار الذي عمد إلى قتل جاره دفاعا عن الجارة 
التي وقع في غرامها، ولم يستطع أن يتغلب على مشاعره 
وتبرير ما يقوم به أنه دفاع عنها على أنها تتعرض للعنف 

من طرف زوجها. 
فيلم يغلّب جوانب الإثارة ســواء فــي تصوير الجارة 
الشابة بألبســة قصيرة وعرضها شــبه عارية للشمس، 
أو في ســباحتها مع أصدقائها وفي تبادل القبل مع زوجها 
في أكثر من مشــهد... بــل لتبادلها القبل مــع الجار داخل 
منزلها... لقطات ومشــاهد مثيــرة... الغرض منها إضفاء 
مزيد من الإثارة الحســية علــى الفيلم، من خــال إبراز 
المفاتن الجســدية للجارة، أو من خــال نظراتها وطريقة 
كلامها واســتدراج أكبر عدد من المتفرجــن لهذه النوعية 

ذات الإيحاءات الجنسية المبالغ فيها.
فيلم يســقط في الروتينية والإثارة الجنســية وتبرير 
الخيانــات وتجــاوز عتبــة الأخلاقــي وإلحــاق الأذى 
بالآخريــن، وذلك بعــدم قبوله كفيلم للأســرة وللفرجة 

السينمائية عموما. 

صبري موسى
الرقيّ والجمال

  صبري موســى الكاتب والصحافي والسيناريست، كان 
نســيجا وحده في التواضــع. التقيت به منــذ أكثر من ثلاثين 
ســنة في مجلة »صباح الخير« ولا أذكر الآن سبب زيارتي له، 
فوجدته يســتقبلني ببســمة طيبة ويطلب مني أن انتظر حتى 

ينتهي مما يكتب، وكان مقاله المعتاد. 
لم يكن أمامه غير دقائــق قليلة ثم نهض ودخل مكتبا آخر 
وعاد وقد اتسعت ابتسامته. لقد قام بتسليم المقال، بدت عليه 
الحيرة الجميلة وهو يمدح في روايتي القصيرة »ليلة العشــق 
والــدم« وكان الراحل علاء الديب قد كتــب عنها مقالا جميلا 
في المجلة. قال كأنه يســأل نفســه كيف لم أقرأ لك شــيئا من 
قبل يا إبراهيم؟ وابتســمنا. أخذنا الحديــث إلى واقع الحياة 
الأدبيــة وكنت إذا تحدثت عن مشــكلة ما يشــير بيده أن أعبر 
ويقول »لا تشــغل بالك«. التقيت به كثيــرا بعد ذلك في مصر 
وخارجهــا، وجلســات الأدباء محتدمة دائمــا بالنقاش، لكن 
حين كانت تأتي ســيرة أحد بأمر ســيئ كان يبتسم ابتسامة 
صغيرة ويشــير بيده للمتحدث أن يعبر بالكلام. عرفت كيف 

أن صبري موسى لا ينشغل إلا بالكتابة والإبداع. 
فــي إحدى المرات ســأله أحــد الزملاء كيف هــو وزملاؤه 
مــن كتاب فترة الخمســينيات لم يشــتهروا شــهرة يوســف 
إدريس. لم يبدُ عليه أي ضيق وإن بدت الدهشــة من السؤال، 
ثم ابتســم كعادته وأشــار بيده للمتحدث أن يعبر بالحديث. 
صبري موســى ترك علامــات بارزة في الكتابــة الروائية منذ 
روايته »فســاد الأمكنــة« التي كانت فتحا عظيمــا في الكتابة 
عــن الصحراء في الجنوب، ونتيجة لرحلــة وزيارات حقيقية 
للبــاد وأهلهــا. يقــول صبرى موســى عــن فســاد الأمكنة: 
»فــى ربيــع 1963 أمضيت فى جبل »الدرهيــب« في الصحراء 
الشــرقية قرب حدود الســودان »ليلة« خــال رحلتى الأولى 
فى تلك الصحــراء، وفي تلك الليلة ولدت في شــعورى بذور 
تلــك الرواية، ثــم رأيت الدرهيب مرة ثانيــة بعد عامين، خلال 
زيارة لضريح المجاهد الصوفي أبي الحسن الشاذلي المدفون 
في قلب هــذه الصحراء عنــد »عيذاب«. وفــي زيارتي الثانية 
أدركــت أنني في حاجة لمعايشــة هــذا الجبــل والإقامة فيه، 
ووافقت وزارة الثقافة على تفرغي من نوفمبر/تشرين الثاني 
عام 1966 إلــى نوفمبر 1967 للإقامة في الصحراء حول جبل 
الدرهيب«. نُشــرت الرواية مسلسلة في مجلة »صباح الخير« 
ثــم كاملة عــام 1973، وفي عــام 1974 فازت بجائــزة الدولة 

التشجيعية.
شــغلت الرواية الحياة الأدبية والنقد الأدبي فعالمها جديد 
وطموحهــا كبيــر، وكما قــال عنها غالــب هلســا، إن عبقرية 
الرواية لم تكن في سيرة القادم من جبال القوقاز، لكن في أن 
يتوحد هذا القديس القوقازي  مع ســكونية وصوفية الجبل. 
وقال عنها علي شــلش، كل شــيء فــي الرواية قابــل للرؤية 
من عدة وجوه، وكل شــيء مطلق ونســبي فــي وقت واحد.. 
وعشــرات من النقاد شــغلتهم الرواية الفذة. إنها رواية مكان 
وبشــر قل تكرارها وفتحت بعد ذلــك الطريق إلى كتابات من 
هــذا النوع. الأمر نفســه في روايتــه التالية التــي كان الفارق 
من الســنين بينها وبين الأولى طويلا، وأعني بها »الســيد من 
حقل السبانخ« التي كان الخيال العلمي هو منهجها. له طبعا 
رواية أخرى هي »حادث النصف متر« لا تخلو من جمال، لكن 

هاتين الروايتين علامتــان رائعتان في الكتابة الأدبية. وكونه 
صحافيا كان مشــغولا بالرحلات في مصــر وخارجها. كتب 
عنهــا المقالات التي صارت كتبا بعد ذلــك. وله مجموعات من 
القصــة القصيرة، لكنــه أيضا كان كاتبا للســيناريو بامتياز، 
فكتب سيناريوهات أفلام لا تنسى مثل »الشيماء« من إخراج 
حســام الدين مصطفى، و»رحلة داخل امرأة« سيناريو رفيق 
الصبــان، وقصــة وحــوار صبري موســى وإخراج أشــرف 
فهمــي. وســيناريوهات أفــام »رغبات ممنوعة« مــن إخراج 
أشــرف فهمي أيضا و»البوســطجي« عن قصة يحيى حقي، 
وإخراج  حســن كمال و»قنديل أم هاشــم« عــن رواية يحيى 
حقي أيضا وإخــراج كمال عطية و»قاهر الظــام« من إخراج 
عاطــف ســالم و»أين تخبئون الشــمس« من إخــراج عبد الله 
المصباحــي، و»حــادث النصــف متر« عــن روايتــه القصيرة 
من إخراج أشــرف فهمي. وهكذا ترى أنــه عمل مع مخرجين 
مــن أكثر مــن جيل وكلهم مشــهود لهــم بالكفــاءة أو الجرأة 
أو التجديــد. مــن يرى فيلم »البوســطجي« ويمكن أن ينســى 
المشهد الأخير حين يقتل صلاح منصور ابنته زيزي مصطفى 
فتصرخ باســم حبيبها »خليل« ويلتحم الصوت بصوت طائر 
في الفضاء، فتبدو صرخة يشاركها فيها الكون. مشهد نهاية 
رائع جدير بسيناريســت وفنان مثل صبري موســى ومخرج 
مثل حســن كمال قدّم للسينما العربية أعظم المشاهد العالمية 
مثل مشــهد فــؤادة )شــادية( وهــي تفتح الهاويــس لتروي 

الأرض الشراقي التي منع عنها عتريس المجرم المياه. 
صبــري موســى حاز علــى جوائــز مصرية مهمــة آخرها 
جائزة الدولة التقديرية عــام 2003 كما حاز عام 1978 جائزة 
»بيجاســوس« الأمريكيــة عــن الأعمــال المكتوبة بغيــر اللغة 
الإنكليزية. شــاركته يوما في لجنة القصة في المجلس الأعلى 
للثقافــة فــي مصر، وكانــت تلك اللقــاءات من أجمــل الأيام. 
ظللــت حياتي كلها بعد معرفته متحيرا لمــاذا لم يرتفع صوت 
صبري موســى أمامي مرة في أي لقاء. صبري موســى كان 
زاهــدا وواثقا أن ما يكتبه هو ما يرضيه وهو ما يســعده قبل 
أي شــيء آخر. تعرض في السنوات الأخيرة لمرض أقعده عن 
الحركة ولم نســمع منه أي استغاثة رغم طول الوقت وكانت 
معه في رعايته زوجته الصحافية أنس الوجود رضوان التي 
مثله لم تشــكُ أبدا ولم تطلب شــيئا من أحد أو جهة ما وظلت 
على رعايته وحبه هي التي تصغره بأعوام كثيرة لكنها تحمل 

مثله نبل الأخلاق والكرم. 
لقد فقدنا صبري موســى في يناير/كانون الثاني الماضي 
وكنت للأســف خارج البلاد. غمرني حزن شديد لكنني كنت 
أتذكــر ابتســامته وأقول لنفســي لعله واجه بهــا ملك الموت 
وذهب معه في هدوء ورضــا، هو الذي لم أرَ ولا أظن أن أحدا 
رأى هــدوءا ورضى مثل مــا كان على وجه صبري موســى. 
أُرثــي صبري موســي هنا وأقــول ما يقال إن أعماله ســتظل 
هاديــة للأجيال، لكــن ابتســامة صبري موســى ورضاه لن 
يراهمــا أحــد إلا من رأوهما مــن قبل وأحبوا صبري موســى  
واحترموه مثلي، فابتســامته ورضاه معلقان أمامي كما لا بد 

أنهما أمام كل أحبائه.

٭ كاتب مصري

إبراهيم عبد المجيد٭

المعرض الـ)32( لفناني اللقطة الواحدة »حيطان« في القاهرة

تجارب لافتة رغم التوجيه الأكاديمي
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

فكرة التواصــل الفني مع الجدران )الحيطان( 
تبــدو جيــدة، لكل مــا تمثله الجــدران وما تحمله 
من دلالات. فالجدار دومــاً يمثل حالة من حالات 
التواصــل، من خلال التدوين، الــذي لا يخلو منه 
جدار في مصر، الجدران فــي مصر تمثل وتحدد 
مناخــاً عامــاً فــي لحظة مــا ــــ الأمــر لا علاقة له 
بالغرافيتــي ــ من الممكن أن تجــد عبارات الدعاية 
لطبيــب أو مــدرس، وبالتأكيــد عبــارات الحــب 
لشخص بعينه، ســيمر أمام هذا الجدار، وصولًا 
إلى السِــباب والتعليق على الأوضاع السياســية 
والاجتماعية. من هنا تأتي أهمية أن يكون الجدار 
هــو نمــوذج المعــرض الـــ)32( لفنانــي )اللقطــة 
الواحدة(، الذي اشــترك فيــه )47( فنانا، وأقيم 

في مركز سعد زغلول الثقافي في القاهرة.

فكرة اللقطة الواحدة

تبــدو فكــرة )اللقطــة الواحــدة( مــن الأفكار 
المتميــزة فــي مجــال الفــن التشــكيلي المصري، 
حيــث تتيــح للعديد مــن المواهــب الفنيــة، بدون 
شــرط الانتســاب إلــى إحــدى الكليــات الفنية، 
بممارسة الفن والاستفادة من بعض التوجيهات 
والإرشــادات الأكاديمية، أي أنها ليست قاصرة 
علــى طلبــة وخريجــي كليــات الفنون. مــن جهة 
أخــرى تبــدو أهمية نتاج هــذا العمــل في عرض 
الأعمــال في معــرض عام، حتى يســتطيع هؤلاء 
الفنانــون من التواصــل مع الجمهــور والمتلقين، 
وكســر فكرة الرهبة مــن عرض أعمالهــم الفنية. 
وبالفعــل تظهر بعــض التجارب اللافتــة، والتي 
تنم عن مواهب حقيقية في الفن التشــكيلي. ويتم 
العمل من خلال مشــروع اللقطة الفنية، بالاتفاق 
حول مــكان معين، أو شــيء من البيئــة المصرية 
ومظاهرهــا كعربــة الفــول أو إحــدى الحــارات 
الشــعبية في أحياء مصر القديمــة، حيث الطابع 
الأثــري للمكان، ومــا يمكن أن يوحــي به لفنانين 
في مقتبــل تجربتهــم الفنيــة. يُذكر أن المشــرف 
على المشــروع هــو الفنان عبــد العزيــز الجندي 
أحد الأكاديميين وعضو هيئــة التدريس في كلية 

الفنون الجميلة. 

لقطة واحدة أم رؤية واحدة؟

ولكــن إلــى أي مــدى كان التوجيه والإرشــاد 
الأكاديمــي قيــداً علــى هــذه الأعمــال ومخيلــة 
بعضهــم  حــاول  مــدى  أي  وإلــى  أصحابهــا؟ 
الانفلات من أســر الرؤية الواحــدة؟ فليس معنى 

مجموعــة  تقــوم  أن 
مــن الفنانــن بتصويــر 
نجد  أن  محــدد،  شــيء 
التي  للمادة  استنساخاً 
بتصويرهــا.  يقومــون 
وهو ما يمكن أن نتلمسه 
تدريــس  طريقــة  عــن 
الكليــات  فــي  الفنــون 
والمعاهــد الفنيــة، فــإن 
لم تأخــذك قدمــاك إلى 

الــذي  نفســه،  الطريــق 
فــي نهايته يقف معلمك، 
تهمــة  فســتلاحقك 
طــول  ولــك  الضــال، 
العُمر حتــى تنفض عنك 
أنت  ما تعلمتــه وتصبح 
في النهاية، وهي بالطبع 
وغيــر  صعبــة  رحلــة 

مأمونة، يضيع فيها الكثيرون.

الحيطان وعوالمها

عبــر أســاليب فنيــة وتقنيــة متباينــة، وكــذا 
خامات مختلفة، جاءت التجارب/الأعمال الفنية، 
التي استلهمت واســتوحت حياة الجدار، ويبدو 
التبايــن فــي التنــاول، إلا أن الكثير مــن الفنانين 

بدوا أنهم خضعوا لإرشــاد أو توجيه 
أكاديمــي أكثر مــن المفتــرض في مثل 
هــذه الحــالات ــــ الجميع في شــارع 
حقيقــي وأمام جــدار حقيقــي وبعيد 
عن عالــم الجامعــة وقيوده ــــ فهناك 
العديــد مــن التكــرارات فــي اللوحات 
المختلفة، وكأنها موصى بها أن توضع 
فــي اللوحــة، فابتعــد الأمر عــن حالة 
الاستلهام إلى التجسيد المباشر، حتى 
أن هنــاك بعــض الأعمــال نلحــظ من 
خلالها حالة التردد ما بين الاســتلهام 
والتجســيد، لتغرق فــي البين بين هذا 
وذاك، وتفقــد الكثير مــن قدرتها على 
التواصل والمتلقي. نلمح أيضاً التباين 

ما بين فعل التصوير )التشكيلي( ومسألة تزيين 
الجــدران، والفــارق شاســع بالطبع. لكــن هذا لا 
يقلل من قيمــة التجربة، ووجــود بعض الأعمال 
اللافتــة التي تبشــر بمواهب جديــدة، نذكر منها 
على ســبيل المثــال، أعمــال كل من إســراء ريان، 
أميــرة ممدوح، ســميرة طــه، فاتن عــاء، فاطمة 
جلال، ماريا محــب، محمود طاهر، مروة محمود 

ونشوة صالح. 
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القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

للعــام الثاني يتولــى الناقد االســينمائي عصام زكريا 
رئاســة مهرجان »الإسماعيلة الســينمائي الدولي للسينما 
التســجيلية والقصيرة »، التي ســتقام دورتــه المقبلة في 
إبريل/نيسان المقبل، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة 

الماضية.
عن الاستعدادت للمهرجان وكيفية تلافي أخطاء الدورة 
الســابقة، ورأيه في المهرجانات المصرية والسينما في مصر 

بشكل عام كان هذا الحوار لـ«القدس العربي«:
■ إلى أين وصلتم في الاســتعدادت للــدورة المقبلة 

من المهرجان؟
□ انتهينا من أمور كثيرة، مثل اســتقبال الأفلام واختيار 
قائمة مبدئية بالأفلام التي ستشارك في المسابقات الرسمية، 
وجاري حاليا تصفيتها لاختيار محموعة منتقاه للمشاركة، 
كذلك اخترنا معظــم أعضاء لجنة التحكيم وجاري الاتصال 

بهم وجاءتنا تأكيدات من معظمهم.
■ وما هي معاييركم لاختيار الأفلام؟

□ أول معيــار أن تكــون أفلامــا حديثة طبقــا للائحة 
المهرجان، كذلك لا بد أن يكون مســتواها الفني ممتميزا، كما 
راعينا التنــوع في الموضوعات والأســاليب الفنية، وكذلك 
التنوع الجغرافي، وحرصت على ألا يكون عدد الأفلام كبيرا 
بشكل مبالغ فيه، حتى يتمكن الجمهور من متابعتها وتتمكن 

لجنة التحكيم من مشاهدتها دون ضغط.
■ وماذا عن المكرمين؟

□ قررنا منــذ فترة تكــريم الناقد الســينمائي علي أبو 
شــادي، نظرا لدوره الكبير في مهرجان الاســماعيلية وفي 
المشهد السينمائي المصري بشــكل عام، وانتهينا من تجهيز 

كتاب تكريمه وجاري الآن اختيار أحد المكرمين من الخارح.
■ وهل كان أبو شــادي متابعا لكتــاب تكريمه قبل 

رحيله؟
□ بالفعــل كان متابعــا لكتاب تكريمه وراجــع البروفة 

النهائية للكتاب قبل وفاته بليلة واحدة.
الســابقة مــن بعــض المشــاكل  الــدورة  ■ عانــت 
التنظيمية التي ظهرت بشــكل واضح في حفل الختام، 

فكيف ستتجنبون ذلك في الدروة المقبلة؟
□ فــي العام الماضــي كان الوقت قصيــرا، حيث توليت 
مســؤولية المهرجان قبــل الافتتاح بوقت غيــر طويل، أما 
هذه المرة فــكان أول اهتمامتي هو تشــكيل الهيكل الإداري 
والتنظيمــي للمهرجان، وقــد حدث ذلك بالفعــل مع بداية 
التحضير للدورة المقبلــة، أما ما حدث في حفل الختام فكان 
السبب الرئيسي هو تقديم موعد الختام يومين فأقيم الحفل 
بدون بروفات وخرج بهذا الشــكل، لذلك كنت حريصا على 
أن يكون شــرط  اجراء بروفات كافيــة واضحا في العقود 
الخاصــة بالقائمين على حفلــي الافتتــاح والختام، حيث 
تضمنت العقود ضرورة تواجدهــم قبل الحفل بيومين، كما 
تضمن العقــد مع مخرج الحفل على ضــرورة اجراء بروفة 

نهائية قبل الحفل.
■ عدم وجود جمهور كان مشكلة دائمة في مهرجان 

الاسماعيلية، فكيف تواجه هذه المشكلة؟
□ كان هدفي منــذ البداية هو تكويــن قاعدة جماهيرية 
لأن الهدف الأساســي مــن أي مهرجان ســينمائي في رأيي 
هو تكوين جمهور، خاصة من الشــباب صغار الســن، لأن 
ذلك هو الذي ســيعمل على تحقيق بقيــة الاهداف الخاصة 
بنشر الثقافة السينمائية والتفاعل بين المصريين والاجانب 
وتوجيه رســالة بــأن مصر بلــد آمنة وتقام فيها أنشــطة 
سينمائية وثقافة مهمة، وأنا أعلم أن تكوين قاعدة جماهيرية 
ليس أمرا سهلا ويحتاج لســنوات طويلة ولكنني بدأت من 

العام الماضي العمل على تحقيق هذا الهدف، ولكن الوقت لم 
يكــن كافيا، أما هذا العام فقد بدأنا مبكرا بتنظيم نشــاطات 
ســينمائية مختلفة خاصة بالمهرحان وقد بدأ بالفعل نادي 
ســينما الاسماعيلية، وســنذهب إلى الجامعة وإلى أطراف 

الاسماعيلية.
■ ما هي المشكلة الأكبر التي تواجهها في التحضير 

للمهرجان؟
□ المشــكلة الدائمــة لمهرجــان الاســماعيلية وجميــع 
المهرجانات المصرية هي الميزانيــة،  فرغم زيادتها عن العام 
الماضي بمقــدار 400000 جنيــه، حيث أصبحــت مليونا و 
ستمئة الف جنيه، إلا أنها ما زالت غير كافية في ظل الزيادة 

الكبيرة في اسعار الفنادق وتذاكر الطيران، خاصة أن دورة 
هذا العام مضاعفة، نظــرا لاحتفالية العشــرين عاما التي 
نقدم فيها خمســن فيلما من الأفلام التي فازت في مسابقات 

الدورات السابقة، واستضافة صناع هذه الأفلام.
■ وكيف يمكن التغلب على هذه الأزمة؟

□ نجــري حاليا مخاطبات مع وزارة  الســياحة، وكذلك 
وزارة التضامن للمشــاركة ضمن أنشطتهم، مثل العروض 
في المدارس ولذوي الاحتياجات الخاصة، ونحاول الوصول 
إلى جهات أخرى راعية، إلا أن ذلك صعب في ظل عدم وجود 
إدارة لتســويق المهرجــان، إضافة إلى اأن رجــال الأعمال 

أصبحوا لا يقبلون على دعم المهرجانات المصرية.
لمهرجــان  تســويق  إدارة  تنشــىء  لــم  لمــاذا   ■

الاسماعيلية؟
□ مــع بداية عملــي في المهرجــان طلبت إنشــاء ادارة 
تسويق على أن يتولاها خبراء في التسويق من خارج المركز 
القومــي، إلا أن ذلك لم يتحقق بســبب التداخل بين الأمور 

المالية للقطاع الخاص والحكومة. 
■ وما هي أســباب عزوف رجال الأعمال المصريين 

عن دعم المهرجانات السينمائية؟
□ هناك أســباب مختلفــة، تأتي على رأســها الأوضاع 
الاقتصاديــة التــي تدهورت فــي الســنوات الأخيرة، مما 
جعل الميزانيات المخصصــة للدعاية والإعلان قليلة حتى أن 
الاعلانــات التلفزيونية اقتصرت على شــهر رمضان فقط، 
إضافة إلى أن رجال الأعمال لا يهتمون بالأشطة السينمائية 
والثقافية بشــكل عام، كما أن تجارب بعضهم الســابقة في 
دعم مهرجان القاهرة لم تكــن ايجابيىة، حيث لم يقدم لهم 
المهرجان مقابــا لدعمهم للمهرجان، ســواء من خلال ذكر 
اسمهم في حفلتي الافتتاح او الختام أو وضع اسمائهم على 
بانرز خاصة أو اقامة حفلات يحضرها الفنانون ووســائل 

الإعلام أو غيرها .

■ برأيك لماذا تتراجع السينما التسجيلية في مصر، 
رغم وجود مخرجين متميزين؟

□ الســبب الرئيســي، إن مخرجي الأفلام التسجيلية لا 
يســتطيعون الاعتماد عليها كدخل آمن مثلما كان يحدث في 
الماضي عندما كانت الدولة تنتج هــذه النوعية من الأفلام، 
فهــذا لم يعد يحــدث، فأصبحت الوســيلة الوحيــدة أمام 
المخرجين هي القنوات التلفزيونية الخارجية التي تنتج هذه 
الأنواع، وهي قنــوات موجهة، كما أنها تقدم نوعا واحدا من 
الأفلام التسجيلية وهو أقرب إلى البرامج منه إلى الفيلم مما 

يؤثر على كثير من المخرجين.
■ وما هي البدائل؟

□ لا بد مــن تخصيص إحدى قنــوات التلفزون المصري 
لشراء الأفلام التسجيلية وعرضها، حتى يقبل الشباب على 

هذه النوعية.
■ وما رأيك في السينما المصرية بشكل عام؟

□ تحســنت أحوال الســينما بشــكل عام فــي العامين 
الأخيرين بعد اســتقرار الأحوال الأمنية، لكن تظل المشكلة 
الكبرى هــي أن صناعة الســينما في مصر لــم تتغير على 
المســتوى الثقافي فالمواضيع المطروحة ســينمائيا ما زالت 
تقليدية ولم تعــادل التطور الثقافــي والاجتماعي المذهل، 
الــذي حدث في الســنوات الأخيــرة، حيث مــا زال صناع 
الســينما يلجأون للمواضيع الســهلة التي تضمن الجمهور 
مثل أفلام الحركة والكوميديا والعشــوائيات، لأن الانتاج لا 

يقبل إلا على هذه النوعيات ويرفض المغامرة.
■ وما هو دور الدولة؟

□ لا بــد أن تعمل الدولــة على دعم الســينما من خلال 
القوانين التي تحمــي الصناعة، وتوحيــد الضريبة وعدم 
التعامل مع الســينما مثل الملاهي، وعليها أيضا شراء أفلام 
وعرضها عبر قتواتها، كذلك تنظيم مسابقة الدعم بشكل جيد 

بدون بيروقراطية معطلة كما حدث في المسابقة الأخيرة.
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منوعــات

 

الحمل

العمل دوّامة لا تنتهي، حاول ألا 
تأخذك إلى قاع المشاكل النفسية والتوتر 

وعالج مشاكلك المهنية بحكمة

الثور

إن عملك هو مصدر رزقك ولا بديل عنه 
أقله في المدى المنظور، فانتبه ولا تتخذ 

قراراً متسرعاً بتركه

الجوزاء

تفرض شروطك الجديدة في العمل، 
وهذا يساعدك على تحسين ظروفك 

المادية والمعنوية على حدّ سواء

السرطان

الأخطاء الصغيرة غالباً ما تكون 
مؤشراً لبعض التسرع، فحاول معالجة 

الوضع سريعاً حتى لا تتفاقم الأمور

 الأسد

كن أكثر تعقلًا مع الزملاء، أي خطوة 
ناقصة تؤدي إلى عواقب قد لا تحتملها

العذراء

انفراجات مالية غير متوقعة، وهذا ما 
يدفعك إلى مزيد من التبذير غير المبرّر، 

فانتبه واستفد من دروس الماضي

الميزان

لا تتسرع لتحقق الأهداف التي تسعى 
إليها، فالتسرع يسبب المتاعب غير 

المتوقعة

العقرب

تطورات إيجابية مهنياً، واستيضاح 
الأمور ضرور لجلاء الصورة أكثر 

القوس

لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات 
تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة 

وحدها تبقى الهدف

الجدي

العمل تحت الضغط قد يوقعك في 
بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذه 

المرحلة

الدلو

التحرك السريع يوفّر عليك المطبّات 
ويخلصك من العوائق ويساعدك على 

تعزيز موقعك

الحوت

مجالك الحساس يسلّط الضوء 
على شخصيتك ويبقيك عرضة لحسد 

الآخرين ومحاولة النيل منك، فكن حذراً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس
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عصام زكريا لـ »القدس العربي«: علي أبو شادي راجع البروفة النهائية لكتاب تكريمه في المهرجان قبل وفاته بليلة واحدة

الفنان القطري فهد الكبيسي أفضل موسيقي خليجي

الدوحة - »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

فــاز الفنــان القطــري فهــد الكبيســي بجائــزة
لأفضــل   ،  Golden panther music award
فنــان خليجــي فــي الحفل الــذي جرى فــي مدينة 

نيويورك الأمريكية.
وتعد المسابقة واحدة من أهم المسابقات العالمية 
المتخصصــة في مجال الموســيقى، التي تســتقطب 
أنظــار كبــار المطربين والموســيقيين وعشــاق عالم 

الموسيقى في دول العالم.
وأعلنــت صفحــة المســابقة في وقت ســابق أن 
الكبيسي مرشح للفوز بجائزة أفضل مغنٍّ خليجي 
»جوائــز النمر الذهبــي«. ونال الفنــان القطري ثقة 
الجمهور الذي صوت له بكثافة لتتويجه بالجائزة، 
علــى  حثــت  التــي  المســابقة،  إدارة  مــع  تجاوبــا 
التصويت له عبر الصفحة الخاصة بالمســابقة على 

موقع التواصل الاجتماعي »تويتر«.
وفي وقت ســابق، رشح ســفير الأغنية القطرية 
 World Music« لجائــزة  الكبيســي  فهــد 
Album« كأول فنــان خليجــي للمنافســة علــى 
جوائــز الجرامي العالمية عن أحــدث ألبوماته »أنت 
عشــق«، ضمن الحفل الكبير الــذي أقيم مؤخراً في 

مدينة نيويورك.
وأطلــق الفنــان القطري فهــد الكبيســي ألبومه 
الجديــد »انت عشــق«، متضمنــاً 11 أغنيــة جديدة 
متعاونــاً بها مع مجموعة كبيرة مــن صناع الأغنية 
الخليجيــة والعربيــة، تحدث عنها وعــن تفاصيلها 

خلال تدشــن الألبــوم في دولة الكويــت من خلال 
برنامج »حمد شو« على تلفزيون الراي.

والماســترنغ  المكســاج  بعمــل  الكبيســي  وقــام 
لألبوم »انت عشق« ضمن أعلى مواصفات الصوت 
والتســجيل فــي »اســتوديوهات كتارا« فــي قطر، 
بالتعاون مع المهندسين عمرو هاشم وجاسم محمد 

ومازن.
ووفق التعريف المنشــور له فــي موقع ويكبيديا، 
فــإن فهــد الكبيســي )12 أبريل/نيســان 1981 (، 
مغن ومنتج أغاني وعارض أزياء وناشــط إنساني 
وإجتماعــي قطــري. اشــتهر بنمطــه المحـــافظ في 

تصوير الكـليبات.
بــدأ حياتــه الفنيــة كمنشــد إســامي وهو في 
المرحلــة الثانويــة، وأصــدر العديــد من الأناشــيد 
الإســامية منفــردة في عام 1997. وفــي عام 2001 
أصدر ألبومه الإنشــادي الأول جمــال الروح. وفي 
عــام 2005 أصــدر ألبومه الانشــادي الثانــي »إلى 
روحــي« واســتمر بذلك وحصــل علــى العديد من 

الجوائز الإنشادية .
اتجه إلى مجال الغناء بمســاعدة الملحن القطري 
مطر علي الكواري عام 2006. ليطرح في العام نفسه 
ألبومــه الغنائــي الأول »ليــش«، من إنتــاج وتوزيع 
شــركة روتانا. وعــام 2008 أصدر ألبومــه الغنائي 
الثاني أسئلة الذي كان أول ألبوم من إنتاج وتوزيع 
بلاتينيــوم ريكوردز ومن ذلك اســتمر بطــرح أغان 
منفردة التي مــن أبرزها أغنية )الليلــة( التي كانت 
إحــدى أغانــي ألبــوم راشــد و أحبابه عــام 2008، 
وأغنيــة )ســر الأرواح( التــي كانــت أيضــاً إحدى 

أغاني ألبوم خليجيات بلاتينيوم عام 2009.

مليون ونصف مليون مشاهدة لكليب أغنية سلمى رشيد

القبض على الممثلة هيذر لوكلير بسبب العنف الأسري
لــوس انجليس - د ب أ: قال مســؤولون أمريكيون، إن الشــرطة القت القبض على الممثلة الأمريكيــة هيذر لوكلير لفترة 

قصيرة على خلفية قضية عنف أسري والاعتداء على رجال الشرطة.
وقال الكابتن جارو كوريدجيان في مكتب شريف مقاطعة فينتورا في رسالة بالبريد الالكتروني إنه تم القبض على لوكلير 

على خلفية قضية عنف أسري، والذي يعد جناية، وثلاثة قضايا تتعلق بالاعتداء على ضابط شرطة، والتي تعد جنحة.
ووفقا لعدد من وســائل الاعلام المحلية، فقد اعتدت لوكلير بالضرب على شــريكها. وذكرت »لــوس انجليس تايمز« أنها 
احتجزت لفترة وجيزة بعد الحادث الذي وقع ليلة الأحد وأطلق ســراحها بكفالة. ومن المقرر أن تمثل الممثلة البالغة من العمر 

56 عاما أمام المحكمة منتصف آذار/مارس المقبل. ولم يتم الإعلان عن اسم الضحية.

الرباط - »القدس العربي«:
أطلقت النجمة المغربية ســلمى رشــيد« كليب أغنيتها 
المغربيــة الجديدة »آش جــا يدير« )مــاذا جئت تفعل( 
التي صورتها في القاهرة  تحت إشــراف المخرج العراقي 

»إيهاب الراشد.«
وطرحت الأغنية عبر القناة الرســمية للفنانة رشــيد 
على موقع الفيديوهــات »اليوتيوب«، وتجاوزت مليون 
ونصف مليون مشــاهدة فــي أقل من 24 ســاعة ، وهي 
من إنتاجهــا وكلمات فاروق القصلانــي، والحان مهدي 

العظماوي.

وبالرغم من تصويــر الأغنية فــي العاصمة المصرية 
القاهــرة، إلا أن فكــرة »الكليب« حافظت علــى الهوية 
المغربيــة، حيــث تم اســتحضار طقــوس الخطبة على 
الطريقة المغربية التقليدية، واعتمادها على أزياء مغربية 

نسائية ورجالية، وديكور مغربي خالص.
»آش جا يدير« أغنية مســتوحاة من التراث المغربي، 
حيث أن الأمر كان حلما بالنســبة للفنانة »سلمى رشيد« 
منذ مشاركتها في برنامج المســابقات »آراب آيدول« في 
موسمه الثاني )2013( وهي تســتعد للقيام بجولة فنية 
خلال شــهر آذار/ مارس المقبل، بعدد مــن المدن الكندية، 
إلى جانب إحيائها لعدة حفلات في المغرب ودول الخليج.

»الترفيه« السعودية تعلن رسميا عن أول حفل لتامر حسني
■ الرياض – الأناضول: أعلن موقــع »رزنامة الترفيه«، 
التابع للهيئة العامــة للترفيه )حكومية(، عــن إقامة حفل 
للمطرب المصري تامر حســني، فــي مدينة الملــك عبدالله 

الاقتصادية، )غرب( 30 مارس/ آذار المقبل.
ونشــر موقع روزنامة الترفيه، إعلانا للحفل في حسابه 
بموقع »تويتر«، جاء فيــه »بدعم من الهيئة العامة للترفيه، 
نجم مصر والوطن العربي تامر حسني، في مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية، موعد الحفل 30 مارس/آذار 2018«، وأعاد 

حسني، تغريد الإعلان عبر حسابه في تويتر.
وســبق أن أعلن المطرب المصري عن الحفل في حســابه 
بإنســتغرام، فيما تعد هذه المــرة الأولى التــي تعلن فيها 

»الترفيه« عن الحفل، الذي ســيكون الأول لحســني داخل 
السعودية.  وشهدت الســعودية خلال الأيام الماضية، أول 
عرض »أوبرا« بالمملكة تحــت عنوان »عنتر وعبلة«، وكذلك 

أول مهرجان لموسيقى الجاز. 
ويشــهد قطاع الترفيه تطــورات ضخمة منذ تأســيس 
هيئة خاصة به في 2016، بالتزامــن مع تحولات اجتماعية 

واقتصادية هامة في البلاد. 
وقررت السعودية، في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي، 
الســماح بفتح دور عرض سينمائي بعد حظر امتد لأكثر من 
ثلاثة عقود، ومــن المرتقب بدء افتتاح قاعات للســينما في 

مارس/آذار المقبل.

وتستهدف »رؤية الســعودية 2030«، رفع مساهمة قطاع 
الترفيه من إجمالي الناتج المحلي من 3 بالمائة إلى 6 بالمائة.

وقال ولي العهد الســعودي، الأمير محمد بن سلمان، في 
تصريحات ســابقة، إن بلاده تســتهدف توطين 50 بالمائة 
من قطــاع الترفيه؛ إذ ينفق المواطنــون 22 مليار دولار على 

الترفيه في الخارج سنويا.
وشــهدت البلاد، في الآونــة الأخيرة، سلســلة قرارات 
بالتخلي عن عدد مــن القوانين والأعراف الرســمية، التي 
اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها الســماح للنســاء 
بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، ودخولهن 

ملاعب كرة القدم.

مهرجان القصور الصحراوية في تطاوين
 يقدم عروضا فنية من تونس وسبع دول

■ تونــس - من محمــد العرقوبي: يقــدم المهرجان 
الدولي للقصــور الصحراويــة بمحافظــة تطاوين في 
جنوب شــرق تونس ألوانا متنوعة من الفنون الشعبية 
من أفريقيا وآســيا في دورته التاســعة والثلاثين التي 

تنطلق في مارس/ آذار المقبل.
ويقــام المهرجــان الذي يحتفــي بتقاليــد الصحراء 
والموروث الثقافي لســكانها بمشاركة فرق من سبع دول 

عربية وأجنبية إضافة إلى تونس.
وقال عبد الســام الخنجاري مديــر المهرجان »يقدم 
المهرجان العــادات والتقاليد ولوحات تراثية صحراوية 
وعروضا للفنون الشعبية الفلكلورية وأخرى للفروسية 
بمشاركة فرق من ليبيا ومصر والمغرب والجزائر والأردن 

واندونيسيا والهند«.
وأضاف »هدف المهرجان التعريف بالعادات والتقاليد 
والموروث الحضــاري المحلي إضافة للاطلاع على ثقافات 

وتقاليد بلدان أخرى في إطار التبادل الثقافي«.
وتنتشــر القصور الصحراويــة ذات الطابع المعماري 
الفريــد في محافظــة تطاويــن الواقعة علــى بعد 380 
كيلومترا جنــوب العاصمة وعددها أكثــر من 150 قصرا 
أشــهرها )قصر زناتة( و)قصر الحــدادة( و)قصر أولاد 

دباب( و)قصر أولاد سلطان(.
وبدأ بنــاء القصور فــي الأماكن المرتفعــة للفرار من 
هجمات الغزاة ثم انتشرت في السهول ويتألف كل واحد 
من غرف يصل عددها إلى أكثر من 300 غرفة ويتكون من 
مدخل رئيسي يقود إلى ساحة كبيرة فيما تتوزع الغرف 
على كل الجوانب فوق بعضها البعض وغالبا ما تقام على 

ثلاثة أو أربعة طوابق وتربط بينها مدارج صغيرة.
وفي الافتتاح ســيقدم المهرجان كرنفالا اســتعراضيا 
لمختلــف الفرق المشــاركة كمــا يُفتتح المعــرض الدولي 

للصناعات التقليدية.
ويشــمل برنامج المهرجان عروضا للفنون الشــعبية 
مــن أبرزها عــرض الزيــارة الصوفي للمخرج ســامي 
اللجمي وكذلك حفل يحييه الفنان الليبي عصام الطويل 

وأمسيات شعرية.
وسيتابع زوار المهرجان عروضا للفروسية وسباقات 
للخيــول العربيــة الأصيلــة ومســابقات فــي الرماية 

ستحتضنها الساحة الكبرى للمهرجان بتطاوين.
ويشــمل البرنامــج أيضــا نــدوات فكريــة تتناول 
موضوعــات متنوعة منهــا )صورة المقاومة في الشــعر 
العربي المعاصر( و)المــوروث الثقافي في خدمة المجتمع 
والتنميــة( إضافــة لتنظيم رحلات ســياحية للتعريف 

بالقصور وطرزها المعمارية.
 )رويترز(

عصام زكريا
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باريس - »القدس العربي« 

 من سليم البيك:

ســتُقام في الفتــرة ما بين الخامــس والثالث 
عشــر من الشــهر المقبل الدورة الرابعــة من أيام 
السينما الفلســطينية »سينيبالستين« في مدينة 
تولوز الفرنسية، وذلك بعد ثلاث سنوات جعلت 
»سينيبالستين« فيها للسينما الفلسطينية مكاناً 
علــى الأجنــدة الثقافيــة المزدحمة لهــذه المدينة 

الجنوبية.
خــال الــدورات الســابقة، تم عــرض أفــام 
أُنتجت في العام ذاتــه، إضافة إلى أفلام حديثة 
والوثائقيــة،  منهــا  الروائيــة  قديمــة،  وأخــرى 
الطويلة والقصيرة، والرسوم المتحركة، كما تمت 
دعوة العديــد من المخرجــن والممثلين والمنتجين 
لمرافقــة أفلامهم، مــن بينهم مهى حاج، وســائد 
أنضوني، وتم في كل دورة تكريم ضيف له تأثير 
واســع في تاريخ السينما الفلسطينية، كميشيل 
خليفــي في الــدورة الثانيــة، وهيــام عباس في 
دورة العام الماضي،  بعروض اســتعادية لمجمل 
أفلام الضيف وبنقاش معه تجريه »ســينماتيك 

تولوز«. 
تتخلل الــدورات وعلى طول الســنة، عروضُ 
وبحضــور  أولــى،  وعــروض  الموســم  خــارج 

مدعوين.
فــي هذه الــدورة، ســيقوم المهرجــان بتكريم 
بعــروض  إيليــا ســليمان  الفلســطيني  المخــرج 
لأفلامه »ســجل اختفــاء« )1996( و»يــد إلهية« 
وذلــك   )2009( المتبقــي«  و»الزمــن   )2002(

بالتعاون مع »سينماتيك تولوز«.
أمــا افتتاح الــدورة فسيشــمل عرضــاً لفيلم 
»الســام عليك يا مريم« )2015( لباســل خليل، 
يلحقــه الفيلم الوثائقي الذي نــال جائزة أفضل 

وثائقي في مهرجــان برلين الســينمائي الأخير 
)الدب الفضــي(، »اصطيــاد أشــباح« )2017(، 

وهو من إخراج رائد أنضوني.
كما ســتُعرض أفلام منها »العشــاء« )2012( 
لميس دروزة و»مع أنــي أعرف أن النهر قد جف« 
)2013( لعمــر هاملتــون، و»أكثر من موســيقى« 
)2016( لآن رينارديــت، و»العب فقــط« )2012( 
لديميتري شيمنتي، إضافة إلى عرض استعادي 
لفيلم »ملح هذا البحر« )2008( لآن ماري جاسر.
تُــوزع هذه الأفــام وغيرها على مدى عشــرة 
أيام، كما تتم العروض في صالات الســينما في 
المدينة، فإضافة إلى »ســينماتيك تولوز« هنالك 

»أمريكان  صــالات 
 » ف ا غــر مو ز كو
  »A B C « و
و»كراتيــر«، كما أن 
خاصــة  عروضــاً 
بعض  إلى  ســتمتد 
المحيطــة  القــرى 
بتولوز، وســيرافق 

معظم العروض، إضافة إلى المخرج أو أحد أفراد 
فريق العمل، معلقون وكتاب من بينهم ياســمين 
حاج وطاهر شــيخوني. وستشمل الدورة قراءة 
أدبيــة، كما هــو الحال في الــدورات الســابقة، 
وهذه المرة ســتكون القراءة لفقرات بالفرنســية 
مــن رواية »العقــرب الذي يتصبــب عرقاً« لأكرم 
مسلم، وكذلك محاضرة عن النساء في السينما 
الفلسطينية، ونقاش حول الأرشيف الفلسطيني 

مع خديجة حباشنة.
عرض فيلم »194.  ومن بين الأفلام المميزة ســيُ
ســامة،  لســامر   )2017( المخيــم«  ولاد  نحنــا 
والوثائقــي »خيــوط الســرد« )2017( لــكارول 
منصــور، و»ثــورة حتــى النصــر« )2016( لمهند 

اليعقوبي والمبني على لقطات أرشيفية.

تُقام هذه الدورة بالتعاون مع المجلس الإداري 
والمجلس الإقليمي وبلدية تولوز والمعهد الوطني 
للدراســات الســمع بصرية، ومن خارج فرنســا 
مؤسســة عبــد المحســن القطــان فــي رام اللــه، 
وســتمتد لأكثر مــن أســبوع مقدمــة تنويعاً في 

النتاج السينمائي الفلسطيني، شكلًا ومضموناً، 
كما ســتكون الدورة لقــاءً ســنوياً جديداً لمحبي 
الســينما الفلســطينية في تولوز، وللراغبين في 
اكتشــاف ثقافة هــذا البلد الذي ســيدخل قريباً 

عامه الثمانين كبلد محتَل.
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منوعــات

مملحة الشيخ سعد الحريري السويسرية
وعدم معرفة سعر ربطة الخبز في لبنان 

و»البليط« الأردني الذي ببتز المسؤولين جنسيا

نعم، هنالك حرب بين القنوات اللبنانية، وهي حرب اتهامات طاحنة لكنها 
في الوقت نفسه حرب محفزة لتلك القنوات لكي تتنافس على إنتاج الأفضل، 
في توظيف جيد لفضاء الحرية اللبناني، والذي تشوبه كما تشوب أي فضاء 
غيوم الشــبهات، لكن يبقى الســقف اللبناني هو الأعلى في الفضاء العربي 

منخفض السقف.
تلك الحرب، هي انعكاس لحروب السياســيين في لبنان، وتلك حروب لا 

تنتهي وقد باتت تشكل هوية المشهد السياسي اللبناني.
مــا ننتبه إليه دوما، أننــا صرنا مغرمين ببرامج متعــددة في الفضائيات 

اللبنانية رغم كل هذا التنافس »السياسي« الحاد بينها.
وآخــر الإبداعــات، كان إنتاج قنــاة »أم تي في« برنامجــا نوعيا متميزا 

وممتعا اسمه »دق الجرس«.
أولى حلقاته مســاء الأحد الماضي كانت مع نجم المشهد السياسي، رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري، والذي ظهر بكامل ألقه ونضوجه السياسي 
أمام مواجهة حامية مع الأطفال الذين طرحوا عليه أسئلة وهو معهم في غرفة 
صفية، وكان واضحــا الإعداد الجيد والمدروس للبرنامج، ســواء من خلال 
هويات الأطفال الذين شــكلوا خريطة لبنان الديمغرافية موحدة ببراءة، او 
من خلال الأســئلة التي طرحها الأطفال بتناوب توحــي بالعفوية في حلقة 

معدة بعناية شديدة جدا.
في الحلقة، أقر ســعد الحريري أنه كان غرا بالسياسة في مرحلة رئاسته 
الحكومية الأولى، وأنه منذ ذاك، تعلم الكثير حتى وصل إلى مرحلة النضج، 
وقد تعلم السياســة بالطريقــة الأصعب عبر الإخفاقــات، وأن الناخبين في 
المرحلة الأولــى انتخبوا والده الزعيم اللبنانــي الراحل رفيق الحريري من 
خلاله، لكنــه في الانتخابات الأخيرة حاز هو بنفســه وشــخصه على ثقة 

الناخبين الذين انتخبوه.
اعتراف جميل، حينما تتأمل تلــك المرحلة التعليمية الصعبة التي خاضها 
الشيخ ســعد بين رئاســتيه، الإخفاقات التي تعلم منها رئيس وزراء لبنان 
كانت كلفتهــا كبيرة، وكبيرة جدا على اللبنانيين، ربمــا هذا ما كان يجب أن 

يتعلمه زعيم تيار المستقبل أكثر من أي شيء.
طبعا هناك تفاصيل من بــاب لزوميات ما لا يلزم، عرفناها، مثل أن مملحة 
مائدة الشيخ سعد المنزلية هي من صناعة سويسرية، وهي تتوافق مع عجزه 

عن معرفة سعر ربطة الخبز في لبنان مثلا!
لكــن، يبقى البرنامج فكــرة ذكية تلفزيونيا، لا تحــدث إلا في لبنان، وقد 
تخيلت أن يتم استنساخ البرنامج في الأردن، لنرى في حلقته الأولى نهايته 
إذا أخطأ طفل »منتقى بعناية امنية شــديدة« في ســؤال امام رئيس الوزراء 
الأردني هاني الملقي، فأي سقف ســيتم خرقه حسب معايير فضاء الحريات 

الأردني.
نتخيل الحلقــة الأولى »والأخيــرة طبعا« كالتالي: سيســأل الطفل وقد 
تحمس ليخرج عن النص : )يا دولة الرئيــس، وين الاقتصاد؟ وين الأموال 
المسروقة؟ وين محاكمة الفاسدين؟ وين مســتقبلنا؟( ثم يبلع ريقه ويسأل 

سؤاله الأخير )وين الشباب ماخذيني؟!(.

»البليط« الأردني وتصوير المسؤولين
يشغل الأردنيين هذه الأيام شــخص يدعى »البليط« متهم باقامة حفلات 
ماجنة في منزله لمســؤولين في الدولة وتصويرهم في أوضاع مخلة بالآداب 

بغية ابتزازهم.
وقد نقل التلفزيون كلمة النائب خالد الفناطســة تحت قبة البرلمان تحدث 
فيها عن هذا الشــخص الذي كان يعمل »بليطا« و»ســائق تكســي« سابقا 
ويدعي أنه رجل أعمال حاليا يقوم بإعداد حفلات ماجنة ومشبوهة في منزله 
ويدعو إليها مسؤولين وأعضاء في مجلس الأمة وكذلك مستثمرين، ثم يقوم 
بتسجيل فيديوهات من خلال كاميرات مثبتة داخل المنزل لهم ليبتزهم بعدها 

حال لم يدفعوا له الأموال الطائلة«.
ولتتم الفضيحة ذكــر النائب أن هناك أصدقاء لـــ »البليط« من أصحاب 
النفوذ والســلطة في الدولــة يحاولون التدخل لصالحه ويســاعدونه في 

الاستقواء على المستثمرين ومنهم أعضاء من مجلس الأمة.
لــو صحت رواية هذا البليط وأنه ســجل فيديوهات مخلة لشــخصيات 

المشهد السياسي، خصوصا النواب والوزراء.
وتنشغل شــبكات التواصل الاجتماعي في الأردن، بشكل استثنائي بهذه 
القضية، في محاولة لمعرفة اسم ذلك الشخص، الذي قال النائب إنه سيسلم 
الأدلة والوثائق التي لديه للسلطات المختصة، والجميع في انتظار ما سيسفر 

عنه التحقيق ومعرفة تلك الخفايا.
الأمر ســيىء وجيد في الآن معا.. ســيىء لأنه لا يمكن أن يحصل لو كانت 
هناك شفافية ورقابة موجودة وجيد لأنه يكشف عمق الانحطاط في مستوى 

بعض النخب السياسية الأردنية.
وقد يحتاج المشــهد الراهن إلى هــزة بهذه القوة ومن مســتوى »بليط« 

ليتشظى ويتكسر.. لعل تلك تكون فرصة لاعادة تركيبه بعد تفكيكه؟ 
الواقع بات مترديا إلى هذا الحد... وقد تكون فرصة لبرســترويكا أردنية 

تعيد البناء بعد تفكيكه.
أو فليبلط الأردنيون البحر!

الخبراء الاقتصاديون ومتلازمة الضجر
فقرات النشــرات الاقتصادية هي أكثر باعث للنعــاس والضجر، وغالبا 
ما نستغلها في خضم متابعة الأخبار كفترة اســتراحة إما لغفوة »تعسيلة« 

قصيرة او لصنع كاسة شاي.
لكــن، والحق يقــال، رغم التوتر الشــديد الــذي تضعنا فيه النشــرات 
الاقتصادية إلا انني قد أســتثني ضيف الفضائيات الخبير الاقتصادي مازن 
إرشــيد، والذي يحل ضيفا إقتصاديا خفيف الظل على برامج الصباح، حيث 
يشرح هذه الوجبة بأسلوب مبسط لا تقعر لغوي فيه بدلا من طلاسم المفاهيم 

الاقتصادية الصعبة.
الخبــراء الاقتصاديــون غالبا ما يبعثــون على الضجر، وتلك الرســوم 
البيانيــة عندي تشــبه تلك الميداليــة الســحرية التي يســتخدمها المنوم 
المغناطيسي فتخدر الحواس والعقل، وهناك متابعون كلما شعروا بالحاجة 
إلى غفوة أســرعوا على نشــرات الاقتصاد الطولية التي تقدمها الحسنوات 

على قناة »العربية«. 
ليس بالضرورة أن نقدم وجبات صعبة، المهم أن نجد من يقدمها بســهولة 

ويسر.
مشوار الألف ميل للتلفزيون الأردني في خطة تطويره قد بدأ فعلا بخطوة 
واحدة نتمنى أن لا تكون يتيمة فتقف محلك ســر، وكفى إدارته شــر القتال، 

وهو قتال مفروض للأفضل.
مؤخرا صرنا نتابع برنامج الصبــاح المبكر »يوم جديد« ولن ننتقد الأداء 
لبعض المبتدئين، مع مراعــاة أن يبدأوا بالتقارير الميدانية بدلا من قذفهم إلى 
الاســتوديو على الهواء، وهو ما يحتاج خبرة ومعرفة أولا، لكن ســنتحدث 
عن فن التصوير الذي نجده قاصرا في الاســتديو نفسه، فليس من المعقول 
أن يتحدث خبير وشــيف متمرس عن أنواع السكاكين ويفردها على الطاولة 
أمامه، ليتحدث عن ســكين ما، بينما المصور مشــغول بصورته المركزة على 

شيء آخر غير الذي يتحدث عنه المتحدث.
أكثــر من غلطة يمكن التقاطها بدون عناء في تقنيات التصوير التي تضيع 
المعنى أحيانا فــي عالم باتت فيه الصــورة تغني عن ألف كلمــة، فما بالكم 

بصورة ترافق الكلمات وتشرحها.

٭ إعلامي أردني يقيم في بروكسيل

مالك العثامنة ٭

فضائيات
وأرضيات

الدورة الرابعة من أيام السينما الفلسطينية تقام الشهر المقبل في تولوز الفرنسية

المغني إد شيران الأفضل من حيث المبيعات العالمية في 2017
■ لوس أنجليس – رويتــرز: اختار الاتحاد الدولي لصناعة الفونوغرامــات المغني وكاتب الأغاني 
البريطاني إد شــيران كأفضل فنان في 2017 من حيث المبيعات بفضل ألبومه )ديفايد( وأغنيتيه )شيب 

أوف يو( و)بيرفكت(.
وقال الاتحاد إن الألبــوم )ديفايد( الذي صدر في مارس آذار 2017 بيعت منه ملايين النســخ في 36 
دولة. وأضاف أن أغنية )شيب أوف يو( كانت أيضا الأفضل مبيعا على 
مســتوى العالم لعام 2017 وبيعت منها ملايين النسخ في 32 

دولة.
وذكر الاتحاد أن هذه هي المرة الأولى التي يحصل 
فيها فنان على لقبــي أفضل ألبوم وأفضل أغنية من 

حيث المبيعات في عام.
وذاع صيت شــيران )27 عاما( فــي إنكلترا 
فــي عامــي 2009 و2010 بعد أن نشــر أعماله 

الموسيقية على الإنترنت.
وحصل مغني الــراب الكندي دريك وألبومه 
»مور لايف« على المرتبة الثانية على قائمة أعلى 
المبيعات العالمية فــي 2017. وقال الاتحاد الدولي 
لصناعة الفونوغرامات إن الألبوم »ريبيوتيشــن« 
لتيلور ســويفت حل ثالثا برغم أنــه لم يصدر إلا في 

نوفمبر تشرين الثاني 2017.

شركة »كومكاست« الأمريكية
تعرض شراء شبكة »سكاي« البريطانية

لنــدن - د ب أ: أعلنــت شــركة »كومكاســت 
كوربرشــن« الأمريكيــة لتقــديم خدمــات البث 
التلفزيوني عبــر الكابل أمس تقديم »عرض مالي 
كبير« لشراء شبكة ســكاي البريطانية، لتنافس 
بذلك العرض المقدم من قبل شــركة » 21 سنشري 
فوكــس«، التي يمتلكهــا رجل الأعمــال روبرت 

مردوخ.
وقالت كومكاســت، التي تمتلك شركة »أن بي 
سي يونفرسال«، إن عرضها »يمثل زيادة بنسبة 
16% مقارنة بعرض 21 سنشري فوكس لسكاي« 

ويقيم الشركة البريطانية بمبلغ 31 مليار دولار.
روبرتس  برايــان  التنفيــذي  المديــر  وقــال 
لكومكاســت في بيان »نعتقد أن ســكاي شــركة 
مميزة«. وأضاف »ســكاي طالما كانت مبتكرة في 
مشاهدة  تجربة  لتقديم  للتكنولوجيا  استخدامها 
رائعة، كما أن لديها سجلا في الاستثمار بالأخبار 

والبرامج يدعو للفخر«.

وأوضح أن كومكاست سوف »تستخدم سكاي 
كمنصة للنمو في أوروبا«.

وأضاف »لدينا بالفعل تواجــد قوي في لندن 
عبر عملياتنا الدولية في »أن بي سي يونفرسال«، 
ونعتــزم الإبقــاء على مقر ســكاي فــي المملكة 

المتحدة«.
ويشــار إلى أنه تم وقف عرض 21 سنشــري 
إعطاء  عــدم  بســبب  فوكس  على  للاســتحواذ 

الموافقة التنظيمية في بريطانيا.
المنافسة  بشؤون  معنية  حكومية  هيئة  وكانت 
قد قضت الشــهر الماضي بأن الاستحواذ المقرر »لا 
يصب في المصلحة العامة« بسبب مخاوف تتعلق 

بالتعددية الإعلامية.
وكانت 21 سنشــري فوكس، التي تمتلك نحو 
40 % من ســكاي، قد عرضت تقــديم 7ر11 مليار 
جنيــه اســترليني ) 3ر16 مليــار دولار( مقابل 

السيطرة على بقية الأسهم.

»مخلوقات منقرضة« البلجيكي يفوز بجائزة أحسن فيلم

الجزائر تحصد جائزة »النقاد« في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
القاهرة – »القدس العربي« :

اختتمت مســاء الإثنين في مصر فعاليات الدورة 
الثانية من مهرجان أســوان الدولي  لســينما المرأة 
والتي تحمل اســم المناضلة الجزائريــة جميلة أبو 

حيرد.
بحضــور محمد عبــد الخالق رئيــس المهرجان 
وحســن أبو العلا مديــر المهرجان وعــدد كبير من 
الفنانين المصريين والأجانــب والمناضلة الجزائرية 

جميلة بو حيرد.
وأســفرت جوائز مســابقة الفيلــم القصير عن 
منح لجنة التحكيم تنويها خاصــا للفيلم الأمريكي 
»المرض المقدس« إخراج اريكا سكوكينجز، فيما فاز 
بجائزة أفضل ســيناريو التي تحمل اســم الكاتبة 
لطيفة الزيات السيناريست ديمتريس كاتسميريس 
من اليونان عن فيلم »عدت يــا أمي«، وفاز بجائزة 
أفضل إخراج التي تحمل اسم المخرجة بهيجة حافظ 
المخرجة إلزا ماريا جاكوبسدوتير عن فيلم »أتيليه« 

من الدنمارك.
وفاز بجائزة أفضل فيلم التي تحمل اسم المنتجة 
آسيا داغر فيلم »بعد اللقاء« إخراج كيرسيكا سارى 

من فنلندا.
وأعلنــت لجنة تحكيم مســابقة الفيلــم الطويل 
برئاســة المخرج الجزائــري الكبير أحمد راشــدي 
الجوائز، حيث منحــت اللجنة تنويها خاصا للفيلم 
الصيني »الملائكة لا ترتدي البياض« إخراج فيفيان 
كو، وتنويهــا خاصا لفيلم »مســتكة وريحان« من 
مصر إخــراج دينا عبــد الســام، وتنويها خاصا 
للممثلة نورة القســور عن دورها في فيلم »ليلى أم« 
من هولندا، وفاز بجائــزة أفضل ممثل والتي تحمل 
اسم الفنانة نادية لطفي المثل جريجوري جاد بواه 
عن دوره فــى فيلم »مخلوقات منقرضة« )بلجيكا - 
فرنسا(، وفاز بجائزة أفضل ممثلة والتى تحمل اسم 
الفنانة سعاد حسني الممثلة نادية قاسي عن دورها 

في فيلم »السعداء« من الجزائر.
وفاز بجائزة أفضل ســيناريو والتي تحمل اسم 

والكاتبة  المخرجة  الزيــات  لطيفة  الكاتبة 
صوفيــا جامه عــن فيلم »الســعداء« من 
الجزائــر، وفــاز بجائزة أفضــل إخراج 
والتي تحمل اســم المخرجة بهيجة حافظ 
المخرجة ميك ذي يونغ عن فيلم »ليلى أم« 
من هولندا، وفاز بجائــزة لجنة التحكيم 
الخاصــة التــي تحمــل اســم المونتيرة 
رشــيدة عبــد الســام الفيلــم المصري 
»زهــرة الصبار«، إخــراج هالة القوصي، 
وفــاز بجائزة أفضــل فيلــم التي تحمل 
المنتجة آســيا داغر فيلم »مخلوقات  اسم 
منقرضة« إخــراج جيل بوردو )بلجيكا - 

فرنسا(.
وأعلــن الناقــد عصام زكريــا، رئيس 
لجنة تحكيم جائزة جمعية نقاد الســينما 
المصريين والتي تحمل اسم الناقد الراحل 
ســمير فريد، عن فوز فيلم »السعداء« من 

الجزائر بالجائزة.

المخرج المغربي نبيل الحلو
يعيد عرض مسرحيته »معجزة 30 فبراير«

الممثل والمخرج السوري مهند قطيش
ينهي تصوير فيلم »أحدب نوتردام«

الرباط - »القدس العربي« 
من فاطمة الزهراء كريم الله:

يســتعد الفنان والمخرج المغربي نبيل الحلو، لإعادة 
عرض مســرحيته »معجزة 30 فبراير« اليوم، وهي من 

تأليفه وإخراجه وأدائه.
تجربة  فبرايــر«،   30 »معجــزة  مســرحية  وتعتبر 
مســرحية فردية، يقدم من خلالها شخصية أليكسيس 
إيفانوفيتش نيكولاييفيتش. ومن بين مقاطع المسرحية 
المشــهد الذي يقول فيه أليكســيس، أثنــاء محاكمته: 
»الســيد الرئيس، الســادة القضــاة، أثنــاء غيابكم، 
وقــع بيني وبــن المحامي ديالــي ســوء تفاهم حول 
حقيقة مشــاركتي في المظاهرة التي مــن أجلها أنا أمام 
محكمتكم الموقرة. المحامي ديالي يقول إنني لم أشــارك 
فــي المظاهرة إلا عبر الحلم، وأنا أقــول وأؤكد عكس ما 
يقوله الأســتاذ ياســينوف راحيموف المحامي ديالي. 
وفي هذه اللحظة، يجري داخل رأســي نقاش سياسي 
وصراع إيديولوجي بين ضميــري وعقلي. نقاش حاد 
تديــره ذاكرتي بمســاعدة مذكرتي حول مــا ينتج من 
خراب للمخ عندما يتعرض صاحبه للتعذيب والتعنيف 
والضرب البوليسي الوحشي، كما حدث لي عندما كنت 

ملك إسبانيا«.
وعبر المخــرج المغربــي نبيل الحلو، عن ســعادته 
للنجاح الكبير الــذي حققته مســرحيته منذ العرض 
الأول لها ســنة 2014،  وقال لـ«القــدس العربي« »هذه 
المسرحية هي عمل موجه إلى الجمهور المغربي الشعبي 
الذي يحب المسرح الجميل الهادف، الذي يتطرق فكريا 
وفلســفيا وسياســيا وأخلاقيا واجتماعيا لموضوعات 
حياته اليومية، وأدعو النخبة المغربية وعشاق المسرح 
إلى مشــاهدتها مرة ومرة لكونها تتضمن حوارا ثائرا 

متحررا من عقدة الرقابة«.
وعن الســياق الذي جاء فيه هذا النص المســرحي، 
قــال: إن »كتابة هــذا النص، جاءت فــي وقت تعيش 
فيه الطبقة السياســية المغربية ونخبهــا تخبطا، فمن 
خلال هذا العمل كباقي أعمالنــا التي لا تخلو من نفس 
سياسي حاولنا انتقاد السلطة ومظاهر الظلم والفساد 
والاستبداد، بأسلوب الاستفزازي ساخر، و هذا تجسد 
من خــال نقد الســلطة والمجتمع السياســي، وبعض 
الشخصيات السياســية، التي أثارت الكثير من الجدل 
في الســنوات الأخيرة في المشــهد السياسي الوطني 
أمثــال عبد الإلــه بنكيــران وحميد شــباط وإدريس 

لشـكر«.
درس لحلو المســرح في مدرســة )شــارل دولان( 
وجامعة مسرح الشــعوب بفرنسا، إلا أنه يبدي تشبثا 
عميقــا بالثقافــة العربية كمــا رفض الحصــول على 
الجنسية الفرنســية. وقدم أولى مسرحياته )الساعة( 
في 1965 للكاتب المغربي محمد تيمود ثم تلتها مسرحية 
)الســاحف( في 1970 التي منعت مــن العرض حيث 
تناول فيها مواضيع جريئة تتصل بالدين والمساواة بين 
الكبير(  الجنسين. كما قام بإخراج مســرحية )الموسم 

التي تناولت القضية الفلسطينية.
وعــرف  بإخلاصه » للمونودرامــا« في أعماله التي 
تميــزت بالجــرأة والشــجاعة وتكســير الطابوهات 
السياســية والدينية والجنســية. واختــار لحلو،  أن 
يحمل في أعماله خطابا نقديا سياســيا منتصرا لقيمة 
الالتزام في الفن وفي المســرح، وقــال »أحاول دائما أن 
أظل وفيا للسريالية الســاخرة التي ترمي إلى تحطيم 
الصورة التقليديــة التي يعرفها المســرح المغربي، أي 
الوصول إلى الجمهور عن طريق جو ســاخر وسريالي 
حتى لا أسقط في المباشــرة، التي أعتقد أن المتفرج ملها 

منذ سنوات، وهو أسلوب المناور مع الرقابة«.

دمشق – »القدس العربي«:
أنهى المخرج الســوري مهند قطيش تصوير ثاني 
أفلامه الســينمائية بعنوان »أحدب نوتردام« ضمن 
مشــروع سلســة أفلام الميوزيــكل »المعتمــدة على 
الموسيقا بدون حوار« والذي بدأه برفقة المنتج سليم 

الذهبي والمؤلف الموسيقي رضوان نصري.
الفيلم مأخوذ عن رواية فيكتور هيغو، التي تحمل 
الاســم ذاته، حيث عمل قطيش على تنفيذها برؤية 
مختلفة عما تم تقديمه ســابقاً في الســينما العربية 
والعالمية من دون تجاهل الملامح العامة للشخصيات 
الرئيســية وهي الجميلــة »أزميرالــدا«، التي تلعب 
دورهــا الفنانة ديمة الجندي و«الأحدب« الذي يلعب 
دوره الفنان عبد المنعــم عمايري و«الكاهن« ويؤدي 

دوره الفنان نبيل مريش.
وعن العمل قال المخرج قطيش »تناول رواية عالمية 
يحملني مســؤولية كبيرة حيث حاولت التعامل مع 
الفيلــم بتكثيف تحت بند »الميوزيــكال فيلم« وليس 
الدراما عبر التركيز على خــط الحب الموجود بروح 
الحكايــة مع تحويله إلــى حالة صامتــة بين الرجل 
الطيب ذي الشــكل المشــوه والغجرية الجميلة التي 

تكالبت جميع الناس ضدها.
وأضاف »ليــس للفيلــم ســيناريو وعملت على 
استقاء المشاهد من روح الموسيقا ثم رسمت الصورة 
البصرية ومن خلالهما يكمن التحدي بكيفية الانتقال 

إلى قصة تاريخية نوعاً ما مثل »أحدب نوتردام«.
وأشار  قطيش إلى أن عدداً من الصعوبات واجهت 
فترة التحضير منها اختيار أماكن التصوير المناسبة 
للعمل إلى جانــب الظروف المناخيــة الصعبة مبيناً 

أنه تمت الاســتعانة بورشــات عمل ضخمــة  لبناء 
الديكورات الخاصة بالفيلم.

ويســتند فيلم أحدب نوتردام إلى قصيدة شعرية 
كتبهــا الدكتــور نور اللــه قدورة تشــرح الأحداث 
ويلقيها ســليم الذهبي بشــكل مواز لما يراه المشاهد 
إلى جانب الموســيقا التصويريــة التي ألفها رضوان 

نصري.

ملصق المهرجان

إد شيران

لقطة من فيلم »مع أني أعرف أن النهر قد جف«

لقطة من فيلم »ملح هذا البحر«

مهند قطيش

ملصق المهرجان
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اقتصاد ومـال

العراق سيطرح مشروعا
لحقن المياه في حقلي نفط

إذا فشلت محادثات »إكسون«
■  برلــن - رويتــرز: قــال مدير مكتب 
النفــط  وزارة  فــي  والعقــود  الترخيــص 
البصــرة«  نفــط  »شــركة  ان  العراقيــة 
الحكومية تســتعد لطرح مشروع مطروح 
في عطاء لحقن المياه من أجل زيادة طاقة 
إنتاج النفط في حقلين نفطيين إذا فشــلت 
المحادثــات الجارية مع »إكســون موبيل« 

الأمريكية.
وقال عبد المهدي العميدي للصحافيين 
على هامش مؤتمر في برلين »لا نســتطيع 
الانتظــار أكثر ما لم تقبل إكســون موبيل 

باتفاق يكون لمصلحة الطرفين.«
جبــار  العراقــي،  النفــط  وزيــر  وكان 
اللعيبي، قد قال في أكتوبر/تشرين الأول 
ان العــراق يجــري محادثــات نهائية مع 
»إكسون« بشأن المشروع الذي يتكون من 
بناء خطوط أنابيب لنقل النفط ومنشــآت 
تخزيــن وآلية لحقن الميــاه من الخليج في 

المكامن النفطية.
وقــال العميــدي ان أحد أســباب تأخر 
المفاوضات مع »إكسون« و«بتروتشاينا« 
الصينية، المهتمة أيضا بالمشــروع، يتعلق 
بمعــدلات الإنتاج الأولي من حقلي نهر بن 

عمر وأرطاوي النفطيين.
وقــال »فــي البدايــة عندمــا تناقشــنا 
معهــم، كان معــدل الإنتــاج الأولــي مــن 
الحقلين في حــدود 40 ألف برميل يوميا، 
لكنــه يزيــد الآن علــى 125 ألــف برميــل 
يوميا...ســيؤثر هــذا تأثيــرا كبيــرا على 
اقتصاديــات المشــروع... إنــه يؤثــر على 
العامل الاقتصادي وعلــى حصة الأرباح 

أو ربح الشركة.«
 

... و»توتال« مهتمة 
ببناء مصفاة الناصرية  بطاقة 

150 ألف برميل يوميا
■  برلين/لندن - رويترز: قال مصدران 
الفرنســية  النفــط  شــركة  ان  مطلعــان 
العملاقــة »توتال« مهتمة بالمنافســة على 
بنــاء مصفــاة نفــط الناصريــة الجديدة 
فــي العراق التي ســتبلغ طاقتها 150 ألف 

برميل يوميا.
وكانت وزارة النفــط العراقية قد قالت 
العام الماضي ان »بتروتشــاينا« الصينية 

مهتمة أيضا بمشروع المصفاة.
وكان مشروع المصفاة الأصلي يتضمن 
طاقــة تبلغ 300 ألف برميــل يوميا على أن 
تتكامل مع تطوير حقل الناصرية النفطي.
الروســية  أويــل«  »لــوك  وأبــدت 
بالمشروع  أوليا  اهتماما  و«بتروتشــاينا« 

المتكامل.
وقــال علــي وارد حمــود، المديــر العام 
لـ«شــركة نفط ذي قــار« الحكومية، على 
هامــش مؤتمــر في برلــن ان بــاب تقديم 
العروض مــازال مفتوحا وأن الشــركات 
العالمية المهتمة ســتتقدم بصفة شــركات 
شــركته  أن  وأوضــح  فحســب.  تكريــر 

ستتولى الآن تطوير الحقل بنفسها.
وينتج الحقــل بين 80 و100 ألف برميل 
يوميا، وتخطط الشــركة لمضاعفة الطاقة 
الإنتاجيــة إلى 200 ألــف برميل يوميا في 
غضــون الأعــوام الثلاثة المقبلــة. لكن من 
المتوقع أن تظل مستويات الإنتاج مستقرة 

هذا العام.

الحريري يتعهد بالسعي إلى الانتهاء  
قريبا من إعداد ميزانية العام الحالي

■  بيــروت - رويترز: تعهد رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريــري أمس الأول بعقد 
اجتماعــات مكثفة للانتهاء من ميزانية 2018 بحلول موعــد الخامس من مارس/آذار الذي 

حدده رئيس مجلس النواب.
وكان وزير المالية على حســن خليل قد قال ان لبنان لن يكون في مقدوره طلب الدعم من 
المانحين الدوليين في مؤتمرات مرتقبة ما لم يتم أولا إقرار ميزانية 2018، كي يُظهر للداعمين 

أن بيروت جادة في إصلاح مالية البلد المثقل بالديون.
وقال الحريــري في بيان أصدره مكتبه الإعلامي »البلــد بحاجة إلى إصلاحات... يجب 
تخفيض موازنات الوزارات، وعلينا إرسال إشــارات إيجابية بالفعل، وليس بالقول فقط 

،إلى الدول المشاركة في المؤتمرات الدولية المقبلة«.
ويأمل لبنان في الفوز باســتثمارات دولية بمليارات الدولارات في مؤتمر باريس الذي 
من المقرر انعقاده في الســادس من أبريل/نيســان. ويســعى إلى تمويل برنامج استثمار 

رأسمالي مدته عشر سنوات بقيمة 16 مليار دولار، يهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي.
وقــال »صندوق النقد الدولي« الشــهر الجاري ان التقديرات تشــير إلــى الدَين العام 
اللبناني بلغ أكثر من 150 في المئة مــن الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017، ومن المتوقع 

أن يزيد بسرعة في ظل عجز في الميزانية يبلغ أكثر من عشرة في المئة في الأجل المنظور.
ولبنــان لديه واحدة من أعلى النســب المئويــة للدَين إلى الناتج المحلــي الإجمالي في 
العالم، ونموه الاقتصادي ضعيف جدا بفعل التوترات السياسية المحلية وحرب في سوريا 

المجاورة. 
وتسبب الجمود السياســي في غياب ميزانية حكومية منذ 2005 إلى أن وافقت الحكومة 

في العام الماضي على ميزانية.
ويقول تقرير صندوق النقد ان إقرار ميزانيــة 2018 والتجهيز لمؤتمر باريس قد يوفران 

فرصا لإطلاق إصلاحات تحتاجها البلاد بشدة.
وقال الحريري »سنعقد جلســات متتالية للانتهاء منها قبل التاريخ الذي حدده رئيس 
مجلــس النواب نبيه بري في الخامس من آذار )مارس( المقبل نظرا لانشــغال الجميع بعد 

هذا التاريخ بالتحضيرات للانتخابات النيابية«.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في السادس من مايو/أيار.

الجزائر تدعو تركيا إلى الاستثمار في إنتاج 850 سلعة ممنوع استيرادها
■ الجزائر- وكالات: قــال الرئيس التركي 
رجــب طيب أردوغان أمس الثلاثاء ان شــركة 
النفط والغاز الجزائرية »سوناطراك« اتفقت مع 
التركيتين  و»باييجان«  »رونيسانس«  شركتي 
على بناء منشأة للبتروكيميائيات بقيمة مليار 
دولار في تركيا. وأضاف أن المنشأة ستنتج 450 
ألف طن من البروبلين سنويا، باستخدام مواد 

خام توردها الجزائر.
وقــال أيضا، خلال مشــاركته فــي »ملتقى 
الأعمــال الجزائــري التركــي« فــي العاصمة 
الجزائرية، ان المنشــأة ستخفض اعتماد تركيا 
على البتروكيميائيات المســتوردة من الخارج 

بنسبة 25 في المئة.
وأضــاف اردوغان أنــه يريد زيــادة قيمة 
التجارة بين تركيا والجزائر إلى ثلاثة أضعاف 
لتصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار سنويا.

من جهة ثانية دعا مسؤول حكومي جزائري 
أمس الشــركات التركيــة إلى الاســتثمار في 
مشروعات في الجزائر لإنتاج السلع والبضائع 

المحظور استيرادها وعددها 850. 
جاء ذلــك، فــي كلمــة ألقاها عبــد الكريم 
منصــوري، مديــر عــام »الوكالــة الجزائرية 
»ملتقى  أعمال  افتتاح  الاستثمار«خلال  لتطوير 
الأعمال الجزائري التركي« والذي يشــارك فيه 
200 من رجال الأعمــال الأتراك، الذين حضروا 
أمس الأول ضمن الوفد المرافق للرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان، الذي يقوم بجولة أفريقية 

بدأها بزيارة الجزائر.  
وســبق أن أعلنت الجزائر حظر دخول 850 
سلعة إلى البلاد، في محاولة لضبط الاستيراد 
والحفاظ على النقــد الأجنبي وتعديل موازين 

التجارة الخارجية. 

وقال منصوري ان بلاده تحتوي على فرص 
اســتثمارية للشــركات التركيــة، وخاصة في 
إنتاج الســلع المحظور اســتيرادها  عبر إقامة 

شراكات مع شركات جزائرية. 
وكان وزيــر التجارة الجزائــري، محمد بن 

مرادي، قد صرّح قبل أسابيع أن إجراءات حظر 
الاستيراد ستســتمر لعامين أو ثلاثة، لتعوّض 

بعدها بنظام للتعرفات الجمركية. 
 2017 خلال  الجزائر  واردات  فاتورة  وبلغت 
نحــو 45 مليــار دولار، نزولا مــن 47.7 مليار 

دولار فــي 2016.  وأبلغ عبــد الكريم منصوري 
رجال الأعمال الأتراك الحاضرين في الملتقى أن 
المستثمر الأجنبي سيحظى بحوافز وامتيازات 

لإقامة مشايع في الجزائر. 
وجبائية  ضريبية  تســهيلات  »هناك  وتابع 

إلى إعفاءات  المنتجة، إضافة  خاصة للمشاريع 
جمركية، يمكن أن تصل إلى 10 ســنوات حسب 

أهمية المشروع وموقع تواجده«. 
وأضاف أ الشركات التركية التي تستثمر في 
الجزائــر في قطاعات إنتاجية، ستســتفيد من 

كهرباء  بنزين  )ديزل  للطاقة  المنخفضة  التكلفة 
وغــاز(.  وتعد قطاعــات الزراعــة والصناعة 
والطاقة والمتجددة والســياحة والتكنولوجيا 
الحديثة والاقتصاد الرقمــي، من أبرز المجالات 
التي تسعى الجزائر إلى تعزيز الاستثمار فيها. 

وتعتبــر تركيــا، أول مســتثمر أجنبي في 
الجزائر، وهناك 138 مشــروعا لشركات تركية 
من مختلف القطاعات، مســجلة لــدى »وكالة 
تطويــر الاســتثمار«، منهــا 39 مشــروعا تم 
اســتكمالها وفق المســؤول الجزائري.من جهة 
ثانية قــال رئيس الغرفــة الجزائرية للتجارة 
والصناعة، محمد العيد بــن عمران، ان انعقاد 
الملتقــى يمثل فرصــة لإقامة شــراكة حقيقية، 
وجعل الجزائر بمثابة قاعدة للشركات التركية 

للتصدير نحو أفريقيا.
وأضاف أن هناك أكثر من 800 شــركة تركية 
تنشط في السوق الجزائرية، على غرار مصنع 
التركية  الحديد والصلب الذي أنجزته الشركة 
الخاضعة للقانون الجزائري »توسيالي أيرون 
أند ســتيل« في وهران، ومصنع غــزل القطن 
والنســيج في ولايــة غليزان المنجــز في إطار 

شراكة بين »تايبا “التركية وشركة جزائرية.
وقــال أيضا »هنــاك فرص فــي الصناعات 
الغذائية والحديد والصلب والنسيج خصوصا 
أن الشــركات التركيــة معروفــة بمســتواها 

التنافسي العالي«.
وحســب عمر بن عمر، فقد حجــم المبادلات 
التجاريــة بين البلديــن ما يقــارب 4 مليارات 
دولار، حيــث أن تركيــا تصــدر للجزائر نحو 
مليــاري دولار مــن مختلف المنتجــات، بينما 
تصدر الجزائر لتركيا 1.9 مليار دولار، وأغلبها 

صادرات نفطية.

»وكالة الطاقة الدولية«: أمريكا ستتجاوز 
روسيا كأكبر منتج للنفط في العام المقبل على الأكثر

■  طوكيو - رويترز: قالت »وكالة 
الطاقــة الدوليــة« أمــس الثلاثاء ان 
الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا 
كأكبر منتج للنفط فــي العالم بحلول 
2019 على الأكثر، مع اســتمرار ازدهار 

قطاع النفط الصخري في البلاد.
وقال فاتح بيــرول، المدير التنفيذي 
للوكالة، خلال مناســبة في طوكيو ان 
الولايات المتحدة ستتفوق على روسيا 
كأكبر منتــج للخام »بالتأكيد في العام 

المقبل« إن لم يكن هذا العام.
وصــرح بشــكل منفصــل ان »نمو 
النفط الصخــري الأمريكي قوي جدا، 
الوتيرة قوية جدا... الولايات المتحدة 
ســتصبح منتج النفط الأول في وقت 

قريب«.
وارتفــع مســتوى إنتــاج الخــام 
الأمريكــي فوق عشــرة ملايين برميل 
العــام الماضــي للمرة  يوميــا أواخر 
الأولى منذ ســبعينيات القرن الماضي، 
على  بذلك  المتحــدة  الولايات  لتتفوق 
للنفط  مصدرة  دولة  أكبر  الســعودية 

في العالم.
وقالــت »إدارة معلومــات الطاقة« 
الأمريكية في وقت سابق من هذا الشهر 
ان إنتاج الولايات المتحدة ســيتجاوز 
11 مليون برميــل يوميا بحلول أواخر 
2018. وســيقود هذا الولايات المتحدة 
إلى التفــوق على روســيا أكبر منتج 
للخام في العالم، والتي تضخ إمدادات 

دون هذا المستوى بقليل.
وقــال بيرول أنــه لا يتوقــع بلوغ 
قبل  الذروة  مستوى  الأمريكي  الإنتاج 
2020، ولا يتوقع تراجعا في السنوات 

الأربع إلى الخمس التالية.
تأتي زيادة الإمدادات الأمريكية في 
الوقت الذي يقيد فيه منتجون آخرون 
كبار بينهم روســيا وأعضــاء منظمة 
البلــدان المصــدرة للبتــرول »أوبك« 
مســاعدة  بهدف  الإنتاج  مســتويات 

الأسعار على الارتفاع.
وتتزايد صــادرات الخام الأمريكي، 
بما في ذلك إلى الأســواق الآســيوية 
الأكبر والأســرع نموا فــي العالم، مما 

لروســيا  الســوقية  الحصة  يقلــص 
و»أوبك«

فــي الوقــت ذاتــه، هبــط صافي 
النفط الخام  الواردات الأمريكية مــن 
الأســبوع الماضي بمقــدار 1.6 مليون 
إلــى 4.98 مليون برميل  برميل يوميا 
يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أن بدأت 
تســجيل  الطاقة«  معلومــات  »إدارة 
يســلط  ما  وهو   ،2001 فــي  البيانات 
التآكل في سوق  الضوء على مزيد من 

ظلت »أوبك« تعتمد عليها لعقود.
ليس  الإنتاج  نمــو  ان  بيرول  وقال 
قويا فــي الولايات المتحــدة ،وحدها 
مشــيرا إلى أن »كندا، والنفط الرملي 
والمشــروعات  الخصوص،  وجه  على 
البحريــة البرازيليــة. هــذا محركان 
رئيســيان لقيادة الإنتــاج من خارج 

الولايات المتحدة«.
وبشــأن الطلــب، قال بيــرول ان 
»وكالــة الطاقة الدوليــة« تتوقع نموا 
بنحــو 1.4 مليــون برميــل يوميا في 
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النفط يبدد مكاسبه المبكرة 
مع زيادة الإمدادات الأمريكية

■  طوكيــو - رويتــرز: بدد النفط أمــس الثلاثاء 
المكاســب المبكرة التي كان قد حققها، وســط مخاوف 
المســتثمرين بشــأن زيادة إنتاج الولايــات المتحدة 
التي فاقت أثر إشــارات على قوة الطلب، والاعتقاد في 
قدرة قيود الإنتاج التــي تفرضها »أوبك« على تقليص 

المعروض.
وانخفض خام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 
للتسليم في أبريل/نيسان 15 سنتا، أو ما يعادل 0.2 في 
المئة، إلى 63.76 دولار للبرميل في المعاملات الآسيوية 
المتأخــرة. وكان العقد ارتفــع أمــس الأول إلى أعلى 
مســتوى منذ السادس من فبراير/شــباط عند 64.24 

دولار للبرميل.
العالمــي مزيج برنت عشــرة  القياس  ونزل خــام 
ســنتات، أو ما يعادل 0.2 في المئة، إلــى 67.40 دولار 

للبرميل
من جهة ثانيــة أعلن وزير النفط الإماراتي ســهيل 
المزروعي، الرئيــس الدوري لمنظمة »أوبك«، انه يتوقع 
توازن أســواق النفط العالمية هذا العام مع اســتمرار 
الدول في فرض قيود على انتاجها بعد انهيار الأسعار 

في 2014.
وأضاف في حديث أمام ملتقى لأسواق المال العالمية 
في ابوظبــي »انا متفائــل باننا ســنحقق توازنا في 

الاسواق هذا العام«.
وكانت دول »أوبك« وعددا من الدول المنتجة خارج 

المنظمة وقعت اتفاقــا تاريخيا في اواخر 2016 بخفض 
الانتــاج 1.8 مليــون برميل في اليوم كعامل رئيســي 

لتعزيز اسواق الخام.
وبلغ الالتزام بالخفض 133% الشهر الماضي، وهو 
ما قال المزروعي أنه يتجاوز النسبة المتفق عليها، بينما 
كانت نســبة الالتزام 129% في ديسمبر/كانون الاول 

و122% في نوفمبر/تشرين الثاني
وعادت اســعار النفط الــى الارتفاع الــى نحو 70 
دولارا للبرميل نتيجة لهذه السياسة، قبل أن تهبط إلى 

حولي 65 دولارا.
وتابــع المزروعــي ان التعاون بين الــدول المنتجة 
للنفط بما فيها روســيا بلغت مستويات »اكثر مما كان 

متوقعا«.
وكان اشار في مطلع الشــهر الحالي الى ان »أوبك« 
تأمل تشكيل شراكة طويلة الامد مع دول منتجة للنفط 

من خارجها وذلك لضمان توازن الأسواق.
الا انه حــذر من انه ومــع عودة التــوازن وتزايد 
الطلب، فان قطاع الطاقة ســيتطلب استثمارات كبيرة 
في المســتقبل القريــب وليس فقط من الــدول الغنية 

بالنفط بل ايضا من كبرى شركات النفط العالمية.
وختــم بالقول »نحن بحاجة الــى 15 مليون برميل 
إضافي في اليوم بحلــول 2040 لتلبية الطلب«، وحدد 
الحاجة الى الاســتثمارات بأكـــثر مــن 210 مليارات 

دولار.

»شل«: سوق الغاز المسال تحتاج 200 مليار دولار استثمارات لتلبية طفرة في الطلب بحلول 2030
■  لندن - رويترز: قالت »رويال داتش شــل«، أكبر 
شــركة في العالم لتجارة الغاز الطبيعي المسال، أمس 
الأول ان هنــاك حاجــة إلى اســتثمارات تزيد عن 200 
مليار دولار في الغاز الطبيعي المســال لتلبية طفرة في 

الطلب بحلول 2030.
ومن المنتظر أن تواصل سوق الغاز الطبيعي المسال 
نموها الســريع حتى 2020، مع بدء تشــغيل المنشــآت 
التــي حصلت علــى موافقات على البنــاء في النصف 
الأول من العقد، في تطور من المتوقع أن يلبي بسهولة 

نموا حادا في استهلاك الغاز الطبيعي المسال.
لكن »شــل« تقــول فــي توقعاتهــا للغــاز الطبيعي 

المسال للعام 2018 ان انخفاضا في الإنفاق في القطاع 
منذ 2014 نتيجة لضعف أسعار الطاقة سيخلق فجوة 
في المعــروض اعتبارا من منتصف العقــد المقبل ما لم 

تظهر استثمارات جديدة.
ومحطــات الغاز الطبيعي المســال معقــدة ومكلفة، 
وتتطلب وحــدات معالجة كبيرة تقــوم بخفض درجة 
حــرارة الغــاز الطبيعــي إلــى 160 درجــة مئوية تحت 
الصفر. ثم يُشحن الغاز المسال إلى مراكز الطلب حيث 

يجري تحويله مجددا إلى غاز.
وقال مارتن ويتســلر، رئيس قســم الغــاز المتكامل 
والطاقات الجديدة لدى »شــل«، أنــه بينما من المتوقع 

أن ينمــو الطلــب على الغــاز الطبيعي المســال من 293 
مليون طن ســنويا في 2017 إلى نحــو 500 مليون طن 
ســنويا بحلــول 2030، فإن مــن المتوقــع أن تنخفض 
الإمدادات إلى 300 مليون طن سنويا بسبب نقص في 
المشروعات الجديدة وانخفاضات طبيعية في الإنتاج 

القائم.
وقــال ان تكلفــة تطويــر الطاقة المطلوبــة تبلغ نحو 
مليار دولار لكل مليون طن ســنويا. وأبلغ الصحافيين 
أن ذلك لا يشمل الاســتثمارات في تطوير حقول الغاز 

المرتبطة بمحطات للغاز الطبيعي المسال.
وقــال »الصناعة ما زالت تواجــه تحديا كبيرا لبناء 

إمــدادات مــن أجل تلبية الطلــب في العقــد الثالث من 
القرن الحادي والعشرين«.

وفــي تقريرهــا الســنوي، توقعت »شــل« أن ينمو 
الطلب العالمي على الغاز بنســبة 2 في المئة ســنويا في 
المتوســط حتى 2035. ومن شــأن ذلك أن يجعل الغاز 

أسرع موارد الطاقة نموا خلال تلك الفترة.
وقالــت »شــل« ان من المنتظــر أن ينمــو الطلب على 
الغاز الطبيعي المســال بنسبة 4 في المئة، بينما تتحول 
محطــات الكهربــاء فــي الصــن وكوريــا الجنوبيــة 
والهنــد إلى العمــل بالغاز بدلا مــن الفحم، ومع تحرك 

الحكومات صوب خفض انبعاثات الكربون.

بورصات الخليج تسجل أداء ضعيفا في معظمها
 لكن سهم »فودافون« قطر يقفز 10في المئة

■ دبي - رويترز: سجلت معظم أسواق الأسهم 
الخليجيــة أداء ضعيفا أمس الثلاثاء، لكن ســهم 
»فودافون قطر« قفــز بالحد الأقصى اليومي البالغ 

عشرة في المئة بفعل أنباء إيجابية من الشركة.
وكان ســهم »فودافون قطر« الأكثــر تداولا في 
البورصــة القطرية أمس، بعدما قالت الشــركة ان 
صافي الخسارة في تسعة أشهر تقلص 32 في المئة، 
وإنه تم تمديد رخصتها 40 عاما وهو ما ســيخفض 

بشكل حاد التكلفة السنوية لاستهلاك الدين.
وأضافــت أنهــا تخطــط لخفض أســهم رأس 
المال بنحــو النصــف، بينما ســتبيع »فودافون« 
البريطانية الأم حصتها في الشــركة إلى »مؤسسة 
قطر« التي سترفع حصتها المباشرة وغير المباشرة 
في »فودافون« قطر إلى 50 فــي المئة من 27.05 في 
المئة. لكــن علامة »فودافون« ســتظل في قطر في 

إطار اتفاق شراكة لفترة مبدئية خمس سنوات.
ورغم ذلك، انخفض مؤشــر بورصــة قطر 0.7 
في المئة، مع تراجع ســهم »الملاحــة القطرية« 1.6 
في المئة، بعدما سجلت الشــركة انخفاضا بلغ 34 
في المئة في صافي الربح الســنوي. وهبط ســهم 
»الكهربــاء والماء القطرية« خمســة فــي المئة بعد 

انقضاء الحق في توزيعات الأرباح.
وتراجــع ســهم »إزدان القابضــة« العقاريــة 
2 فــي المئة مع قيــام وكالة »ســتاندرد آند بورز« 
بخفض تصنيف الشــركة إلى »بي بي ناقص« مع 
نظرة مســتقبلية مســتقرة من  »بي بي« مع نظرة 

مستقبلية سلبية.
ونزل المؤشــر الرئيســي للســوق السعودية 

0.1 في المئة، مع تراجع أســهم عشرة بنوك من 12 
عشــر بنكا مُدرجا. وشهدت أسهم القطاع المصرفي 
انخفاضا لثلاث جلسات متتالية لأسباب من بينها 
القلق بشــأن قرار للســلطات بتحصيل المزيد من 

الزكاة من البنوك بأثر رجعي.
لكن سهم شركة »التصنيع الوطنية« قفز 9.9 في 
المئة في أكبر حجم تــداول له منذ مايو/أيار 2016، 
بعدما صعد صافي الربح الســنوي للشــركة إلى 
716.2 مليون ريال )195.1 مليون دولار( من 101.4 

مليون ريال.
وقالت »تصنيــع« أن وحدة لهــا وقعت مذكرة 
تفاهم لدراسة فرص إنشــاء مصنع لإنتاج القطع 
الهيكلية الدقيقــة للطائرات في البــاد وذلك في 
مشــروع غســتراتيجي من المتوقع أن ينال دعما 

حكوميا.
وانخفض مؤشــر ســوق دبي 0.6 في المئة، مع 
تراجع ســهم »مجموعة جي.إف.إتش المالية« 2.7 
في المئة، بينما هبط ســهم »شعاع كابيتال« 3.6 في 

المئة.
كان سهم »شــعاع كابيتال« قد ارتفع بشكل حاد 
في الجلسة الســابقة بعد تعيين جاسم الصديقي 
المالية«،  أبوظبي  لـ«مجموعــة  التنفيذي  الرئيس 
جي.اف.اتش«  »مجموعــة  إدارة  لمجلس  رئيســا 
المالية، وهو ما أدى إلى تنامي الآمال بتعاون أوثق 

بين المجموعتين.
محادثات  الماليــة«  »جي.إف.إتــش  وأجــرت 
اندماج لم تكلل بالنجاح مع »شعاع كابيتال« العام 
الماضي، لكن »شــعاع« وحدة تابعــة لـ«مجموعة 

أبوظبي الماليــة«، ولذا فإن تعيــن الصديقي أثار 
أيضا تكهنات بإمكانيــة إحياء محادثات الاندماج 

مجددا.
لكــن الصديقي أبلغ تلفزيــون )العربية( أمس 
الأول أنه بعد فشــل محادثات الاندماج الشركتين 
الماضي، فإن »جي.إف.إتــش« تتطلع حاليا  العام 

إلى استحواذات أخرى.
وزاد المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية 0.5 
في المئة. وصعد ســهم »الحديد والصلب المصرية« 
3.3 في المئة، بعدما توقعت الشركة خسارة صافية 
قدرهــا 116.1 مليــون جنيه مصــري )6.6 مليون 
دولار( لســنتها المالية 2018-2019. وفي النصف 
الأول من الســنة المالية الحالية، ســجلت الشركة 

خسارة صافية بلغت 231.3 مليون جنيه.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق 

الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية انخفض المؤشر 0.1 في المئة إلى 
7465 نقطة. كما انخفض مؤشــر دبي 0.6 في المئة 
إلى 3286 نقطة.غير أن مؤشــر أبوظبي زاد 0.1 في 

المئة إلى 4599 نقطة.
وتراجع المؤشــر القطري 0.7 في المئة إلى 8930 
نقطة، بينما ارتفع المؤشر الكويتي 0.2 في المئة إلى 

6770 نقطة.
ونزل المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1366 
نقطة، في حين زاد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 

4993 نقطة.
وفي مصر صعد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 15523 

نقطة.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخاطب أمس »ملتقى الأعمال الجزائري التركي«
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اقتصاد ومـال

الاتحاد الأوروبي يرفض فكرة وجود مرحلة انتقالية مفتوحة بعد »بريكست«
■ بروكســل - أ ف ب: اعتبر ميشــال بارنييه، 
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبــي في ملف خروج 
بريطانيا من الاتحاد )بريكسِت«، أمس الثلاثاء في 
مؤتمر صحافي في بروكسل ان الحديث عن مرحلة 
انتقالية مفتوحــة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي هو أمر »غير ممكن«.
وقال إثــر اجتماع مــع وزراء يمثلــون الدول 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي »عرضنا منطقيا ان 
تنتهي )المرحلة الانتقالية( في 31 ديســمبر/كانون 
الاول 2020«، علمــا بــان خروج المملكــة المتحدة 
مقرر في نهاية مارس/آذار 2019، مضيفا »يبدو ان 
المملكة المتحدة تأمل في إبقاء هذه المرحلة مفتوحة 
لكنه أمر غيــر ممكن«. وعــرض بارنييه أمس، مع 
الدول الـــ27 التي يتفاوض باســمها مع لندن، ما 
آلت اليــه المفاوضات إضافة إلى نص ســيصدره 
قانونية  مســودة  أول  يشــكل  الأربعــاء  اليــوم 

لـ«اتفــاق خــروج« المملكة المتحدة. وســيتضمن 
هذا النص مضمون الاتفــاق الذي تم التوصل إليه 
في ديســمبر الماضي بين الجانبين في شــأن ثلاثة 
عناويــن رئيســية: مصير المواطنــن الأوروبيين 
المقيمين فــي بريطانيا، والتســوية المالية لخروج 
لندن، ومســتقبل الحــدود الإيرلندية. وســينظم 
أيضا المرحلة الانتقالية لما بعد »بريكسِــت« والتي 
تأمل بها لندن لتجنب تداعيــات خروج قاس، في 
انتظار التوصل إلى اتفاقــات تجارية بين الاتحاد 
الأوروبــي وبريطانيا. وأضاف المفاوض الأوروبي 
»من الواضح ان المرحلــة الانتقالية يجب ان تكون 
قصيرة، لقد اقترحنا 21 شــهرا لنركز« على موازنة 
الاتحــاد الأوروبي التي تبقى ســارية حتى نهاية 
2020. وتابــع »نســمع )من الجانــب البريطاني( 
اقتراحــات مفادها أنه يمكننا عــدم وضع تاريخ« 
محدد للمرحلــة الانتقالية، بحيــث تظل مفتوحة 

للاتفاقــات المقبلة، قبل ان يرفــض هذه الفرضية. 
وإضافة إلى قضية المرحلة الانتقالية، عدد بارنييه 
العديد من نقاط الخلاف التي تشــمل حتى الملفات 
الثلاثــة التي تم بلــوغ اتفاق أولي في شــأنها في 

ديسمبر / كانون الأول.
ونبــه إلى أنه خــال المرحلــة الانتقالية، على 
المملكــة المتحــدة ان تطبــق كل قواعــد الاتحــاد 
الأوروبــي، وبينها »إبقاء حرية التنقل«، مشــددا 
على ضرورة ان تكون حقوق المواطنين الأوروبيين 
الذين يصلون إلــى المملكة المتحدة خــال الفترة 
الانتقالية هي نفســها قبل خــروج بريطانيا نهاية 

مارس 2019، الامر الذي ترفضه لندن.
وكرر بارنييه أنه انطلاقا من اســتمرار العديد 
من نقــاط الخلاف فإن »المرحلة الانتقالية ليســت 
حقا مكتسبا« مبديا اســتعداده »لمناقشة هذا الأمر 

سريعا« مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس.

وأكــد ايضا ان »القضيــة الإيرلندية لا يمكن ان 
تبقــى عالقة«، موضحا ان الأوروبيين ســيقدمون 
وثيقة مكتوبة تنــص على أنه في غياب حل يجنب 
العودة إلى حدود ملموســة بين جمهورية إيرلندا 
وإقليم إيرلندا الشــمالية البريطانــي، على لندن 
ان تبقــى »ملتزمة تماما« قواعد الســوق الموحدة 
والاتحاد الجمركي، والتي استند اليها التعاون بين 
شــمال إيرلندا وجنوبها واتفاق السلام الإيرلندي 

في 1998.
ــر بارنييه بــان الاتحــاد الأوروبي يعتزم  وذَكَّ
شــروط  »حول  الاتفاق  إنهــاء  الخريــف  بحلول 
انســحاب منظم« للمملكة المتحدة. وســيرفق هذا 
النــص بـ»إعلان سياســي« يحدد إطــار العلاقة 
المقبلة بــن الجانبين بعــد »بريكسِــت« والمرحلة 
الانتقالية المفترضة، الاأمر الذي لم تبدأ المفاوضات 

في شأنه بعد.

البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي
■ واشنطن - أ ف ب: عبر جيروم باول، رئيس 
الفِدرالي« )البنــك المركزي( الأمريكي  »الاحتياطي 
أمــس الثلاثاء عــن تفاؤله حيال اقتصــاد بلاده، 
مؤكــدا ان مجلس هذه المؤسســة ســيواصل رفع 

أسعار الفائدة  تدريجيا.
وقال في خطابه الأول امــام الكونغرس منذ ان 
رشحه الرئيس دونالد ترامب ان »النمو الاقتصادي 
القوي تعززه سياســة مالية اصبحت اكثر تحفيزا« 

مشيرا إلى »زيادة تدريجية في أسعار الفائدة«.
العام  »ســترتفع«  التضخم  نســبة  ان  وأضاف 
الحالي وكذلك الأجور، في حين ان التقلبات الأخيرة 
في الاســواق لم تغيــر الاتجاه الجديــد للاوضاع 

المالية.
ويحــل بــاول، وهو جمهــوري معتــدل، محل 
الديموقراطية جانيت يلين التي قرر الرئيس ترامب 

عدم التمديد لها ولاية ثانية.
وبــاول محام أمضــى فعلا خمس ســنوات في 

»مجلس الاحتياطي الفِدرالي« في منصب حاكم.
وفي خطاب مقتضــب من أربع صفحــات ألقاه 
خلال جلســة نصف ســنوية حول حالة الاقتصاد 
الاقتصاد  آفــاق  بــاول  وصف  الكونغــرس،  امام 
الأمريكــي انها قويــة. واضاف »إن ســوق العمل 
القوي سيســتمر في دعم نمو الإيــرادات وإنفاق 
المســتهلكين، ومن المتوقع ان يزيد التوســع القوي 
لشركائنا التجاريين من صادرات الولايات المتحدة، 
وســتواصل معنويات الشــركات الجيــدة تعزيز 

الاستثمار«.
وبــدا ان بــاول يبدد المخــاوف حيــال ضعف 
التضخم الذي أدى في الأعــوام الأخيرة إلى بروز 

مخاوف من فقدان حيوية الاقتصاد.

واعتبــر ان هــذا الضعف »ربمــا يعكس عوامل 
مؤقتــة لا ينبغي تكرارهــا«، وأضــاف »نتوقع أن 
يرتفــع التضخم العام الحالي ليســتقر حول هدف 
الاحتياطــي الفَدرالي عند نســبة 2% على المدى 

المتوسط«.
اســعار  لمؤشــر  وفقا  الســنوي  التضخم  امــا 
الاســتهلاك، وهو مقياس لتطور الاســعار يفضله 
الاحتياطي الفدرالي، فقد كان 1.7% في ديســمبر/

كانون الأول الماضي.
كما توقع »زيادة الرواتب بوتيرة أســرع«، وأكد 
الضريبية  التخفيضــات  مع  المالية،  السياســة  ان 

الممنوحة للشركات »أصبحت أكثر تحفيزا«.
وفي ظل هذه الظروف »ستواصل لجنة النقد في 
الاحتياطي الفِدرالي إيجاد توازن بين منع الاقتصاد 
من الإنهاك المفرط ودفع التضخم نحو هدفه المتمثل 

الكونغرس  ووعــد  باول.  حســب   »%2 بنســبة 
بـ«الشــفافية وتوضيح مــا الــذي يفعله مجلس 

الاحتياطي الفِدرالي ولماذا يفعل ذلك«.
يشار إلى انه خلال ولاية يلين، كان الجمهوريون 
يوجهون انتقادات إلى الاحتياطي الفِدرالي بسبب 

انعدام الشفافية.
وتطرق باول أيضا إلى اضطراب ســوق الأسهم 
اوائل الشــهر الحالي، عندما انخفض مؤشــر داو 
جونز إلى أدنى مســتوياته خلال عامــن، ما أدى 

أيضا إلى توتر في سوق السندات.
وقال في هــذا الصدد أنه »ليس مــن المتوقع ان 
تترك هذه التطــورات تأثيرا كبيرا على النشــاط 
الاقتصادي أو ســوق العمل أو التضخــم«. وتابع 
ان »الظروف المالية ما زالــت متكيفة رغم التقلبات 

الاخيرة« في الاسواق.

غارة »جيلي« الصينية للسيارات على »دايملر« تجدد مخاوف ألمانيا من تسرب التكنولوجيا
■  برلين/فرانكفورت - رويتــرز: أذكت صفقة 
شــراء »جيلــي« الصينيــة لصناعة الســيارات 
حصة بتســعة مليارات دولار في »دايملر« المنتجة 
لســيارات مرســيدس-بنز مخاوف في ألمانيا من 

وقوع خبراتها عالية القيمة في أيد صينية.
والتزمت وزيــرة الاقتصاد الألمانيــة بريجيته 
تســيبريز بموقف برلين القائل أن خطوة »جيلي« 
هي محض صفقة تجارية بين شــركات، لكنها قالت 

ان انفتاح ألمانيا يجب ألا تستغله دول أخرى.
وتضغط »جيلي«، التي تملك »فولفو« السويدية 
لصناعة الســيارات، على »دايملر« للاستفادة من 
خبراتها في السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية 
القيادة. وأفادت صحيفتا )شتوتغارت تسايتونغ« 
و«شتوتغارت ناشريشتين« أمس الثلاثاء أن لجنة 

للبرلمان الألماني ستســتجوب مسؤولين حكوميين 
اليوم الأربعاء بشــأن مــا إذا كانــت »جيلي« قد 
انتهكت قواعد الإفصاح، وما إذا كانت هناك ثغرات 

في قانون تداول الأوراق المالية يتعين سدها.
وشــددت ألمانيا قواعدها المنظمة للاستحوذات 
الأجنبيــة العام الماضــي، لتصبــح أول دولة في 
الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك، بعد سلســلة صفقات 
اســتفادت الصين من خلالها بخبرات تكنولوجية، 
للسيطرة  ألمانية  شــركات  محاولات  مازالت  بينما 
الكاملــة علــى منافســن صينيين تواجــه طريقا 

مسدودا.
وقالــت تســيبريز فــي مقابلة مــع صحيفتي 
أنه  و«هاندلســبلات«  تســايتونغ(  )شتوتغارت 
بموجب القانون الألماني تستطيع الحكومة التدخل 

فقط إذا تجاوزت حصة الملكية 25 في المئة، لكن على 
المستثمرين الالتزام بقواعد السوق.

وجاء كشــف »جيلي« عن حصتهــا البالغة 9.7 
في المئة في »دايملر« يــوم الجمعة الماضي مفاجئة 
الأســواق، حيث لم تفصح من قبــل عن تجاوزها 
للمستويات السابقة المقررة في القواعد التنظيمية 

عند ثلاثة وخمسة في المئة.
وقالــت »هيئة الرقابــة الماليــة الاتحادية« في 
ألمانيا، التي تراقب صحــة الإفصاح عن الحصص 
المســاهمة، أنها تحقق فيما إذا كان هناك أي انتهاك 
لقواعد الإفصــاح، بما قد ينتج عنــه فرض غرامة 

عشرة ملايين يورو أو أكثر.
لِع ان »دايملــر«، التي يعمل بها  وقال مصدر مُطَّ
289 ألــف شــخص، امتنعت عن إبــرام صفقة لأن 

لديهــا تحفظات على إقامة تحالــف صناعي جديد 
خشية إغضاب »ايك«، شــريكتها الصينية الحالية 

في مشروع مشترك.
أنهما  الأحــد  يوم  و«بايــك«  »دايملــر«  وقالت 
تخططان لاستثمار مشــترك يزيد على 11.9 مليار 
يوان )1.88 مليــار دولار( في بنــاء قاعدة إنتاج 

محلية جديدة.
من جهة أخــرى، رحب اتحاد غــرف الصناعة 
والتجارة في ألمانيا، الذي يمثل 3.6 مليون شــركة 

في أكبر اقتصاد في أوروبا، بتحرك »جيلي«.
ونقلت صحف ألمانية عن فولكر تريير، مسؤول 
التجــارة الخارجية في الاتحــاد، قوله »من حيث 
المبــدأ، فإنــه لأمر مشــرف أن يهتم المســتثمرون 

الأجانب بالشركات الألمانية«.

مصر: افتتاح محطة طاقة شمسية
 لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر

■ القاهــرة - الأناضــول: أعلنت مصــر أمس الثلاثــاء عن افتتــاح محطة طاقة 
شمسية نموذجية متعددة الأغراض في برج العرب في محافظة الإسكندرية، تكلف 

إنشاؤها 22 مليون يورو )27 مليون دولار( بتمويل من الاتحاد الأوروبي.  
وقــال وزير الكهربــاء والطاقة المتجددة المصري، محمد شــاكر، فــي بيان أمس 
ن هــذه المحطة تعــد الأضخم من نوعهــا تكنولوجيا في مصر وفــي الوطن العربي. 
وتقوم المحطــة بتوليد 1ميغا كهرباء وتحلية 250 مترًا مكعبًــا من مياه البحر يومياً. 
ولم يوضح البيان مزيدًا من التفاصيل عن التمويل الأوروبي سواء مدته أو الفائدة 

عليه. 
وأشــار البيان إلى أن إنشــاء المحطة تم في نطاق »التطبيقــات متعددة الأغراض 
للطاقة«، المعروف اختصاراً باسم »ماتس«، الذي بدأ في 2011، وكان أكبر مشروع 

مدعوم من الاتحاد الأوروبي خارج دول التكتل.  
ويهدف مشــروع »ماتس« لمســاعدة مصر في اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق 
هدفها الاستراتيجي لتوفير 20 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من خلال مصادر 

الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية بحلول عام 2022.  
وقال الوزير ان مصر وضعت إستراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة 

في مصر )بترول ـ كهرباء( حتى عام 2030. 
وتتضمن الإستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل 
نســبتها إلى مــا يزيد عن 37 في المئــة بحلول عام 2035، كما يتضمــن مزيج الطاقة 

أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة )متجددة، نووية، فحم نظيف، وغاز(. 
وبلــغ إجمالي إنتاج مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة ) الرياح والشــمس( ما 
يعادل 1.39% بمقدار 257 مليون كيلو وات/ســاعة مــن إجمالي الطاقة المولدة في 
البلاد والبالغة 183.8 مليار وات/ الســاعة، حســب آخر أرقام رســمية متوفرة في  

يوليو/تموز 2017.

»فيتش«: سعر الفائدة المصري 
سينخفض 3 في المئة هذا العام

■ القاهــرة - الأناضــول: توقعــت وكالة »فيتــش« للتصنيــف الإئتماني أمس 
الثلاثــاء قيام البنــك المركزي المصري بخفض ســعر الفائدة ما بــن 2 - 3 في المئة 

خلال 2018. 
وقالــت فــي بيان صدر أمــس ان البنك المركــزي المصري تمكن من خفض ســعر 
الفائدة مؤخرا بفضل اســتقرار الاقتصاد الكلي، المدعــوم بتطبيق برنامج صندوق 

النقد الدولي. 
ومنتصف الشــهر الجاري، خفض المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة واحد 

في المئة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75 في المئة، و18.75 في المئة على التوالي. 
وجــاءت هذه الخطــوة بعدما تراجع معدل التضخم في البــاد من 34.2 في المئة 
في يوليو/تمــوز 2017 إلى 17 في المئة في يناير/كانون الثاني 2018. متأثرا بســنة 

الأساس. 
وعدلت »فيتش« نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من مستقرة الشهر الماضي، 

ولكنها أبقت على التصنيف الإئتماني عند )بي(، وتعني درجة مخاطرة. 
وتوقعــت الوكالة أمس أن يتراجع معدل التضخم في مصر خلال العام الجاري، 

ولكنه سيبقى أكبر من 10 في المئة، ليبلغ في المتوسط حوالي 13 في المئة. 
وأضافــت أن توقعاتها تفترض اســتمرار إصــاح نظام الدعم فــي تموز/يوليو 

المقبل، ما سيؤدي إلى زيادات في أسعار الطاقة، في ضوء ارتفاع أسعار النفط. 
وأجرت مصر في الســنوات الماضية إصلاحات اقتصادية شــملت تحرير ســعر 
صرف الجنيه، وخفض دعم الوقود والكهرباء ومياه الشــرب، ورفع ضريبة القيمة 

المضافة إلى 14 في المئة. 
وكان المركزي المصري، قد رفع أســعار الفائدة الأساسية بنسبة 7 في المئة في 3 
مرات منذ تعويم الجنيه إلى 18.75 في المئة للإيداع و19.75 في المئة للإقراض، لكبح 

التضخم ودعم القدرة الشرائية للجنيه، قبل بدء الخفض.

»مارس« الأمريكية للحلوى ستجعل مصر 
مركزا لتصدير منتجاتها للشرق الأوسط وافريقيا

■ القاهــرة - رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشــركة »مــارس« الأمريكية لإنتاج 
الحلوى والشــوكولاتة اليوم الثلاثاء ان الشــركة تســعى إلى أن تكون مصر مركزا 

للتصدير إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأوضــح مارتــن رادفان في مقابلة أن الشــركة، المنتجة لشــوكولاتة غَلاكســي 
وفلوتس وســنيكرز وتويكس، افتتحت أمس توسعات في مصر باستثمارات 750 
مليون جنيــه )42.54 مليون دولار( لإضافة خطي إنتاج جديدين، وأنها تســتهدف 
زيــادة صادراتها من مصر الى 100 مليون دولار في نهاية 2018 من 42 مليون دولار 

حاليا.
وأضاف على هامش افتتاح خطي الإنتاج الجديدين أن اســتثمارات الشركة في 
مصر ســتصل مع نهاية العــام الحالي الى ملياري جنيه، وأن الشــركة تســتهدف 
زيــادة نســبة التصدير الــى 80 في المئة من الإنتــاج في نهاية العام مــن 60 في المئة 

حاليا.
وأشــار إلى أن عدد الدول التي تصدر الشــركة منتجاتها إليها من مصر يتجاوز 
العشــرين. وقال ان 40 في المئة من المواد الخام مكون محلي، بينما يجري اســتيراد 
60 في المئة من الخارج، متوقعا أن تصبح جميع مواد التغليف والتعبئة المســتخدمة 
مكونا محليــا من إنتاج مصري بالكامل. ومصر هي المقر الرئيســي للشــركة الذي 
تدير منه عملياتها في نحو 37 دولة في الشرق الأوسط وافريقيا. )الدولار يساوي 

17.6305 جنيه مصري(.

»موانئ دبي العالمية« ستنشئ منطقة 
صناعية سكنية تجارية في ميناء العين السخنة

■  دبي - الأناضول: أعلنت شــركة »موانئ دبي العالمية« توقيع اتفاقية رسمية 
مع هيئة قناة الســويس المصرية، تحدد جدولًا زمنياً لتنفيذ منطقة صناعية سكنية 

تجارية في منطقة العين السخنة )شمال شرق(. 
وأضافت الشــركة، التابعــة لـ«مجموعة دبــي العالمية« المملوكــة لحكومة دبي، 
فــي بيان أمس الثلاثاء أن الاتفاقية تمهد لإنشــاء المرحلة الأولى من المشــروع على 

مساحة 30 كلم. 
تأتــي الاتفاقية، كأحد مخرجــات إطار العمل الموقع في نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي بين الطرفين، والذي نص على تأســيس شــركة تنمية رئيســية بالمشــاركة 
بــن الهيئة و«موانئ دبي«.  ولم يورد البيان أي تفاصيل بشــأن موعد البدء الفعلي 
للمرحلة الأولى من المشــروع، أو الانتهاء منها، أو كلفة المشــروع.  كما لم يصدر عن 

الجانب المصري أي تعليق فوري. 
وفــي 9 أغســطس/آب 2017، وافق الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي على 
تأســيس شركة تنمية رئيسية مشــتركة بين »الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة 

السويس«، و«مجموعة موانئ دبي العالمية«. 
وبموجــب الاتفاقية تســاهم المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس بـــ51 في المئة 

و«موانئ دبي« بـ49 في المئة. 
 وذكــر البيان أن المشــروع كاملًا يســتهدف تنميــة وتطوير مســاحة 95 كلم في 
منطقة العين الســخنة، وتشمل منطقة صناعية بمســاحة تقريبية 75 كلم، ومنطقة 
سكنية بمساحة تقريبية 20 كلم، تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة، إضافة إلى 

تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كلم. 
 وتديــر »موانئ دبــي العالمية« ميناء الســخنة في مصر، ضمــن 78 ميناءً بحرياً 

تتولى إدارتها في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم. 

رئيس البنك المركزي اليوناني يطالب بخط إئتمان احتياطي مع انتهاء برنامج الإنقاذ 
■  أثينا - د ب أ: دعا لوانيس ســتروناراس 
محافظ البنــك المركزي اليوناني أمس الأول إلى 
ضــرورة تأمين خط إئتمــان احتياطي لليونان 
مع الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء برنامج الإنقاذ 

المالي الدولي الحالي في أغسطس/آب المقبل.
وأضاف خلال المؤتمر السنوي للبنك المركزي 
اليوناني أنه »لا يجب اعتبار هذا أمر مأساوي«، 
في حين ترفض حكومة رئيس الوزراء اليساري 

أليكسيس تسيبراس الفكرة تماما.
وقــال ســتورناراس ان اليونــان يمكنهــا 
الحصول على خط الإئتمان من »آلية الاستقرار 
للدول  المالي  الدعــم  بتوفير  المعنية  الأوروبية« 
العملــة الأوروبية  المتعثــرة ماليا في منطقــة 

الموحدة، مشــددا على أن هذا الخــط لن يكون 
برنامج إنقاذ جديدا، وإنما »شبكة أمان« للدولة 

بمجرد عودتها للاقتراض من الأسواق المالية.
يأتي ذلك فــي حين بدأ الدائنــون الدوليون 
لليونان أمس الأول الجولــة الأخيرة من تقييم 
الإصلاحــات المالية والاقتصاديــة التي أجرتها 
أثينا قبل الموافقة على صرف الدفعة الأخيرة من 
قروض الإنقاذ التي تحصل عليها اليونان منذ 8 

سنوات.
وســتركز المرحلــة الأولــى مــن المراجعــة 
على إصــاح الماليــة العامــة وقطــاع الطاقة 
والخصخصــة. ومــن المتوقع اســتمرار عملية 
المراجعة حتــى بداية مايو/أيار المقبل على أقرب 

الثالث  الإنقــاذ  برنامج  قيمــة  وتصــل  تقدير. 
لليونان القائم حاليا إلــى 86 مليار يورو )106 

مليارات دولار( وينتهي في أغسطس المقبل.
وتأمل أثينا في اســتعادة ثقة أســواق المال 
الدوليــة، بحيث تتمكن مــن الاقتراض من هذه 
الأســواق بدلا من الاعتماد على قروض الإنقاذ 
النقد  مــن دول الاتحاد أوروبــي و«صنــدوق 

الدولي«.
وبدأت اليونان الحصول على قروض الإنقاذ 
في 2010 بهدف حمايتها من إشــهار إفلاســها، 
وربمــا الخروج مــن منطقة اليــورو، وذلك في 
أعقــاب الأزمة المالية العالميــة التي تفجرت عام 

.2008

استقالة وزير الاقتصاد اليوناني وسط جدل حول طلب زوجته الوزيرة بدل سكن
■  اثينا - أ ف ب: قدم وزير الاقتصاد اليوناني 
اســتقالته في ســاعة مبكرة أمس الثلاثاء، حسب 
ما أعلنه مكتب رئيس الحكومة، بعد ســاعات على 
إقالــة زوجته مــن منصبها كوزيرة دولــة، بعدما 
تبين أنها تتلقى بدل سكن مع أنها وزوجها ميسورو 

الحال.
وقال مكتــب الحكومة فــي بيان »قبــل رئيس 
وزير  اســتقالة  تســيبراس  اليكســيس  الوزراء 

الاقتصاد ديمتري باباديمتريو«.
وكانت زوجة باباديمتريو، رانيا أنتونوبولوس 
وزيرة الدولة لشؤون العمل، قد أقيلت من منصبها 

قبل ساعات من استقالة زوجها.
وأحرجت القضية الحكومة التي كانت قد تعهدت 
بوضع حد لتبذير الدولة وفرضت زيادات ضريبية 

على المواطنين وأوقفت امتيازات ممنوحة لهم.
وكان باباديمتريو يشرف على مواضيع متعلقة 
بالاستثمارات فيما كانت انتونوبولو مكلفة خفض 
البطالــة. والزوجان كانا خبيــرا اقتصاد بارزين، 
وكانــا مقيمين في الولايات المتحــدة وأخذا إجازة 
غياب للعودة إلى اليونان والانضمام إلى الحكومة 
فــي 2015 و2016، ولديهما منزل دائم في الولايات 

المتحدة.
لكــن ورغــم انهمــا مــن الميســورين، أثارت 
أنتونوبولــوس جدلا بعد أنبــاء ذكرت أنها طلبت 
بدل سكن شــهري بقيمة ألف يورو، تمنح لأعضاء 

الحكومة الذين لا يملكون منازلا في أثينا.
وكشفت صحيفة )اليفتيروس تيبوس( اليومية 

المعارضة عن القضية الأسبوع الماضي.
وقالت أنتونوبولوس أنهــا تلقت 23 ألف يورو 
)28 الف دولار( خلال ســنتين، وإنه يحق لها بذلك 

من الناحية التقنية.
وأضافت في بيــان »لم أرد أبدا إهانة الشــعب 
اليونانــي«. وتابعت »أفهم أن وضعــي المالي، كما 
الاســتهجان  فاقم  قد  الضريبي،  إعلاني  يعكســه 
الشــعبي«. والزوجان خبيران بــارزان في معهد 

ليفي للاقتصاد في كلية بارد في نيويورك.
وفي 2015 أعلنت أنتونوبولس انها تملك اسهما 
بقيــم 340 الف دولار وأن دخلها الســنوي 70 ألف 
يورو. أما زوجها باباديمتريــو فقد أعلن في 2015 
أنه يملك 2.7 مليون دولار وأن دخله السنوي يفوق 
450 ألف دولار. وذكرت تقارير ان تسيبراس الذي 
تراجعت شــعبيته يخطط لاستبدال وزير الهجرة 
مشـــكلات  من  يعاني  الــذي  مــوزولاس  يانيس 

صحية.

الوزيرة اليونانية المقالة رانيا أنتونوبولوس

محكمة في ألمانيا تحكم لصالح 
فرض حظر على السيارات التي تعمل بالديزل

... وعمدة روما تمنع سيرها  في وسط 
المدينة ابتداء من عام 2024

■  لايبزِغ - رويترز: أصــدرت محكمة عليا في 
ألمانيا  أمس الثلاثاء حكما لصالح الســماح للمدن 
الكبرى بحظر ســير الســيارات التي تعمل بوقود 
ث بشــدة للبيئة، في خطوة من المرجح  الديزل الُملّوِّ
أن تؤثر على قيمة 12 مليون ســيارة في أكبر سوق 
للســيارات في أوروبــا، وتجبر شــركات صناعة 
الســيارات علــى دفع قيمــة تعديــات مكلفة في 
شديدة  عالمية  انتقادات  موجة  وظهرت  السيارات. 
على محركات السيارات التي تعمل بالديزل منذ أن 
اعترفت شركة »فولكســفاغن« عام 2015 بتلاعبها 
في فحوص انبعاثات العادم الأمريكية، التي تهدف 
إلى الحد من انبعاثات الجسيمات الدقيقة وأكسيد 

النيتروجين المعروف أنه يسبب أمراضا تنفسية.
وفي حــن تدرس دول أخرى تقييد الســيارات 
التــي تعمل بالديزل، فإن حظرهــا في الدولة التي 
شــهدت ميلاد صناعة الســيارات الحديثة صفعة 
جديــدة للصناعة، وإحراجا لحكومة المستشــارة 

أنغيلا ميركل التي تعارض الحظر.
وجاء حكم أعلــى محكمة إداريــة اتحادية في 
البلاد بعدما استأنفت ولايات ألمانية أحكاما بحظر 
الســيارات التي تعمل بالديــزل أصدرتها محاكم 
دعاوى  في  ودوســلدورف  شتوتغارت  في  محلية 
أقامتهــا جماعة مدافعة عن البيئة بســبب ســوء 

جودة الهواء.

■  روما - د ب ا: قالت عمدة العاصمة الإيطالية 
روما، فيرجينيا راجي، أمس الثلاثاء انه لن يسمح 
للســيارات التي تعمل بالديزل بالســير في وسط 
العاصمة ابتــداء من عام 2024. وكتبت راجي على 
موقــع )فيســبوك( للتواصل الاجتماعــي »علينا 
التحرك سريعا لمواجهة التغير المناخي«. وأضافت 
»أعلــن أنه ابتداء من عام 2024، ســوف يتم حظر 
استخدام السيارات التي تعمل بالديزل في وسط 
مدينــة روما. إذا أردنا أن نتصــرف بجدية، علينا 
أن نتحلى بالشــجاعة لاتخاذ إجراءات صارمة«. 

ويبدو أن راجــي، التي تنتمى إلــى حزب »حركة 
خمس نجوم«، تريد أن تحــذو حذو عمدة باريس 
آن هيدالجو، التــي حددت العام الماضي عام 2024 
كموعد نهائي للتخلص من الســيارات التي تعمل 
بالديزل.  وتطالــب جماعة »غرينبيــس« المعنية 
بشــؤون البيئة باتخاذ إجــراءات مماثلة، حيث 
قالت في نوفمبر/تشــرين الثانــي الماضي الماضي 
ان انـــــبعاثات أكسيد النيتروجين الصادرة من 
الســيارات التي تعمل بالديزلمسؤولة عن أكثر من 

17 ألف حالة وفاة مبكرة في إيطاليا فـــقط.
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رونالدو ينال راحة من الريال قبل لقاء سان جيرمان

لا قرار بإجراء جراحة لنيمار بعد إصابته... وإمكانية خوضه مباراة ريال مدريد »ضئيلة«!
باريس - أ ف ب: أكد الاســباني أوناي 
إيمري، مدرب باريس ســان جيرمان عدم 
إتخاذ قرار بإجراء جراحة لمعالجة إصابة 
البرازيلــي نيمار، وان فرصة مشــاركته 
في المباراة ضد ريــال مدريد ضمن دوري 
أبطال أوروبا الأســبوع المقبل قائمة لكنها 

»ضئيلة«.
وكان النادي الباريســي أعلن مســاء 
الاثنين ان أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم، 
تعرض لالتواء في الكاحل وشق في مشط 
القدم في المباراة ضد مارسيليا )3-صفر( 
في الدوري الفرنسي الأحد، علما انه خرج 
قبــل نهايتها بأقــل من ربع ســاعة، على 
حمالة وهــو يبكي من شــدة الألم. وكان 
ســان جيرمان الباحث عن أول لقب له في 
المسابقة القارية، يعول بشكل أساسي على 
نيمــار )26 عاما( لقيادتــه على أرضه في 
إياب الدور ثمن النهائــي الأوروبي المقرر 
المقبــل، وقلب تأخره  الثلاثاء  على أرضه 
ذهابا 1-3 أمام حامل اللقب في الموســمين 
الماضيــن. وقــال إيمري: »بالنســبة الى 
نيمار، لا قرار باجراء عملية. ســنرى كيف 

ستسير الامور في الايام المقبلة«.
 وأضاف عشــية مواجهة مارسيليا في 
ربع نهائي كأس فرنسا، ان »نيمار هو أول 
من يريــد خوض كل المباريــات، وتركيزه 
منصب علــى ريال مدريــد. أعتقد بوجود 
فرصة ضئيلة كــي يكون جاهزا للمباراة«. 
وكان إيمــري أعرب الأحد عــن »تفاؤله« 
بشــأن هذه الاصابة التي عادة ما تتطلب 
»الفحص  قائــا:  منها،  للتعافي  أســابيع 
الاول فــي غرفة تبديل الملابــس أظهر انه 
التواء، ســنقوم بفحص طبي لمعرفة ما هو 
هذا الالتواء... نيمار اكثر هدوءا، سننتظر 
هــذا الفحص وســنكون متفائلين«. ونفى 
إيمري ان نيمار ســيخضع لجراحة تبعده 
عن الملاعب حتى أيار/مايو، أي قبل أسابيع 
من انطلاق كأس العالم 2018 في روســيا 
بعض  ان  الا  حزيران/يونيــو.  منتصــف 
تصريحاته أمس، لمحت الى ان وضع نيمار 

لم يحسم بعد، اذ قال: »اليوم بعد التحاليل 
التي خضــع لها، يبدو لــي أن الامور أكثر 
صعوبة ممــا كانت عليه الاحــد كي يكون 
جاهزا للمبــاراة )ضد الريــال(«. وتابع: 
»النــادي أعلن مســاء )الاثنــن( معلومة 
رســمية، قال ما هو الوضع الطبي للاعب، 
بعد ذلك لا يمكن ان تتم الأمور هكذا«، مرفقا 
»بســرعة«.  تعني  إصبعه  من  بحركة  ذلك 
مع  نقاشــات،  الى  حاجة  »ثمــة  وأضاف: 
الطبيب واللاعب ومحيط اللاعب«، مؤكدا 
ان »اتخاذ قرار بهــذه الاهمية، يحتاج الى 
الهــدوء، الى قليــل من الصبــر«، قبل ان 
يتوجه الى الصحافيين بالقول: »حاليا، لا 
اعتقد انكــم بحاجة الى معلومات إضافية. 
الكثير من المعلومــات من الخارج، الا  ثمة 
ان الحقيقة هي مــا قلته لكم، هو ما أبلغني 
به الطبيب«. وكان ســان جيرمان المملوك 
من هيئة قطــر للاســتثمارات الرياضية، 
أعلن ان »الفحوصــات الكاملة التي خضع 
لهــا اللاعب اظهــرت التواء فــي الكاحل 
الايمن بالاضافة الى شــق في مشط القدم 
الخامــس«. وكان نيمار ســقط أرضا قبل 
نحو ربع ســاعة مــن نهاية المبــاراة ضد 
مارســيليا، اثر كــرة مشــتركة مع لاعبين 
منافســن لم يتعرض فيها لاحتكاك مباشر 

أو عرقلة. وبكى اللاعب من شدة الألم.
 وكان مدرب الريال زيــن الدين زيدان 
أعرب عن أملــه في تمكن نيمار من التعافي 
قبل موعد المباراة التــي تعد من الأبرز في 
دوري الأبطال هذه السنة. وقال: »لا أحب 
ولســت  للاصابة  اللاعبون  يتعــرض  ان 
مســرورا من إصابــة نيمار. آمــل في ان 
يكون هنا من أجل المباراة«، مضيفا: »على 
اللاعبين ان يلعبوا. لن أتمنى أبدا ان يغيب 

لاعب خصم بسبب الاصابة«.
 وفي حال غيابه، ستكون نكسة كبيرة 
لسان جرمان الذي أنفق 222 مليون يورو 
لضم البرازيلي الصيف الماضي، في خطوة 
رأى محللون ان أحد دوافعها الرئيسية هو 
السعي لإحراز لقب دوري الأبطال وتثبيت 

نيمار يعتصر من شدة الألم بعد إصابته يوم الأحد الماضي 

■ مدريــد - رويتــرز: قرر زيــن الدين زيدان 
مدرب ريال مدريد إراحة كريســتيانو رونالدو 
مــن اللعب في ضيافة إســبانيول فــي الدوري 

الإسباني.
ولــم ينضــم المهاجــم البرتغالــي لتشــكيلة 
الريــال التــي ســافرت إلــى كتالونيــا في ظل 
ارتبــاط الفريــق بخــوض مبــاراة مرتقبــة مع 
باريس سان جيرمان في إياب دور الستة عشر 
لدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل. ويتصدر 
رونالــدو قائمــة هدافــي الريــال فــي الدوري 

الإســباني برصيــد 14 هدفــا فــي 20 مبــاراة، 
ويعيــش حاليا فترة تألق وســجل 12 هدفا في 
آخر سبع مباريات في كل المسابقات. وسيعود 
القائد ســيرجيو رامــوس إلى تشــكيلة الريال 
بعدمــا غــاب عن الفــوز 4-صفر علــى ألافيس 
الســبت الماضي لكن لاعب الوســط كاسيميرو 
ســيغيب بســبب مشــكلة فــي المعــدة. ويحتل 
الريــال المركز الثالث برصيــد 51 نقطة وبفارق 
سبع نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و14 نقطة 

عن برشلونة المتصدر.

■ زيوريخ - الأناضول: أجرى الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم 
)يويفــا(، تغييرات علــى نظام بطولتــي دوري أبطــال أوروبا 

والدوري الأوروبي، بداية من الموسم المقبل.
ووفقــا لموقع الاتحاد، فإن 26 فريقا ســتتأهل مباشــرة لمرحلة 
المجموعات بــدوري الأبطال، بينهــا حامل لقبــي دوري الأبطال 
واليوروبــا ليغ. وأضــاف أن كل فريق يــودّع التصفيات المؤهلة 

لدوري الأبطال، سيحصل على فرصة ثانية بالدوري الأوروبي.
 كما تتضمــن التعديلات تأهــل 17 فريقا مباشــرة إلى مرحلة 
المجموعات بالدوري الأوروبي، حيث ستنتقل 10 فرق مباشرة من 
التصفيات النهائية لدوري الأبطــال، والمرحلة الثالثة، بالإضافة 
إلى 21 مقعدا في مســارين مختلفــن، )دوري الأبطال واليوروبا 

ليغ(. وأشــار إلى أنه ســتكون هناك جولة تمهيديــة بالتصفيات 
المؤهلة لدوري الأبطال، ســتلعب كبطولــة مصغرة بنظام خروج 
المغلوب، أما في الدوري الأوروبي ستلعب بنظام مباراتي الذهاب 
والإيــاب. وأكد أنه لن يكــون هناك أي تغيير في الشــكل الحالي 
لمرحلة المجموعات، وما بعدها في البطولتين، ولكن ســيكون هناك 
تقســيم لمواعيد انطلاق المباريات. وتضم المقاعد المؤهلة مباشرة 
لدوري الأبطال، حامل اللقب، الفائز بالدوري الأوروبي، وأصحاب 
المراكز الأربعــة الأولى بالدوري الإســباني والألماني والإنكليزي 
والإيطالي، وأول فريقين بالدوري الفرنســي والروســي، وأبطال 
الدوريات المصنفة من المرتبة الســابعة الى العاشــرة )البرتغال 
وأوكرانيا وبلجيــكا وتركيا(. وإذا تأهل حامل لقب دوري الأبطال 

لمرحلــة المجموعات عن طريق بطولته المحلية، ســيتم اســتبداله 
ببطل الدوري المصنّــف في المرتبة 11 )التشــيك(. كذلك إذا تأهل 
حامل لقب الدوري الأوروبي لدور المجموعات بدوري الأبطال عن 
طريق بطولته المحلية، ســيحل مكانه الثالث من الدوري المصنف 

في المرتبة الخامسة )فرنسا(.
 أما فــي الدوري الأوروبي، ســيتأهل 17 ناديا بشــكل مباشــر، 
وهــي فريقان من الدوريات المصنفة في المرتبة الأولى إلى الخامســة 
)إســبانيا وألمانيا وإنكلترا وإيطاليا وفرنسا(، إضافة إلى فريق من 
الدوريات المصنفة 6 إلى 12 )روســيا والبرتغال وأوكرانيا وبلجيكا 
وتركيا والتشــيك وسويسرا(. كما ستنضم عشرة أندية أيضا لمرحلة 

المجموعات مباشرة، من التصفيات المؤهلة بدوري الأبطال.

اليويفا يجري تغييرات على دوري الأبطال والدوري الأوروبي

■ لندن - رويترز: شن إيان رايت مهاجم أرسنال السابق هجوما عنيفا ضد أرسين 
فينغر مدرب الفريق الحالي، وأكد أنه ينبغي رحيله في نهاية الموسم الجاري.

ويتأخر أرســنال بفارق 27 نقطة عن مانشســتر ســيتي المتصدر، في المركز السادس 
وخســر 3-صفر أمام فريق بيــب غوارديولا في نهائــي كأس الرابطــة الأحد الماضي. 
وتنحصر آمال أرســنال في إحراز لقب هذا الموســم عندما يواصل مشــواره في الدوري 
الأوروبي بعدما ودع كأس الاتحاد مبكرا. وقال رايت، الذي خاض 213 مباراة مع أرسنال 
على مدار ســبع سنوات، إن الفريق كان يلعب بشــكل مقبول قبل الخسارة الساحقة في 
نهائي كأس الرابطة. وأضاف: »هناك أعذار )من فينغر( إذا اســتمر في نهاية هذا الموسم 
لا يمكنني أن أجد مبررا ولا أعتقد أن أي شــخص يملك ذلك. هذا التطور المتواضع يجب أن 
يتوقف«. وتوج أرســنال بلقب الدوري لآخر مرة في 2004 ولم يحرز لقب دوري الأبطال 
في عهد فينغر الممتد على مدار 22 عاما. ويعتقد رايت، الذي اعتزل في 2000، أن أرســنال 
ينبغي أن يغير جهازه الفني في أســرع وقت ممكن لأن الفريق سيحتاج إلى سنوات قبل 
العودة للمنافسة بقوة مع كبار أوروبا. وقال رايت: »أريد لأرسنال أن ينافس بقوة مجددا 
والتعاقد مع اللاعبين الذين يمنحوه القوة المطلوبة... ما الفترة التي يحتاجها أرســنال 

للعودة؟ سيحتاج لعدة سنوات«.

الكرة الانكليزية

رايت: فينغر يجب أن يترك أرسنال
 في نهاية الموسم!

■ مانشســتر - رويتــرز: ســيغيب فرناندينيو لاعب وســط 
مانشســتر ســيتي عن مواجهة أرســنال في الدوري الإنكليزي، 
بســبب عدم تعافيه من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية تعرض 

لها أمام النادي ذاته في نهائي كأس المحترفين.
وخــرج اللاعــب البرازيلي البالــغ 32 عاما متأثــرا بالإصابة 
وشارك برناردو ســيلفا بدلا منه في الشــوط الثاني في ويمبلي، 
حيث فاز الســيتي 3-صفر بأهداف ســيرجيو أغويرو وفينســن 
كومباني وديفيد سيلفا ليحصد لقبه الأول تحت قيادة المدرب بيب 
غوارديولا. وقال الســيتي متصدر الــدوري إن الفحوص الأولية 
أظهرت أن إصابة فرناندينيو ليســت خطيرة. وأضاف الســيتي: 
»لا يوجــد جدول زمني لموعد عودته لكن المباراة أمام أرســنال في 
الدوري الممتاز يوم الخميس ســتأتي بشكل مبكر جدا له«. وشارك 
فرناندينيو في كل مباريات الســيتي هذا الموســم وســجل ثلاثة 

أهداف.

فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي 
يغيب عن لقاء أرسنال 

بسبب الإصابة

الدوري الفرنسي 

الدوري الألماني

دورتموند يهدر نقطتين 
بتعادله مع اوغسبورغ

■ برلــن - رويتــرز: منيــت آمــال بروســيا 
دورتمونــد فــي التأهل لــدوري أبطــال اوروبا 
بلطمــة قوية عقــب تعادله 1-1 مع أوغســبورغ 
في الــدوري الألماني بعدما ســجل المدافع كيفن 

دانسو هدف التعادل في الدقيقة 73.
ووضع ماركو رويــس دورتموند في المقدمة 
في الدقيقة 16 بالشــوط الأول الذي هيمن عليه 
دورتموند تماما قبل أن يتراجع أمام أوغسبورغ 
في أغلــب فتــرات الشــوط الثاني. وقــد يكون 
ثمــن النقاط المفقــودة غاليا لدورتمونــد الثاني 
بفــارق 19 نقطة خلــف بايرن ميونيــخ المتصدر 
في السباق المشتعل على المراكز المؤهلة لدوري 
الأبطال. ولدى دورتموند 41 نقطة من 24 مباراة 
ويتقــدم بنقطة واحــدة على شــالكه وبنقطتين 
علــى اينتراخــت فرانكفورت وبثــاث على باير 
ليفركــوزن ولايبزغــج قبل عشــر مباريات على 
النهاية. وقال أندريه شورله مهاجم دورتموند: 
»نشــعر بخيبة أمل من الأداء. أتيحت لنا فرصة 
كبيــرة للابتعاد عن بقية المنافســن«. وأرســل 
شورله تمريرة عرضية من اليمين باتجاه ميشي 
باتشــواي اعتــرض المدافــع مارتــن هينتريغــر 
طريقهــا لتصل الكرة إلى رويــس الذي وضعها 
في الشباك. ووضع هدف التعادل الذي سجله 
أوغســبورغ حــدا لهزيمتين متتاليتــن ولم يكن 
مفاجأة بالنظــر إلى تفوقه في الشــوط الثاني. 
وتابــع دانســو الكرة في الشــباك بعدمــا أبعد 
الحــارس السويســري رومــان بوركــي ضربة 
رأس المدافع النمســاوي الدولي إثر ركلة ركنية. 
وأهدر باتشــواي، المعار من تشلسي، ومحمود 
داوود فرصا لتســجيل هدف الفوز لدورتموند 

في الدقائق الأخيرة.

فينغر بات يدرك أن الضغوطات والمطالبات برحيله ازدادت بعد خسارة الاحد الماضي  

صراع مثير بين لاتسيو وميلان في المربع الذهبي ومهمة أكثر سهولة ليوفنتوس
■  رومــا - د ب أ: تترقــب جماهيــر الكــرة 
الإيطالية مواجهــة مثيرة عندما يحل ميلان ضيفا 
على لاتســيو اليوم، في إياب الــدور قبل النهائي 
لكأس إيطاليــا، بينما يخــوض يوفنتوس مهمة 
يتوقــع أن تكون أكثر ســهولة عندما يســتضيف 

أتلانتا.
وكانــت مبــاراة الذهاب بين ميلان ولاتســيو 
انتهــت بالتعادل الســلبي على ملعــب ميلان في 
أواخر كانــون الثاني/يناير الماضــي، ويتوقع أن 
تشــهد المباراة صراعا شرسا بين فريقين يتمتعان 
بمعنويــات عالية إثــر تحقيق نتائــج جيدة في 
الدوري الإيطالي، وكذلك تأهلهما إلى دور الســتة 

الماضي. وسجل  للدوري الأوروبي الخميس  عشر 
ثنائية  سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرجي  الصربي 
قاد بها لاتســيو إلى الفوز على ساســولو 3/صفر 
مساء الأحد والصعود إلى المركز الثالث بالدوري. 
وكانــت ثنائيتــه كافية لينفرد لاتســيو بصدارة 
الفرق الأكثر تســجيلا للأهداف في المسابقة، لكن 
هدفا سجله شــيرو إيموبيلي من ركلة جزاء عزز 
صــدارة الفريق للقائمة. وأحرز لاتســيو 64 هدفا 
في الدوري متفوقــا بفارق هدفين على يوفنتوس، 
الثاني خلــف نابولي. كذلك عــزز إيموبيلي نجم 
هجوم لاتســيو موقعه في صــدارة قائمة هدافي 
الــدوري برصيد 23 هدفا، وهو مــا يزيد على ثلث 

إجمالــي عــدد أهــداف الفريق خــال 26 مباراة 
بالدوري. أما ميــان، فتغلب علــى روما في عقر 
داره 2/صفر مســاء الأحد ليصبح متأخرا بفارق 
سبع نقاط فقط عن المركز الرابع في الدوري، آخر 
المراكز المؤهلة لــدوري الأبطال، الــذي يعد هدفا 
أساسيا لميلان الذي توج بطلا لأوروبا سبع مرات 
فــي تاريخه. وحســم المهاجم باتريــك كوتروني 
)20 عامــا( والمدافــع دافيــد كالابريــا )21 عاما( 
فوز ميلان الذي حقق تطــورا تدريجيا منذ تولي 
لاعب وســطه الســابق جينارو غاتــوزو تدريب 
الفريق خلفا لفينشينزو مونتيلا في أوائل كانون 
الأول/ديســمبر، محققا ستة انتصارات وتعادلين 

خــال مبارياته الثماني الماضيــة بالدوري، منها 
انتصار على لاتســيو 1/2 في كانون الثاني/يناير 
الماضــي. وقدم لاعب الوســط الإيفــواري فرانك 
كيســي )21 عاما( عرضا جيدا في مواجهة روما، 
التركيز والحماس،  واستعرض درجات عالية من 
التي يستعرضها الفريق بشــكل عام رغم بدايته 

المتواضعة في الموسم الجاري.
الكأس في المواســم  أما يوفنتوس، المتوج بلقب 
الثلاثة الماضية، فوضــع قدما بالفعل في النهائي إثر 
فوزه على أتلانتا في عقــر داره 1/صفر في الذهاب. 
وكان مقــررا أن يســتضيف أتلانتــا مســاء الأحد 
بالدوري لكن المباراة تأجلت بســبب تراكم الثلوج 

على ملعب »أليانز«، الذي يحتضن مباراة اليوم في 
الكأس. وشكل تأجيل المباراة بسبب الطقس السيئ، 
خبرا ســارا لأتلانتا الــذي كان بحاجة إلى مزيد من 
الوقت لاســتعادة توازنه بعد صدمــة الخروج من 
دور الـ32 للــدوري الأوروبي الخميس الماضي، امام 
دورتموند الألماني. ويأمل يوفنتوس، المتوج بثنائية 
الدوري والكأس في المواســم الثلاثــة الماضية، في 
عودة المهاجــم غونزالو هيغواين بعــد التعافي من 
الإصابة، بينما لا يزال لاعب الوسط بليس ماتويدي 
بحاجة لمزيد مــن الوقت للتعافي من إصابة عضلية، 
ويستمر أيضا غياب فيدريكو بيرنارديسكي وخوان 

كوادرادو عن الفريق.

■ روما - رويترز: يســتعد جانلويجــي بوفون حارس 
إيطاليا إلــى التراجع عن قــرار اعتزاله الدولــي إذا اختير 
لخــوض مباراتين وديتين أمــام إنكلترا والأرجنتين الشــهر 

المقبل.
وكان بوفــون )40 عاما( أعلن اعتزاله الدولي في نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي بعد فشــل إيطاليا المفاجئ في التأهل 
لكأس العالم لينهي مســيرة دولية امتدت 20 عاما وشــهدت 
مشــاركته في 175 مباراة. ورغم ذلك قال لويجي دي بياجيو 
مدرب إيطاليــا المؤقت إنه ليس من الجيد أن تنتهي مســيرة 
بوفون بشــكل مؤســف بعد التعادل أمام الســويد ليفشــل 
المنتخب الوطني فــي التأهل لكأس العالــم لأول مرة منذ 60 
عاما. وقــال بوفون: »كنــت أفكر في الذهاب إلــى اجازة مع 
عائلتي لعــدة أيام لكن عندمــا يحتاجك المنتخــب يجب أن 
تكون حاضرا ولا تتخلى عنــه«. وأضاف الفائز بكأس العالم 
2006: »لا يوجد ما أضيفه على كلمات دي بياجيو باســتثناء 
أنه تنتابني مشاعر المسؤولية والولاء نحو المنتخب في هذه 
المرحلة الانتقالية. يولد حاليا منتخب وطني جديد ولن تكون 
المباريات الأولى سهلة لأنها أمام الأرجنتين وإنكلترا. أعتقد أن 
أي لاعــب صاحب خبرة يمكن أن يكون مفيدا في البداية حتى 

لو كان فقط سيمنح النصائح للاعبين الشبان«.

بوفون سيقبل العودة
 إلى منتخب إيطاليا

الدوري الإيطالي

نابولي يكتسح كالياري 
ويعزز صدارته 

■ رومــا - د ب أ: عزز نابولي موقعه في صــدارة الدوري الإيطالي 
بفوزه الســاحق على مضيفه كاليــاري 5/صفر في المرحلة السادســة 

والعشرين.
ورفع نابولي رصيده في الصدارة إلى 69 نقطة بفارق أربع نقاط عن 
أقرب ملاحقيه يوفنتوس الذي تأجلت مباراته مع اتالانتا الأحد بســبب 
ســوء الأحوال الجوية. وتوقف رصيد كاليــاري عند 25 نقطة في المركز 
الخامس عشــر بفارق خمس نقاط عن مراكز الهبوط. وافتتح الإسباني 
خوزيه كاييخون التســجيل لنابولي في الدقيقة 29 مستغلا تمريرة من 
زميلــه آلان. وأضاف البلجيكي دريس ميرتينــز الهدف الثاني لنابولي 
قبل ثلاث دقائق من نهاية الشــوط الأول بمســاعدة إلســيد هيساي. 
وأكمل القائد السلوفاكي مارك هامشــيك الثلاثية في الدقيقة 61. وجاء 
الدور على لورينزو إنسيني لتســجيل الهدف الرابع في الدقيقة 73 من 
ركلة جزاء. وفي الوقت بدل الضائع سجل المدافع البرتغالي ماريو روي 
الهــدف الخامس من ركلة حرة نفذها بشــكل رائع. وحقق نابولي فوزه 
العاشــر على التوالي والثاني والعشــرين له هذا الموســم مقابل ثلاثة 
تعادلات وهزيمة واحدة. ويسعى للصعود إلى التتويج بالدوري بعدما 

خرج من كأس إيطاليا والدوري الأوروبي.

مكانة سان جيرمان كأحد الأندية الكبيرة 
قاريــا. وكان نيمار أحــد »نجوم« دوري 
الأبطال الموســم الماضي، لكن في مواجهة 
الموهوب  فالبرازيلــي  جيرمــان:  ســان 
في  برشــلونة  »ريمونتادا«  مهندس  كان 
ثمن النهائي الموســم الماضي ضد النادي 
الفرنســي، عندما قاده الى الفــوز إيابا 
علــى ملعــب »كامــب نو« 6-1 )ســجل 

هدفين وصنع التمريرة الحاســمة للهدف 
الســادس في الوقت القاتــل لروبرتو(، 
قاســية  بنتيجة  فريقــه  تخلف  ليقلــب 
صفر-4 فــي مباراة الذهــاب. وفي حين 
يملك ســان جيرمان في صفوفه خيارات 
هجوميــة، أبرزهــا الفرنســي كيليــان 
مبابي والأوروغواني إدينســون كافاني 
والارجنتيني انخل دي ماريا، الا ان دور 

نيمار المحوري على الجهة اليســرى التي 
يشغلها عادة، سيكون صعب التعويض، 
اذ انــه لا يكتفــي بتســجيل الاهداف بل 
يعتبــر محركا أساســيا لخــط الهجوم 
وقادرا بلمحاته الفنية على تغيير مجرى 

المباراة سريعا.
 وعلــى رغم ســعي إيمري الــى إبقاء 
ســريعة  عودة  بشــأن  الأمل  من  بصيص 

لنيمار، الا ان تجارب سابقة بشأن إصابات 
التفــاؤل. فقد اضطر  مماثلة لا تبعث على 
العديد من اللاعبين للغياب أسابيع بسبب 
مواطن  منهــم  الاصابات،  مــن  النوع  هذا 
نيمار غابريــال جيزوس الــذي غاب عن 
مانشستر سيتي شــهرين بسبب كسر في 
مشط القدم. كما غاب النجمان الانكليزيان 
ديفيــد بيكهــام ووين روني لنحو ســتة 

أسابيع بســبب مشــط القدم. ويتوقع ان 
تثيــر اصابة نيمــار أيضا قلق مشــجعي 
البرازيــل التــي قادها الى إحــراز ذهبية 
أولمبياد ريو 2016. وتعيد الاصابة ذكريات 
مؤلمة للبرازيليــن الذين افتقدوا نيمار في 
نصف نهائي مونديــال 2014 على أرضهم، 
وهي المبــاراة التــي تلقوا فيها خســارة 

تاريخية أمام ألمانيا 7-1.

كأس إيطاليا

لحظة تسجيل انسيني )وسط( الهدف الرابع لنابولي في مرمى كالياري
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لوكاكو يقترح إقامة
 مباراة كل نجوم الدوري 

الإنكليزي الممتاز
■ مانشستر - رويترز: اقترح روميلو لوكاكو مهاجم 
مانشســتر يونايتــد أن تقام مباراة كل نجــوم الدوري 
الإنكليزي على شاكلة دوري السلة الأمريكي للمحترفين، 
التــي تقام كل عــام باختيار أفضل لاعبي المســابقة عن 
طريــق تصويت ضخم. وكتب المهاجــم البلجيكي البالغ 
24 عاما في حســابه علــى »تويتر«: »هــذه فكرة لكم يا 
رفاق... دوري الســلة الأمريكي يقدم مبــاراة كل نجوم 
المســابقة. هل تعتقدون أنه ينبغي تنظيــم مباراة مثلها 
للدوري الممتاز. الشــمال ضد الجنوب وتقوم الجماهير 

بالتصويت... ما رأيكم يا رفاق؟«. 

الرابطة الاسبانية 
تحدد 6 مايو موعدا 
لـ»كلاسيكو الأرض«!

■ مدريــد - الأناضول:أعلن خافيير تيباس، رئيس 
رابطة الــدوري الإســباني لكرة القــدم، تحديد موعد 
مباراة الدور الثاني لـ«كلاسيكو الأرض« بين برشلونة 
وريال مدريد على ملعب »كامب نو« في مايو/آيار المقبل. 
وقال: »الرابطة حددت يوم الأحــد الموافق 6 مايو/أيار، 
في الســاعة 20:45 بالتوقيت المحلي لإقامة المباراة، أي 
بعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا«. وأضاف: »قررنا 
إقامة اللقاء في التوقيت المسائي حتى يتسنى للمشاهد 
الأمريكي متابعته، بعدما أقيمت مباراة الدور الأول ظهرا 
ليتناســب مع التوقيت الصيني«. وقررت الرابطة إقامة 
مبــاراة أتلتيكو مدريــد وريال بيتيس يــوم 23 أبريل/

نيســان، في حين ســتقام مباراة نهائــي كأس الملك في 
موعدها السبت 21 من الشهر ذاته.

إيقاف الفرنسي سمير نصري 
ستة شهور بسبب المنشطات!

 ■ برلين - د ب أ: أعلــن الاتحاد الأوروبي لكرة 
القــدم إيقاف ســمير نصري لاعب وســط المنتخب 
الفرنسي السابق عن ممارســة اللعبة لستة شهور 
بســبب انتهاك قواعــد مكافحة تعاطي المنشــطات 
فــي 2016. وعوقب نصري )30 عاما( لاســتخدامه 
»طريقــة محظورة« للعــاج في عيادة فــي مدينة 
لوس أنجليس الأمريكية في كانون الأول/ديســمبر 
2016. وكان نصري يلعب آنذاك مع إشــبيلية معارا 
من مانشستر ســيتي. وقدم النادي الإسباني طلبا 
للحصول على إعفاء للطريقــة العلاجية المحظورة 
بأثر رجعي عندما فتــح الاتحاد الأوروبي إجراءات 
تأديبية بحق اللاعب مطلع 2017، لكن الطلب قوبل 
بالرفض. وبعد ذلك، قامت المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضــي )كاس( برفــض اســتئناف نصري ضد 
القرار. وبات نصري، الذي لعب لمارسيليا وأرسنال 
وخاض 41 مبــاراة دولية مع المنتخب الفرنســي، 
لاعبا حــرا بعدما ترك ناديه التركي أنطاليا ســبور 
في كانون الثاني/يناير الماضي بعدما فســخ تعاقده 

بالتراضي.

الإصابة تنهي موسم 
فرانبرغر مع أوغسبورغ

■ برلــن - د ب أ: يتعين على أوغســبورغ الألماني 
استكمال الموسم الجاري بدون المدافع رافايل فرانبرغر 
بعدما تعــرض لإصابة قوية في أربطــة الكاحل الأيمن 
وسيخضع  الاثنين.  مســاء  دورتموند  بوروســيا  أمام 
فرانبرغر )22 عاما( لجراحة خلال الأيام المقبلة، لينضم 
بذلك إلى قائمة مصابي الفريق. ويعاني اوغسبورغ من 
غيابات كثيرة تتمثل في ألفريد فونبغاســون وجيفري 
جويليو وماركو ريتشــر بالإضافة إلى يــان مورافيك 
الذي تم اســتبداله في مباراة دورتموند الأخيرة التي 

انتهت بالتعادل 1/1 لإصابته بكدمة.

الفلسطيني خليلي يحرم 
باشاك شهير من استعادة 

القمة التركية
■ اســطنبول - الأناضول: فشــل باشاك شهير 
في اســتعادة قمة الدوري التركي، بعــد تعادله مع 
ضيفه غينتشــاربيرليغي 1/1 فــي الجولة الثالثة 
والعشــرين. وأنهى باشــاك شهير الشــوط الأول 
متقدما بهدف ســجله التوغولي ايمانويل اديبايور 
فــي الدقيقة 28. وفي الوقت الذي بحث فيه باشــاك 
شــهير عن تســجيل هدف ثــان، كثــف الضيوف 
هجماتهم في رحلة البحث عــن التعادل. ومع حلول 
التعادل عن  أدرك غينتشــاربيرليغي  الدقيقــة 50 
الفلسطينية  الأصول  ذي  الجنسية  السويدي  طريق 
عبدالرحمن خليلي. وارتفع رصيد باشاك شهير إلى 
47 نقطة في الوصافة بفــارق الأهداف خلف غلاطة 
سراي المتصدر، فيما ارتفع رصيد غينتشلاربيرليغي 

إلى 26 نقطة في المركز الثالث عشر.

الإصابة تبعد كومان 
عن البايرن عدة أسابيع

■ برلــن - الأناضــول: أعلن بايــرن ميونيخ 
غياب لاعبه الفرنسي كينغسلي كومان عن الملاعب 
لعدة أســابيع بعد إصابته مؤخرا، حيث عانى من 
تمزق في أربطة الكاحل الأيســر. وتعرض كومان 
إلى إصابــة في مفصل الركبة اليســرى في مباراة 
الدوري الألماني الســبت ضد هرتــا برلين ليغادر 
الملعب في الدقيقة 68. ويعــد كومان أحد العناصر 

الأساسية في الفريق البافاري.

جهاد الحسين يغيب
 عن التعاون بسبب الإصابة

■ الريــاض - د ب أ: تلقــى نادي التعــاون ضربة 
قوية قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثالثة والعشــرين 
من الدوري الســعودي، بعد تأكد غياب لاعب الوســط 
المتألق، السوري جهاد الحسين بسبب الإصابة. ويلتقي 
الفريقــان غدا الخميس على ملعب »الجوهرة المشــعة« 
في أولــى مباريات الجولة الثالثة والعشــرين. وأصدر 
التعاون بيانا ذكر فيه أن الفحوص والأشعة التي خضع 
لها الحســن، على يد طبيــب الفريق، أثبتــت معاناته 
بالتهابات في الركبة. وأوضح أن الحسين يحتاج لفترة 
علاج طبيعي وبرنامج تقوية، يمتد لأســبوعين، ليتأكد 
غيابــه عن مباراتــي الأهلي والاتحاد، وقــد يمتد حتى 

مواجهة الباطن أيضا يوم 8 آذار/مارس المقبل.

رادار الملاعب

■ البصرة )العراق( - أ ف ب: على هامش مباراة ودية 
تاريخية تجمــع اليــوم المنتخبين الســعودي والعراقي، 
أطلــق أركان تقي عبر مواقــع التواصل الاجتماعي حملة 
»دارك يالأخضر«، ترحيبا بالمنتخب الســعودي وســعيا 
لتغيير صورة نمطية سلبية نتجت عن سنوات من الجفاء 

في العلاقات السياسية.
ويقــول تقــي )26 عامــا(: »أطلقــت هــذه الحملة في 
الأول مــن كانــون الثاني/يناير الماضي مــع فريق يضم 
عشرة شــباب، وغايتنا تهدف الى تغيير نمط نظرة أبناء 
المدينة حيال الســعوديين«، في إحدى أبرز مدن الجنوب 
العراقــي، والواقعــة على تماس حدودي مــع إيران التي 
تحظــى بنفوذ واســع في العــراق، وهي علــى خصومة 
إقليميــة لدودة مع الســعودية، وصلت الــى حد انقطاع 
العلاقــات مطلــع 2016. ولــم يخف تقي »وجــود بعض 
المشــاعر العدائيــة المتبادلة بين العراقيين والســعوديين 
بــدأت تصغــر«، متحدثــا عــن  لكــن بمســاحة ضيقــة 
»مضايقــات عدة كانت لفظية مــن البعض )في البصرة( 
بسبب عدم رضاهم عن الحملة خلال الفترة الماضية التي 
سبقت موعد المباراة الودية«. ورغم ان المباراة تأتي ضمن 
استعدادات المنتخب الســعودي للمشاركة في مونديال 
روســيا، الا انها تحظى بالعديد من العوامل السياســية 
أيضــا، اذ تأتــي وســط تقارب فــي الفتــرة الماضية بين 
الرياض وبغداد، بعــد أعوام طويلة من التباعد تعود الى 
عهد الرئيس الســابق صدام حســن. كمــا يأمل العراق 
بان تشــكل هذه المباراة وحضور المنتخب السعودي الى 
أرضه، للمرة الأولى منذ 1979، دفعا لمســعاه لدى الفيفا 
في ســبيل رفع كامل للحظر المفروض على اســتضافته 
المباريات الدولية الرســمية. وفرضت الهيئة الدولية هذا 
الحظر منذ أعــوام طويلة، وقامت العام الماضي بتخفيفه 
والســماح باســتضافة مباريات دولية وديــة على ثلاثة 
ملاعــب في مدينتــي كربــاء والبصرة جنوبــا، وأربيل 
مركز إقليم كردســتان الشــمالي. وأكد متحدث باســم 
الفيفــا ان رئيســه جانــي انفانتينــو تلقى دعــوة لزيارة 
العــراق وحضــور المبــاراة. فــي المقابل، يتوقــع حضور 
رئيس الاتحاد الآســيوي الشيخ ســلمان بن إبراهيم آل 

خليفة. 
وشــهد محيــط ملعــب البصــرة الدولي الذي يتســع 
لنحو 65 ألف متفرج، تحضيرات للمباراة، لا سيما لجهة 
الانتشار المكثف لقوات الأمن العراقية. كما رفعت العديد 
مــن اللافتــات الترحيبيــة بالمنتخب الســعودي. وبينما 

في مباراة ودية اليوم

»دارك يالأخضر« ترحيبا بالمنتخب السعودي في العراق بعد عقود التباعد

مشجع عراقي يرحب بحضور المنتخب السعودي أمس خلال حضور تدريب منتخب بلاده

■ الجزائر - د ب أ: هاجم اللواء جبريل الرجوب رئيس 
المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية 
الفلســطينية، جاني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة 

القدم )فيفا(، متهما اياه بالخضوع لنفوذ وإرادة إسرائيل.
وقــال الرجــوب، الــذي يــرأس أيضــا اتحــاد الكرة 
الفلســطيني، في منتدى الصحافة الرياضية في العاصمة 
الجزائريــة، إن انفانتينو لم يتصرف بالشــكل اللائق مع 

الشكوى الذي تقدم بها الاتحاد الفلسطيني ضد إسرائيل.
 وأضاف: »سلوك إنفانتينو غير سليم وغير واقعي وهو 
خاضع لنفوذ وإرادة إسرائيل، رغم أن الفيفا وصلته رسالة 
من الأمين العام للأمم المتحدة تفيد بعدم شرعية مستوطنات 
الضفة الغربية«. وأكد أن المحكمة الرياضية الدولية )كاس( 
ستفصل في موضوع الاتحاد الفلســطيني يومي السادس 
والسابع آذار/مارس المقبل. وكان الفيفا رفض العام الماضي 
خلال الجمعيــة العمومية التي أقيمت فــي البحرين، طلب 
الاتحاد الفلســطيني القاضي بالتصويت على عدم شرعية 
تواجد ســتة فرق تابعة لمســتوطنات في الضفة الغربية، 
وحقه في إدارة المنافســات الكروية على أراضيه بدون أي 

تدخلات. وكشف الرجوب انه رفض دعما أمريكيا مشروطا 
للمســاعدة في بناء منشــآت رياضية، مؤكــدا أنه يفضل 
الاكتفاء بالأموال التي تمنحها الســلطة الفلســطينية على 
الأموال »المشروطة« مهما كان مصدرها. ونوه الرجوب إلى 
التطور الــذي بلغه المنتخب الفلســطيني، باحتلاله المركز 
الـ73 فــي تصنيف الفيفا بعدما كان يحتــل المركز 193 عام 
2009، مشــيرا إلى احتلال المنتخب الأولمبي المركز السادس 
آســيويا. واعتبر أن منتخب كرة السلة تقدم خطوات مهمة 
جدا، مشــيرا الــى أن رياضات أخرى بدأت تشــق طريقها 
بنجاح كالكاراتيه والسباحة والتايكواندو والجودو. غير 
أن الرجوب اعترف بأن الرياضة الفلســطينية بحاجة إلى 
الكــوادر الفنية صاحبة الخبرة حتى تســاعد على تكوين 
سليم ومتين لأبطال فلســطين في المستقبل. وذكر الرجوب 
أنه بحث مع رئيس الــوزراء الجزائــري، أحمد أويحيى، 
ووزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي امكانية استفادة 
الرياضــة الفلســطينية من خبــرات الكــوادر الجزائرية 
واستضافة منتخبات جزائرية، متمنيا الوصول إلى اتفاق 
بهذا الشأن قبل نهاية العام الحالي. واشاد الرجوب بموقف 

الرياضيين الجزائريين الذين رفضوا مواجهة رياضيين من 
إسرائيل، واصفا »التطبيع الرياضي« مع الهيئات الرياضية 

التي تتبع الحكومة الإسرائيلية بـ«الجريمة«.
 كما دعا الدول العربية إلى الســير على نهج الجزائر 
التي لا تتخلف أبدا عن تقديم المســاندة والدعم للقضية 
الفلســطينية قولا وفعلا. كما صرح الرجــوب أن فريقا 
يحمل اسم »نجوم فلســطين« سيمثل الكرة الفلسطينية 
في البطولة العربية التــي تنطلق الصيف المقبل، ملمحا 
إلى اســتقبال هــذا الفريق لمنافســيه بملعب »الخامس 
يوليو« في العاصمة الجزائر. كما أشار إلى رغبة الاتحاد 
العربي لكرة القدم في بعث مســابقة »كأس فلســطين«. 
وأثنى كثيرا علــى الجزائري محمــد روراوة، واعتبره 
قامة رياضية عربيا وأفريقيا ودوليا، موضحا أن الاتحاد 
العربي لكرة القدم استفاد من خبرته كثيرا. يشار إلى أن 
رئيس الاتحاد الآسيوي ســليمان بن ابراهيم آل خليفة 
سيزور الضفة الغربية يوم 22 نيسان/أبريل المقبل، فيما 
يترقب أن يحل المنتخب الكويتــي ضيفا على »الفدائي« 

في أيار/مايو المقبل.

الرجوب يهاجم رئيس الفيفا ويرفض الدعم الأمريكي المشروط!

■ عمــان - الأناضول: تغلــب الفيصلي الأردنــي، على مضيفه 
الأنصــار اللبناني 1/3 ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لكأس 

الاتحاد الآسيوي.
وأحرز ثلاثية الفيصلي، الســنغالي دومينيك مندي وأحمد هايل 
وخليل عطيــة في الدقائق 7 و39 و88، فيما ســجل هــدف الانصار 
الســنغالي حاج مالك فــي الدقيقة 48. وفي المجموعــة ذاتها، تعادل 
سلبا الوحدة الســوري مع ظفار العماني. وتصدر الفيصلي برصيد 
4 نقاط، وتجمد رصيــد الأنصار عند 3 نقاط فــي المركز الثاني، فيما 
احتل الوحدة المركز الثالث برصيد نقطتين، وجاء ظفار رابعا بنقطة 
واحدة. ويشــارك في مرحلة المجموعات 37 فريقًا، تم تقســيمها على 
9 مجموعات، بحســب المناطق، منطقة غرب آســيا )الأولى والثانية 
والثالثة( وآســيا الوســطى )الرابعة( وجنوب آســيا )الخامسة( 
ومنطقة الآسيان )السادسة والسابعة والثامنة( ومنطقة شرق آسيا 

)التاسعة(.

كأس الاتحاد الآسيوي

الفيصلي الأردني 
يقسو على الأنصار اللبناني 

■ أكابولكو )المكســيك( - د ب أ: تغلب 
الإســباني دافيــد فيريــر 4/6 و3/6 على 
الروســي اندري روبليف في الدور الأول 

من بطولة أكابولكو المكسيكية للتنس.
المصنف  الإســباني،  اللاعــب  وتقــدم 
39 عالميــا، في بدايــة المجموعتين 3/صفر، 
لكن منافسه الروســي، المصنف 33، نجح 
في تحقيــق عودة رائعــة وضيق الخناق 
على منافســه في الوقت الــذي بدا فيه أن 
فيرير في طريقه لحســم المباراة بسهولة. 
لكن ورغــم العــودة الكبيــرة لروبليف، 
أثبت فيريــر، الذي يكمل عامه الســادس 

والثلاثــن فــي نيســان/أبريل المقبل، أن 
عامل الســن لا يشــكل عائقا أمامــه، فقد 
اســتطاع حســم اللقاء بقوة بعــد فوزه 
بالأشــواط تباعا. وبدا روبليف )20 عاما( 
متأثرا بالأجــواء الحارة المفعمة بالرطوبة 
وظهر  المكســيكية  أكابولكو  لمدينة  العالية 
عليه علامات صعوبة التنفس خلال بعض 
لحظات المبــاراة. وبهذا الفوز، تمكن فيرير 
مــن تحقيق التعــادل 1/1 فــي المواجهات 
التاريخية بين اللاعبين، بعدما فاز روبليف 
في المباراة الأولى التي التقى فيها الطرفان 
الأخيرة.  المفتوحــة  أســتراليا  بطولة  في 

ويلتقي فيرير في الــدور الثاني مع الفائز 
من المباراة التي ســتجمع بين الأرجنتيني 
خــوان مارتن دل بوترو والألماني ميتشــا 
زفيريف. وفجر الأمريكي رايان هاريسون 
مفاجأة كبيرة بإقصاء مواطنه جون اسنر 
بالتغلــب عليه 3/6 و6/7 )5/7(. وحســم 
مباراته  عالميــا،   60 المصنف  هاريســون، 
أمــام اســنر، المصنف رقم 19، في شــوط 
كســر التعادل بالمجموعة الثانية. ويلتقي 
هاريســون في الدور الثاني مع الفائز بين 
والإسباني  شوارزمان  دييغو  الأرجنتيني 

فيرناندو فيرداسكو.

بطولة أكابولكو 

فيرير يتأهل إلى الدور الثاني واسنر يغادر مبكرا

■ لندن - د ب أ: أعلــن الاتحاد الدولي للتنس عن 
خطة طموحة للتجديد الشــامل لهيــكل بطولة كأس 
ديفيز، بعد الإعلان عن شــراكة جديدة تســتمر لـ25 

عاما وبقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ويأمل المســؤولون أن يتم تطبيق الشــكل الجديد 
للبطولة التي يتخطى عمرها قرنا من الزمان، بدءا من 
2019 في أعقاب توقيع اتفاق الشراكة. وتقام منافسات 
البطولــة على مدار ســبعة أيام في تشــرين الثاني/

نوفمبر بنظام الذهــاب والإياب يعقبهــا مرحلة دور 
الثمانية. وتتضمن كل مواجهة مباراتي فردي ومباراة 

زوجي، وســتكون نهائيات كأس العالم بمشاركة 16 
فريقا وتؤهل مباشــرة للنهائيــات، مع إضافة دولتين 
أخريين. وجرى توقيع اتفاقية الشــراكة مع مجموعة 
»كوزموس« للاستثمار والتي أسسها ويترأسها لاعب 
برشلونة الإســباني لكرة القدم جيرار بيكيه، بجانب 
دعم إضافي من هيروشــي ميكيتانــي رئيس مجلس 
إدارة والرئيس التنفيذي لشــركة »راكوتن« اليابانية 
للتجارة. وينتظر المخطط الجديد موافقة ثلثي أعضاء 
مجلس الاتحاد الدولي للتنس خلال الجمعية العمومية 

التي تعقد في فلوريدا في آب/أغسطس المقبل.

بعد توقيع عقد قياسي مع شركة بيكيه

الاتحاد الدولي للتنس يكشف 
عن خطة طموحة لكأس ديفيز 

عالم التنس 

لوحظ عــدم رفع أعلام ســعودية بعد، أكدت الســلطات 
العراقيــة انها ســتقوم بتوزيــع المئات منهــا قبيل موعد 
المبــاراة. وعبــر وســم #دارك_يالأخضر عبــر »تويتر«، 
تبادل العديد من المســتخدمين العراقيين والســعوديين 
التعليقــات علــى المباراة. وكتب مســتخدم يقدم نفســه 
باســم »هوبــي العراقــي«: »بــروح العراقيين نســتقبل 
الاخوان الرياضيين السعوديين في العراق. هو دار خير 
وأهلنا أهــل خير وهذا داركم«. وأضــاف: »نتمنى ان ما 
تدخــل )ألا تتدخــل( السياســة بالرياضــة وعلى الاقل 

نوصل رســالة لكل الساســة بالســعودية ان العراقيين 
اهــل خيــر وبلدنــا دار خيــر ومعمــورة بأهلهــا الطيبين 
وناسها أهل الطيب والمحبة«. وحضر عدد من المشجعين 
العراقيين تدريبات منتخبهم استعدادا للمباراة، معربين 
عــن توقعهــم لعــودة المباريــات الدوليــة بشــكل كامل. 
أمــا بالنســبة للاعبــن العراقيــن، فالمباراة هــي إحدى 
الفــرص القليلة للدفاع عن ألوان »أســود الرافدين« أمام 
جمهورهــم. ويقول علــي فايــز: »يهمنا كثيــرا كلاعبين 
ان نخــوض المباريات بين جمهورنــا. الأهم هو الجمهور 

الذي يمنــح المباراة طابعا جماليــا«. أما المخضرم مهدي 
كريم الذي ستشــكل المباراة محطة وداعية له بعد إعلان 
اعتزاله مطلع السنة، فيرى ان »الفريق السعودي تحدى 
الجميع بحضوره الى العراق، وتحدى الخوف، وتحدى 
الارهــاب. يجــب ان نجعل مــن الفريق الســعودي ينقل 
صورة طيبــة عن العــراق«. ويضيف: »نتمنــى ان يكون 
هناك تنظيم عال جدا فــي هذه المباراة حتى ننقل صورة 
طيبة مفادها ان العراق يســتحق ان تكون المباريات على 

ملاعبه«.

بولت يستعرض ميدالياته في استاد »اولد ترافورد« الصيف الماضي

■ باريس - أ ف ب: خيب أســطورة ألعــاب القوى الجمايكي 
المعتزل يوســن بولت الآمال، بكشفه ان إعلانه »التوقيع« مع ناد 
لكرة القدم، لا يعدو كونه مشاركة في مباراة خيرية لصالح منظمة 
اليونيسيف على ملعب »أولد ترافورد« التابع لمانشستر يونايتد 

الانكليزي.
وكان بولت الذي لم يخف منذ أعوام عشــقه لكرة القدم، أثار 
ترقبا واســعا منذ مســاء الأحد في وســائل الاعلام وعبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، بقوله: »وقعت مــع فريق لكرة قدم«، وانه 
سيكشف هويته صباح الثلاثاء. وأتى هذا »الكشف« عبر شريط 
فيديو قصير نشــره بولت عبر حســابه على »تويتر«، ترويجا 
لمباراة خيرية لصالح منظمة الامم المتحدة للطفولة »يونيسيف«، 
ســتقام في »أولد ترافورد« في 10 حزيران/يونيو المقبل. ويعود 
ريع المباراة التي يشــارك فيها مشــاهير بينهم المغني البريطاني 
روبي وليامز، لمســاعدة الاطفال الذين يواجهــون الخطر حول 
العالــم. وبعد الترقب الــذي أثاره، لقي إعــان بولت )31 عاما( 
انتقادات من متابعيه عبر »تويتر«، اذ أعرب العديد منهم عن خيبة 
أملهم من هذا الاعلان، بعدما اعتقدوا ان بولت وقع عقدا للعب مع 
ناد محترف لكرة القدم. وعلق أحد المستخدمين بالقول: »هذا هو 
الإعلان اللعين؟!«، بينما أضاف آخر: »هذا كل ما في الأمر؟«، فيما 
اعتبر مســتخدم ثالث ان بولت »تلاعب بكل مستخدمي الانترنت 
ووســائل الإعلام الرياضية«. ولم يخف بولــت الذي اعتزل بعد 
بطولة العالم لالعاب القوى في لندن العام الماضي، شــغفه بكرة 
القدم. وأعلن في كانــون الثاني/يناير الماضي بانه ســيخوض 
تجربة في بوروسيا دورتموند في آذار/مارس المقبل. وردد حامل 
الرقم القياســي العالمي في سباقي 100 م و200 م وثماني ذهبيات 
أولمبية، مرارا أن »حلمي الاكبر هو التوقيع مع مانشستر يونايتد« 

ناديه المفضل.

بولت مخيبا الآمال: لا توقيع مع ناد بل مباراة خيرية في »أولد ترافورد«!

■ واشــنطن - د ب أ: سجل كلاي طومســون 26 نقطة ليقود 
حامــل اللقب غولدن ســتيت واريــورز إلى الفــوز على مضيفه 
نيويورك نيكس 111/125 ضمن دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

كذلك قــدم كيفن دورانت عرضا جيدا وأحرز 22 نقطة وتســع 
متابعات وأضاف ســتيفن كاري 21 نقطة، ليرفــع واريورز عدد 
انتصاراته في الموسم حتى الآن إلى 47 مقابل 14 هزيمة، متصدرا 
مجموعة المنطقــة الغربية. أمــا نيكس، فمني بالهزيمــة الثامنة 
والثلاثين له في الموســم مقابل 24 انتصارا. وسجل النجم جيمس 
هاردن 26 نقطة ليقود هيوستن روكتس، الثاني بمجموعة المنطقة 
الغربيــة، إلى الفوز على مضيفه يوتا جاز 85/96 . وحقق روكتس 
بذلك الانتصار الثالث عشــر علــى التوالي، ورفــع إجمالي عدد 
انتصاراته في الموســم حتى الآن إلى 47 مقابل 13 هزيمة. وحقق 
بوسطن سيلتيكس، متصدر مجموعة المنطقة الشرقية، الانتصار 
الثالث على التوالي وتغلب على ممفيس غريزليز 98/109 .وأحرز 
كيري ايرفينغ 25 نقطة لسيلتيكس وأضاف تيري روزير 15 نقطة 
وغايلن براون 13 نقطة للفريق. وتغلب مينيســوتا تيمبروولفز 
على مضيفه ســاكرامنتو كينغز 100/118 ودالاس مافريكس على 
إنديانا بيســرز 103/109 وأوكلاهوما سيتي ثاندر على أورلاندو 
ماجيــك 105/112 ونيــو أورلينــز بيليكانز علــى فينيكس صنز 
116/125 ولوس أنجليــس ليكرز على أتلانتــا هوكس 104/123 
وبروكلين نتس على شــيكاغو بولــز 87/104 وتورونتو رابتورز 

على ديترويت بيستونز 94/123.

دوري السلة الأمريكي

طومسون يقود واريورز
 إلى الفوز على نيويورك نيكس 
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صحف عبرية

آدي كوهين

■ الاســم مــرزوق الغــانم، رئيــس البرلمان 
الكويتــي. صعــد لأول مــرة إلــى العناوين في 
إسرائيل حين صرخ على أعضاء الوفد الإسرائيلي 
الذي شــارك في المؤتمر الـ 137  لاتحاد البرلمانات 
الدولية في ســان بطرســبورغ في روسيا في 18 
تشرين الأول. فقد صرخ الغانم نحو نحمان شاي 
والوفد قائــا: »أخرجوا الآن من القاعة... يا قتلة 

الأطفال«.
قبل ســنة دعا برلمانات الدول العربية للتجند 
لشــطب عضوية إســرائيل من اتحاد البرلمانات 
الدولي. وردا على ذلك رفعت إســرائيل شــكوى 
ضده. ومؤخرا ســافر الغانم إلى جنيف كي يقدم 
روايته للدفاع عن الحادثة في ســان بطرسبورغ. 
كانت بانتظاره مفاجــأة هناك: إذ تبين بأنه ليس 
شعبيا في بلاده. فقد تقدم عضوا برلمان كويتيان 
ضده بشكوى لاتحاد البرلمانات على الخروج عن 
الصلاحيات وعلى إدارة فاشــلة لشؤون البرلمان 

الذي يقف على رأسه. 
الغانم، الذي يزايد على الديمقراطية الوحيدة 
في الشــرق الأوســط، أدخل إلى السجن أعضاء 
برلمان على خلفية قضية اقتحام البرلمان الكويتي 
في 16 تشــرين أول/أكتوبــر 2011، عندما اقتحم 
مئــات المتظاهريــن البرلمان داعين إلى إســقاط 
الحكومة علــى أعمال الفســاد. والأحــكام التي 
نشرت مؤخرا بعثت بعشرات الشخصيات العامة 

إلى السجن، وعلى رأسهم نواب قائمون. 
في أعقاب الحادثة في سان بطرسبورغ أصبح 
الغانم، وهو سياسي شاب ابن 39 يأتي من عائلة 
نبيلة غنية جدا، بطلا في نظر الفلســطينيين. قبل 
أســبوعين دشــن في منطقة ســلفيت شارع على 
اسمه، خطوة ستشجعه على نشاط آخر مناهض 
لإســرائيل. وغير بعيــد عن هناك، فــي نابلس، 
فــي قلقيليا وفــي بلدات أخرى، توجد عشــرات 
النصــب لذكرى صدام حســن، ذاك القاتل الذي 
احتل دولــة الغانم ونكل بالشــعب الكويتي إلى 
أن هزمه الأمريكيون. من هنــا يمكن التقدير بأن 
دوافعه ليســت طاهرة، إذ أن ياســر عرفات كان 
الزعيم العربي الوحيد الذي أيد صدام، بل وهنأه 

باحتلال الكويت.
 فــي هذه الأيام يمكن أن نرى في الكويت مئات 
اليافطات التي مول نصبها الغانم، وكتب عليها »لا 
لتطبيــع العلاقات مع الكيــان الصهيوني«، وكذا 

»الكويت ضد التطبيع مع إسرائيل«. 
إذن ما هي دوافع هــذا الرجل ولماذا يعمل ضد 
إسرائيل بهذا الشــكل الوحشي؟ الغانم ملياردير 
مع عشــرات الأعمــال التجارية التــي تتوزع في 
العالم. لا ينقصه شيء غير الشعبية. الغانم يحكم 
في الكويــت بيد عليا ويتصــرف وكأنه ملك كلي 
القدرة. هكذا مثلا أمر بإغــاق صحيفة »الوطن« 
لأنها نشــرت كاريكاتيرا ضــده. ديمقراطية على 
نمط الغانم. وبســبب كونه غير شعبي في بلاده، 
فإنــه يحاول أن ينال العطف في أوســاط العرب 
على حســاب إســرائيل. فالهجوم على إسرائيل 
هو عمل شــعبي لا مثيل له، يكســب فاعله نقاط 

استحقاق كثيرة. 
ولكــن الغانم بعيــد عن أن يعلم إســرائيل ما 
هي الأخلاق، ما هــي الديمقراطية وما هي حقوق 
الإنسان. وحسب المراتبية في الكويت، فإن الغانم 
يعتبر رقم اثنين بعد الأميــر، ولكنه يتصرف كما 
أســلفنا كحاكم كلــي القدرة. هاكم مــا حصل في 

الكويت في السنوات الأخيرة في ولايته. فقد ألغى 
الغانم قانونا ســنه خمســن نائبا كويتيا. ومنح 
الأشــخاص  لآلاف  والحقوق  المواطنــة  القانون 
الذيــن يندرجون اليوم تحــت تصنيف »بدون«. 
والحديث يدور عن أكثر من 70 ألف شخص بدون 
جنســية، لا يمكنهم أن يحصلوا على جواز ســفر 
وتعوزهــم الحقوق لتلقي العــاج الطبي، إذا لم 
يكن لديهم المال. هنــاك انطباع بأن الغانم لا يهمه 
شعبه حقا ولهذا فهو يهتم بالفلسطينيين ويتاجر 
في قضيتهم، بينما ينكل بــآلاف من لحمه ودمه. 
الغانم معروف كمن يعمل ضد النساء وضد حقوق 

الإنسان. 
في الكويت لا مساواة بين الجنسين؛ رجل يعمل 
في العمل ذاته يتلقى أكثر من المرأة. كما أنه يعمل 
من أجل إقصاء النساء ومنع دخولهن إلى الجيش 

الكويتي. 
دولة إســرائيل، وزارة الخارجيــة ووزارات 
ذات صلة أخــرى يجب أن تتابع أعمــال الغانم، 
ليس خوفا، بل يقظة كي تعرقل خطواته. اجتزنا 

فرعون، فمن هو الغانم؟

اسرائيل اليوم 2018/2/27

يعادينا كي يكسب نقاط الاستحقاق لدى جمهوره والجمهور العربي  

رئيس البرلمان الكويتي ضد إسرائيل
زلمان شوفال

■ دونالــد ترامــب هــو سياســي مــن نوع 
نــادر جدا والــذي خلافا لســابقيه يتوعد ويفي 
بوعوده. في نهاية الأســبوع أعلن أن الســفارة 
الإسرائيلية ســوف تعلن في القدس في شهر أيار 
القادم. رســالته للعالم كانت واضحة وبالأساس 
إذا واصلتم طريقكم الحالي فإنكم  للفلسطينيين: 
لن تستفيدوا شــيئا، هذه المرة بشــأن السفارة 

الإسرائيلية، غدا تكون الأمور أكثر أهمية.
الاستراتيجية الفلسطينية ترتكز على افتراض 
ضعف قوة الولايات المتحدة في الشــرق الأوسط 
في صالح روســيا، إضافة إلــى العلاقات المهتزة 
بين واشنطن وأوروبا، فقد خلقت ظروف لإزاحة 
الولايات المتحدة من موقعها كوسيط حصري في 
النزاع الإســرائيلي ـ الفلسطيني. ربما أن مشاكل 
ترامــب الداخليــة  وزعزعة اســتقرار الحكم في 
إســرائيل لعب دورا في قرار الفلسطينيين للقيام 
بخطواتهم  لتدويل الصراع، أي مصادرة الموضوع 
من أيدي الولايات المتحدة ونقله إلى الأمم المتحدة 

أو لأطر دولية أخرى.
الخطــوة الأوليــة التــي قــام بها أبــو مازن 
)البرنامج الفلسطيني للسلام( في مجلس الأمن، 
خليط مــن  )التزييفات التاريخيــة العادية إلى 
جانــب اقتراحات غيــر جديــدة، لتحقيق اتفاق 
شــكلي مع إســرائيل. حتى ذلك لــم يُقل بصورة 
صريحة، فــإن »الخطة« تلغي إطــار المفاوضات 
بين الطرفين وتسعى إلى إلغاء القرار 242 لمجلس 
الإســرائيلية  الانســحابات  ربط  الــذي  الأمن، 

بتحديد حدود آمنة.
العالم الكبير المنشــغل بأزمــات أخرى، بما 
فيها كوريا الشمالية تقريبا لم يهتم بالموضوع 
الفلســطيني، في لجنة الأمن التــي عقدت في 
هذه الأيام في ميونخ او على ســبيل المثال لقد 
تم دفع المسألة الفلسطينية تماما إلى الهامش. 
أيضا وضــع مجلس الأمن فــي مركز الخطوة 
الفلســطينية كان خطــأ، حيــث ان أي إدارة 
أمريكية وبالأحرى إدارة ترامب لن تسمح لهذا 
متناسقة  غير  فلسطينية  أمنيات  قيادة  الجسم 

مع سياستهم.

الســفير  قالها  التــي  الأقــوال  باســتثناء 
الإســرائيلي في الولايات المتحدة داني دانون 
بعد خطاب ابو مازن والــرد القصير للحكومة 
أيضا إسرائيل انتقلت إلى جدول الحياة اليومي 
العادي. يوجد لإسرائيل حقا اقتراحات خاصة 
بها للنزاع مع فلســطين ولكن لن تطرحها علنا 
طالما أن الرئيس ترامب لم ينشر خطته للسلام، 
الأمر الذي حســب نيكي هيلي سفيرة الولايات 
المتحدة في الأمم المتحدة المتوقع حدوثه ولكن، 
الرجل غيــر الموجود في المرحلــة الحالية رغم 
أن ظله يحوم فيهــا، هو فلاديمير بوتين رئيس 
روســيا. منذ المبادرة المشتركة منذ السبعينات 
مــن القرن الماضي مــع إدارة كارتر لعقد مؤتمر 
جنيف، وهي المبــادرة التي أنزلها بيغن وديان 
والرئيس الســادات عن السكة، فإن روسيا لم 
تلعب دورا هامــا، وحتى أنها لم تطالب بالقيام 
بذلك للشأن الفلســطيني. رغم أنباء متناقضة 
أيضا ليس واضحا فيمــا إذا كان الرجل معنيا 
بتغييــر ذلك الآن. مــع ذلك الــدور الهام الذي 
تلعبه  الآن في الشرق  الأوسط كنتيجة للتدخل 
العميــق لها في ســوريا إلى  جانــب الولايات 
المتحــدة وإيــران،  من شــأنه ان يخلق واقعا 

أيضا في السياق الفلسطيني، ولو من أجل شل 
معضلات محتملة فيما يتعلق بالمواجهة الثائرة 
ما بين إسرائيل وإيران في سوريا ولبنان، وإذا 

تطور ذلك إلى اشتعال كبير.
 فقط شــخص أحمــق ســيحاول أن يتوقع 
اليوم كيف ســتتطور الأمور في ســوريا. من 
المعقــول الافتراض انه بالرغم من الاســتقرار 
النســبي في وضــع الرئيس الأســد، ذلك تم 
تحقيقه في روســيا وإيران الهدوء والمتانة  لن 
تعود بســرعة هذا إذا عــادت احتمالية اتفاق  
سياســي ما بين سوريا وإســرائيل والذي لم 
يكن أكثر احتمالا أيضا في الســابق، يبدو انه 
ما زال مشــكوكا فيه بالمستقبل، لكن بالتحديد 
بسبب ذلك ممكن للعلاقات الجيدة بين نتنياهو 
وبوتين أن تلعب دورا هاما في إطفاء الحرائق 
المحتملة في المجال السوري. التفاهمات الهادئة 
بشــأن حيرة العمل )النســبي( لإسرائيل في 
ســوريا قد اجتازت اختبار الأحداث الأخيرة، 
ومن شــأنها ان تكون ذات أهمية في الشــأن 

الفلسطيني.      

  إسرائيل اليوم 2018/2/27

الاستراتيجية التي يخوضها أبو مازن في التعامل مع الولايات المتحدة مغامرة غير محسوبة 

مقامرة فلسطينية فاشلة

الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفلسطيني محمود عباس في لقاء سابق رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم

ميرون ربابورت وليمور يهودا 

 ■ شــلومو أفينري يهاجم فكرة الكونفيدرالية 
مــن أجــل التوصل إلــى الســام بين إســرائيل 
الحل«،  ليســت  »الكونفيدرالية  والفلســطينيين. 
هآرتس، 2/14(. افينري يعتقد أن الفكرة هي فكرة 
هســتيرية، ويفترض أن من يطرحونها لا يعرفون 
الفرق بين الفيدراليــة والكونفيدرالية. وهو يقول 
إن الكونفيدراليــة ســتؤدي إلــى »حــرب أهلية 
مستمرة«. حسب رأيه فقط الفصل الكامل يمكنه أن 

يكون أساسا لحل النزاع. 
قبــل الرد على هــذه الأقــوال، إليكــم حقيقة 
واضحة: بين نهــر الأردن والبحر يعيش بصورة 
مختلطة إسرائيليون وفلسطينيون، يهود وعرب؛ 
داخل إســرائيل الســيادية، في القــدس وخلف 
حياة  وأيضا  مختلــط  اقتصادهم  الأخضر،  الخط 
العمل والتجــارة. يمكن أن نكون مســرورين من 
هذا الخلــط، ويمكن أن نخاف منــه، لكن لا يمكن 
تجاهله. هــذا الخلط سيســتمر، أيضا حتى لو تم 
تحقيق اتفاق حســب نموذج الفصــل التقليدي، 
حيث أنه إذا وجدت أي حكومة إســرائيلية القوة 
السياســية لإخلاء حوالي 100 ألــف يهودي من 
ونصف  مليون  حوالي  فســيبقى  الغربية،  الضفة 
عربي فلســطيني داخل حدود دولة إسرائيل. منذ 
الآن يقترح أفيغــدور ليبرمان »فصل أم الفحم عن 
إســرائيل«. هل بعد الاتفاق ستكون حاجة لفصل 
الناصرة عن الناصرة العليا وفصل بئر السبع عن 

رهط.
 في القدس الوضع أكثر تعقيدا. فحتى لو قاموا 
بفصل الأحياء العربية عــن الأحياء اليهودية في 
المدينة فستبقى مشكلة البلدة القديمة. وحتى أتباع 
الفصل لا يقترحون إقامة حواجز وجدران فيها. 50 
ألف شخص من سكان المنطقة المكتظة والحساسة 
هذه، عــرب ويهود، متطرفــون ومعتدلون، يجب 
عليهم التعايش معا في أزقــة المدينة، تحت رقابة 

دولية ما. إذا لم يكن بالإمكان إيجاد فصل في قلب 
النزاع، فكيف سيكون ذلك ممكنا في كل النزاع؟. 

ليــس صدفــة أن الوعــي يــزداد، أن الفصل 
بواسطة حدود مغلقة ليس حلا للنزاعات الاثنية  ـ  
القومية. التاريخ يعلم أن الفصل في الهند وإيرلندا 
ويوغســافيا ســابقا ولدت العنــف والتهجير، 

وليس الســام والتصالــح. النمــاذج التي أدت 
إلى إنهاء العنف في شــمال إيرلندا وفي البوسنة 
والهرسك قائمة على دمج تقرير المصير مع مشاركة 

جماعات عرقية مختلفة في الحكم. 
نحن فــي الحركة الإســرائيلية الفلســطينية 
»أرض للجميــع«، نذهب بالضبط في هذا الاتجاه. 

مــن الواضح لنا أنه إلى جانــب تقرير المصير لكل 
شــعب في دولته الخاصة، هنــاك حاجة إلى لبنة 
هامة هي المشــاركة. لــم نخترع أي شــيء. قرار 
التقســيم الذي باركتــه الحركــة الصهيونية في 
تشرين الثاني 1947 اقترح بالضبط نموذج كهذا: 
دولتــان مع اتحاد اقتصــادي، والقدس هي إقليم 

ذات حكم خاص. نحن نســمي هذا الحل »دولتين 
ووطنا واحدا«. 

الكونفيدرالية حســب أفينري تقــوم على دول 
ســيادية لها حدود واضحة وعدد من المؤسســات 
المشــتركة. هذا هو النموذج الذي نؤيده، ســواء 
كان اســمه كونفيدراليــة أو أتحــاد أو عصبة أمم 
إبراهيمية. دولتان مســتقلتان في حدود واضحة 
على طول حدود 1967، أي إقامة دولة فلســطينية 
مستقلة ذات ســيادة كاملة، لها قوة عسكرية وعلم 

ونشيد وممثلية في الأمم المتحدة. 
أفينــري بحث ولم يجــد اليوم فــي العالم أي 
كونفيدرالية، لكن نظرتــه انتقائية ومتحيزة، هو 
يقفز عن نماذج ناجحة مثل بولندا وليطا والسويد 
والنرويج، ولفترة قصيرة صربيا والجبل الأسود. 
أيضا إذا كانت تلك الفيدراليات قد تفككت في نهاية 
الأمر فقــد تم ذلــك دون عنف. البنيــة الفيدرالية 
ساهمت في تهدئة الانقسامات ونقلها إلى مسارات 
سياســية وقانونية. إن عمى أفينري يظهر بشكل 
خاص إزاء النمــوذج البارز للاتحــاد الأوروبي، 
ســواء كان الاتحاد يعتبر كونفيدرالية أم لا، فإنه 
يعمل بصورة مشابهة جدا للنموذج الذي نقترحه: 
دول مســتقلة مع حــدود مفتوحــة، حرية حركة 
ومؤسسات مشــتركة. سنوات عديدة بعد الخراب 
الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، فهم مؤسســو 
الاتحاد أن الســام في أوروبا يمكــن تحقيقه عن 
طريق الشــراكة وليس عن طريــق الفصل. هناك 
مشكلات في الاتحاد الأوروبي، لكن لا يوجد خلاف 
على أنه حقق الســام الأطول الذي عرفته القارة 

منذ مئات السنين. 
الكونفيدراليــة أو الاتحاد، مثلما يكتب أفينري، 
يجب أن تشــمل حرية الحركة وحــدود مفتوحة. 
معنــى ذلك أن الإســرائيليين يمكنهــم العيش في 
فلسطين كمواطنين إسرائيليين وسكان فلسطينيين. 
والفلســطينيون يمكنهــم العيــش في إســرائيل 
حسب  إسرائيليين.  وسكان  فلسطينيين  كمواطنين 
حلنــا، حريــة الحركة هــذه ســتتطور بالتدريج 

وبصــورة متفق عليها مــن أجل أن لا تــؤدي إلى 
ضعضعة اســتقرار الدولتين. هــذا أيضا ما حدث 
في الاتحاد الأوروبــي. يوجد لهذا النموذج، خلافا 
لما يدعي أفينري، تأييد واضح من الطرفين. حسب 
الاستطلاع الذي أجراه د. خليل الشقاقي ود. داليا 
شاندلاين قبل ســنة، أيد هذا النموذج 24 في المئة 
من الإســرائيليين، والآن يؤيــده 33  ـ  39 في المئة 
وحوالي 70 في المئة من العرب. الزيادة في التأييد 
لدى اليهود واضحة في كل الأوســاط  ـ  اليســار 

واليمين والوسط. 
أجل، هناك تحديــات أمام هذا النموذج. أفينري 
أشار إلى بعضها: الفجوة الاقتصادية والفروق بين 
نظامي الحكم. في وثيقــة المبادئ الخاصة بنا كتب 
أن الدولتين ســتكونان ديمقراطيتين وستحترمان 
حقوق الإنســان، مثلما عُرف في القانون الدولي. 
الحديث لا يدور فقط عن صورة رســمية، من يتابع 
عن قرب السياســة الفلســطينية يعرف أنه يوجد 
فيها بذور ديمقراطية واضحة، ويمكننا التخمين أن 
الارتباط بإسرائيل سيسرع بصورة جوهرية هذه 

العملية.
 أمر مشابه يمكن قوله عن الفجوة الاقتصادية. 
ليس هناك ضمانة بأن الكونفيدرالية ستكون دواء 
ســحري للاقتصاد الفلســطيني، لكن نموذج غزة 
علمنا أن الفصــل الحاد هو وصفــة مؤكدة تقريبا 
لتعميق الفقر في الطرف الفلسطيني، هذا بالتأكيد 

ليس وصفة للاستقرار. 
من داخل ظلام الواقع من الصعب تصور مستقبل 
مختلف. الحل الكونفيدرالي مندمج برواية جديدة 
تقوم على الاعتراف المتبادل من الشــعبين بعلاقة 
الشــعب الآخر بالوطن جميعه. حوالي 25 ســنة 
بعد اتفاقات أوسلو هناك حاجة للتعبير عن نزاهة 
فكرية للاعتراف بــأن فكرة الفصل التام ليس فقط 
لن تحقق الاتفاق، بل تحت غطائها تعمق الاحتلال 

والنزاع، وقد حان الوقت للتحرر منها.

هآرتس 2018/2/27  

مواجهات بين عناصر من الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين يتظاهرون احتجاجا على المستوطنات

لقد أثبتت 25 سنة من اتفاقات أوسلو أن الفصل التام لم يحقق أي حل بل عمق الاحتلال والنزاع

 إنها الكونفيدرالية يا أفينري

عميره هاس
 

■ في البدايــة جاءت عائلة يهودية أخــرى مع قطيع وكرفان 
وصهريــج مياه واســتقرت بــن الجبــل والغور. الموقــع هناك 
جميل وخســارة على الوقت. الأخوة اليهود مــن المحيط جاءوا 
للمســاعدة، الأبقــار والأغنام تذهــب إلى مرعــى طبيعي. نحن 
أســوياء وعصريــون، من مؤيــدي الحليب واللحــوم التي يتم 

انتاجها بحرية.
حســب اللغــة الصحافية: فــي يــوم الأربعاء الماضــي أقام 
مجهولون موقعا غير قانوني جديدا في شمال الغور. على أراضي 
موقع عســكري تم إخلاؤه قبل أربع سنوات. هذا الموقع انضم إلى 
خمســة مواقع أخرى لم تمنحها الإدارة المدنية ظاهريا المصادقة. 
أحدها  ـ  تلة ســلعيت  ـ  توجد في إجراءات تبييض متســارعة. 
وموقعان أقيما في الســنة ونصف السنة الأخيرة. الإدارة المدنية 
أصــدرت ضدها أوامــر لوقف الأعمال، لكنها ليســت متســرعة 
لتنفيذهــا، وهذان الموقعان الآن يزدهــران ويحصلان على المياه 

ويغرسان ويشقان طرقا للوصول. 
المواقع الستة استوطنت في قلب أراضي التجمعات الفلسطينية 
العقبــى وحمام المليــح وأم جمال وعين حلوة وتــل الحمة وخلة 
مكحول وخربة ســمرا والفارســية. جميعها، مثل إخواتها في كل 
منطقة البقعة، تخضع منذ خمسين سنة لحكم عسكري مشدد يمنع 
البناء والرعي وحرية الحركة والربط بالمياه والكهرباء. وإذا كان 
ذلك لا يكفي، فهناك أوامر إخلاء وهدم بتوقيع قائد المنطقة. هذا هو 
الأمر الطبيعي الذي كان والذي سيكون، حتى عندما سيستقيل أو 
يقال بنيامين نتنياهو. أيضا إذا لم يحتل نفتالي بينيت وبتسلئيل 
ســموتريتش القيادة وتحدث معجزة ويعــود أحفاد غولدا مئير 

وإسرائيل غليلي ويغئال الون السياسيون. 
المواقع الاســتيطانية في شــمال الغور، مثل التي توجد قرب 
قــرى ترمس عيا وجالوت، حفات عومر في شــمال أريحا والبؤر 
الاســتيطانية في البلدة القديمة في الخليل، تضيف أساسا هاما 
واحدا وهــو العنف الفردي الناجع جدا والمركــز. المحاكم تواجه 

أحيانــا وبخجل زائــد العنــف البيروقراطي الســالب للجيش 
والإدارة المدنية. هذه الكوة جاءت إييلت شــكيد مع مستشاريها 
القانونيــن لإغلاقها نهائيــا. الترهل البيروقراطــي إيضا يبطئ 
وتيرة العنف الرســمية. ولكن البؤر الاســتيطانية الفردية هي 
الليبرالية الجديدة للأعمال الاســتيطانية. وهــي منفلتة العقال 

وعديمة الكوابح وتسرع العملية. 
يوجد في المرعى الذي ترعى فيــه الأبقار الحلال أغنام دخيلة 
مع الرعاة الإسماعيليين. ضرر يجب إزالته، هكذا قال حاخاماتهم. 
إذا لم ننجح في المرة الأولى فســننجح في المرة الســابعة. قوتنا 
توجد في الكلاب التي تكشــر عن أنيابها، وفي اجتياحنا للقطيع 
الدخيــل المرتعب، كم هــو جميل ذلك اليهودي الــذي يركب على 
حصانه الأصيل أو على التراكتور الصغير. وأيضا يمكن الركل أو 
الصفع، انتقاما للسنوات التي قام فيها الأغيار بضرب أجدادنا في 

الشتات. 
هنا انتهى الشأن الشخصي، لأن وظيفة الجيش الإسرائيلي هي 
الدفاع عن كل يهودي مهما كان، المســتوطن في يهودا والسامرة. 
وعنف اليهود من شأنه كما هو معروف التسبب باحتكاك سيضر 
اليهود. لذلك فإن الحل هو إبعاد اليهود. في يوم الأحد الماضي مثلا 
تظاهر فلســطينيون من المنطقة ضد البؤر الاستيطانية الجديدة، 
الجيش قام بتفريقهم بواســطة الغاز المسيّل للدموع، وهذه فقط 
هي البداية. في أماكن أخرى نضجت العملية: الجيش أصدر أوامر 
منطقة عســكرية مغلقة، حتى لا يســتطيع الرعاة الفلسطينيون 
الذهــاب إليها مــع أغنامهم أو زراعتها بالشــعير. مثــا العوجا 
وخيام المعرجات التي تقع حفات عومــر بينهما. المنطقة مفتوحة 
وآمنة ليهود البؤر الاســتيطانية، إذا يمكن التفرغ لبناء الفيلات 
والإعلان عندمــا يحين الوقت عن كتلة اســتيطانية أخرى، يمنع 

الاجماع تفكيكها. 
الكولونيالية اليهودية تغذ الخطى إلى الأمام واثقة من نفسها 
ومليئة بالاختراعات والحيل. قدرتها على التسبب بالمعاناة للآخر 
وســلبه لا حدود لها. ولا يوجد أي عاقل مســؤول يقول كفى، إلى 

هنا.

هآرتس 2018/2/27

قدرتها على التسبب بالمعاناة للآخر وسلبه حقوقه لا حدود لها 

الكولونيالية تسرع الخطى
آريه الداد

 

■ عشــر ســنوات قضيتهــا كنائــب في 
الكنيســت في كتلة الاتحاد الوطني، في حزب 
كان الرمــز اليميني في الكنيســت. أبي رحمه 
الله، البروفيسور إســرائيل الداد، من زعماء 
ليحي وأيديولوجيي اليمــن  ـ  علمني تقريبا 
كل ما أعرفــه وغرس في كل مــا أؤمن به. لقد 
جلبتني الأيديولوجيا اليمينية إلى الكنيست. 
جئــت إلى هنــاك كي أقاتــل في ســبيل بلاد 
إســرائيل. ورأيت في ســنواتي في الكنيست 
الليكود برئاســة أرئيل شــارون يخون بلاد 
إسرائيل، يقتلع 25 بلدة في قطاع غزة وشمال 
السامرة. ورأيت بنيامين نتنياهو يصوت المرة 

تلو الأخرى في صالح فك الارتباط. 
عندما تركت الكنيست كتبت كتابا، »ما يرى 
من هنــا  ـ  ماذا يحصل لزعمــاء اليمين عندما 
التي  يصلون إلى الحكم؟« حللت فيه العوامل 
أدت بمناحــم بيغن لأن يقتلع بلدات ســيناء، 
ينسحب من شبه الجزيرة ويعترف »بالحقوق 
الشــرعية للشعب الفلســطيني«، فيما يوافق 
على إعطائهم حكما ذاتيا في يهودا والســامرة 
وغزة. حللت الجذور الأيديولوجية لنتنياهو، 
الذي واصل اتفاقات أوســلو ولم يلغها، سلم 
الخليل للعرب وكان مســتعدا للتنازل عن كل 
هضبة الجولان. وهكذا أرئيل شــارون، وهكذا 

إيهود أولمرت، أمير الليكود المتميز بحد ذاته. 
من فوق الجميع ارتفعت شــخصية إسحق 
شــمير؛ الوحيد من بــن كل زعمــاء الليكود 
الذي بقي مخلصا لبلاد إســرائيل ولم يخنها. 
لم يســلم ميلمتر للعرب وأثبت بأنه يمكن أن 

يصل  عندما  حتى  للأيديولوجيا  مخلصا  يبقى 
إلى كرسي الحكم. مقياســي في مسألة من هو 
اليميني هو موقفه من بلاد إسرائيل. من يكون 
مستعدا لأن يقيم دولة فلســطينية في وطني  
ـ  ليس يمينيــا. ولهذا فإن بنيامــن نتنياهو 
الــذي في خطاب بــار إيلان، وفــي خطابات 
كثيرة منذئذ كان مســتعدا لأن يعترف بدولة 
فلســطينية  ـ  ليس يمينيا بالنســبة لي. لعله 
يمين اقتصادي، هو بالتأكيد فنان سياسي، فقد 
ثبت مكانة إســرائيل الدولية، ولكنه لا ينتمي 
لليمــن الأيديولوجــي. إذ كان مســتعدا لأن 
يتنازل أيضا عن هضبة الجــولان بل ويعطي 

الفلسطينيين دولة في يهودا والسامرة. 
كما أن نتنياهو ليس يســاريا بالطبع. فهو 
ليس متحمسا لتســليم وطننا للعرب. ولكنه 
لا يســتبعد اســتبعادا تاما هذه الفكرة. فهذه 
ليست بالنســبة له أمر لن يمر الا على جثثنا. 
وإذا قلتم إنــه قال فقط ولكنــه يفعل العكس 
عمليــا، فهذا هراء. في 12 ســنة لــه كرئيس 
وزراء بنــى في يهودا والســامرة أقل مما بنى 
إيهود باراك في سنة ونصف. لم يبن في يهودا 
والســامرة ولا في القدس، لم يحل الســيادة 
حتى علــى معاليه ادوميم. منذ 15 ســنة وأنا 
أقول هذا: فــي الخطابات في الكنيســت، في 
المقــالات، فــي المقابــات للصحافــة. ودوما 
كان يعــرف كل رجال المعســكر الوطني، وكذا 
الليكوديــون، بأني محق. المســتقيمون منهم 

هزوا أكتافهم واعتذروا: هو أفضل ما لدينا. 
وها أنا قد نلت، بمناســبة شبهات نتنياهو 
الجنائيــة والتحقيقــات التــي تحيــط بــه 
ومستشــاريه المقربين الذين يصبحون أو في 
طريقهم لأن يصبحوا شهودا ملكيين ضده، لقبا 
جديدا: يتبين أني لســت يمينيا على الإطلاق. 

أنا يساري. 
لا ســمح اللــه لأني تجــرأت علــى انتقاد 
نتنياهو انتقادا من اليمين: فهم لم يسمعوا مني 
أبدا كلمة أخرى. ولكن ها أنا قد أضفت صوتي 
أيضا للتقدير بأن على الليكود أن يختار زعيما 
بديلا كي لا يســقط مع نتنياهو. نتنياهو ليس 
اليمين. وهو ليس المعســكر الوطني. إذا وجد 
بريئا  ـ  يمكنه أن يعــود ليكون رئيس وزراء. 
ولكن إذا ما وصل إلى الانتخابات بينما معلقة 
فوق رأســه لائحة اتهام  ـ  فاليسار قد يصعد 

إلى الحكم.
كان بوســعي أن أقول ألف مــرة أخرى ان 
نتنياهــو ليس يمينيــا في نظــري، وما كان 
الليكوديــون ســيحركون ســاكنا. ولكن من 
اللحظة التي قلــت فيها إن علــى نتنياهو ان 

يرحل كي لا يســقط كل المعسكر الوطني معه  ـ  
أصبحت يساريا. فاليســاري بالنسبة لهم هو 

كل من هو ضد نتنياهو. 
الليكود، الــذي كان مســتعدا لأن يواصل 
نتنياهو رئاســته حتى بعد خطاب بار إيلان، 
ليس حزبــا يمينيا أيديولوجيــا. الليكود هو 
حزب الحكم، والحكم أهم له من بلاد إسرائيل. 
وجــاءت تحقيقــات نتنياهو وأظهــرت مرة 
أخــرى بان الحــزب فقد بوصلتــه الأخلاقية 
والأيديولوجية. لا بلاد إسرائيل ولا فلسطين، 
لا يمين ولا يســار. لا نظافة الأيدي ولا الهدايا 
المحظورة. فقط مســألة واحدة هامة لهم: هل 

أنت مع نتنياهو أم ضده.

معاريف 2018/2/27  

أظهرت تحقيقات نتنياهو مرة أخرى بأن الحزب فقد بوصلته الأخلاقية والآيديولوجية 

من هو اليساري؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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خطط جديدة لتقسيم المنطقة
أ. د. جاسم يونس الحريري *

نقل عــن وزير الدفاع الصهيوني موشــي ديان 
مقولــة أطلقهــا قبل حــرب عــام 1967 مفادها أن 
»العــرب لا يقرأون، وإذا قــرأوا لا يصدقون، وإذا 
صدقوا لا يفعلون شــيئا«. وتذكــرت تلك المقولة 
أثناء اطلاعــي على مقــال خطير ومثيــر لـ جيم 
الأمنية  الدراســات  مجموعة  رئيس  جونســون، 
في القــوات الخاصة الأمريكية بعنــوان »لإحلال 
السلام في سوريا والعراق اسمحوا لهم بالتفكك« 
نشرته شبكة فوكس نيوز الأمريكية مؤخرا.  يطرح 
جونســون في المقال خطة جديدة لتقسيم المنطقة، 
وعليه نحن نقرأ ما يصدر من غيرنا سواء الأعداء 
أو الخصوم، وحتى الأصدقــاء على خلاف  مقولة 
ديان الســابقة. ونريد أن نحلل أبعاد هذا المخطط 
الجديد وانعكاساته على الأمن القومي العربي في 

حدود المستقبل المنظور على أقل تقدير.
في البدء لابد من القــول إن المتربصين بالوطن 
لــم يتوقفوا  العربي عمومــا وبالعراق خصوصا 
يوما واحدا عن طرح سيناريوهات لتقسيم المقسم 
وتجزئة المجزأ بعــد اتفاقية ســايكس بيكو 1916 
ســيئة الصيت وهم ماضون في استهداف الجسد 
والكيان العربي، بالرغم من الأزمات التي مرت به، 
وخسر فيها العرب خسائر مادية وبشرية جسيمة 
جراء تنفيذ مخططاتهم. ولنأخذ، على سبيل المثال، 
مخطط خلــق وزرع تنظيــم »الدولــة« )داعش( 
الإرهابي في ســوريا والعراق حيــث إنه بمجرد 
إعلان انتصار العراق على ذلك التنظيم الإجرامي 
في تموز/يوليو2017 يطرح علينا جونســون ملفا 

جديدا يستهدف وحدة العراق شعبا وأرضا، وكأن 
الدمــاء الزكية التي ســالت على أرضــه الطاهرة 
للدفاع عــن الوطن والمقدســات بســبب مطاردة 
فلول »داعش« في العــراق وإبعادها عن الأراضي 

العراقية ليس لها قيمة بنظر الأمريكان وغيرهم.
 المهــم بنظرهم خلــق حروب داخليــة جديدة 
يعتقــد الأمريــكان أنها يمكــن أن تفتت الجســد 
الجغرافي العراقي إلــى كانتونات عرقية وطائفية 
لإبقائه منهــكا، خاويا، إزاء المخططات الصهيونية 
للســيطرة والهيمنة على المنطقــة العربية لتبرير 

وجودها الهجين فيه.
ولم يخش جونسون من التأكيد أن هذا المخطط 
هو بديل مخطط ســابق تم فيه خلق، وزرع تنظيم 
»داعــش« التكفيــري في العراق وســوريا لجلب 
المتطرفين والمرتزقة إلــى داخل تلك الدولتين، ومن 

ثم القضاء على الوحدة الوطنية فيهما.
يقول: »نقترح الاســتقلالية وتقرير المصير في 
نهاية المطاف للمناطق السنية في العراق وسوريا 
والحكومة الإقليمية الكردية في العراق بعد هزيمة 
داعش وإزالة نظام الأســد في ســوريا«. وتدعو 
الخطة إلى »حماية دولية لمدة 10 أعوام في الأجزاء 
الســنية من العراق وســوريا التي تسيطر عليها 
قوات مــن دول كثيرة بما فيهــا الولايات المتحدة 

لفصل الفصائل المتحاربة وإنهاء القتال«.
ويقترح جونســون ثلاثة خيارات لكل كانتون 
عرقي أو طائفي أو كما يســميها »محمية« سيظهر 
جراء التقســيم والتفتيت بعد نهاية 10 ســنوات 

وهي كما يأتي:
1- تحويل غرب العراق وشــرق ســوريا إلى 

مناطق مستقلة داخل الدول القائمة.
2 - حويل المحمية إلى جمهورية مستقلة ليست 

جزءا من العراق ولا سوريا.
3 - تحويل المحمية إلى جمهوريتين مســتقلتين 
واحدة في الأراضي التي هي الآن جزء من العراق، 

والآخر في الأراضي التي هي جزء من سوريا.
جونسون  لخطة  الموجز  الاستعراض  هذا  وبعد 
لتقسيم وتفتيت العراق وســوريا علينا أن ندرك 
أن المخططــات الأمريكية والإســرائيلية ليســت 
وليدة اليوم بل تمتــد جذورها التاريخية إلى عقد 
الأربعينيــات من القرن المنصــرم منها مخطط بن 
غوريــون لتفتيت الــدول العربيــة، ومخطط بن 
غوريون لتفتيــت لبنان، ومخطــط عوديد ينون 
لتفتيت الوطن العربي فــي ثمانينيات ذلك القرن، 
ومخطط يحزقيــل درور لتفتيت الــدول العربية. 
ومخطط برنــارد لويس لتفتيــت المنطقة العربية 
، والمخطــط الــذي طرحــه البنتاغــون من خلال 
مجلته الخاصة المعروفة باســم »المشروع البحثي 
للمخابرات التنفيذيــة«، حيث توصل المخطط إلى 
»أن الفوضــى ســتعم العالم بعد انهيــار الاتحاد 

السوفيتي وإنهاء الحرب الباردة«. 
ونتيجة لذلك فإن مخططات التقسيم والتجزئة 
التي تصورها لويس »ستشــمل كل منطقة الشرق 
الأوسط ماعدا إسرائيل التي ستتوسع في الأردن 
في الشرق إلى البحر المتوسط في الغرب، وسيتم 
تفتيت ســوريا إلى دويلة شيعية علوية على طول 
الساحل، ودويلة ســنية في منطقة حلب، وأخرى 
ســنية في دمشق، ودولة رابعة ســيقيمها الدروز 
على أرضنــا في هضبة الجــولان، وربما تمتد إلى 

حوران وشمال الأردن«.
أما بصدد تقسيم وتفتيت العراق فقد ظهرت بعد 
الغزو والاحتلال الأمريكي في التاسع من نيسان/
أبريــل 2003 العديد من المخططــات منها المخطط 
الصهيونــي لإيهــود أولمــرت عام2006 لتقســيم 
العراق طائفيا، ومخطــط آفي ديخيتر وزير الأمن 
الصهيوني في الثامن عشــر من آذار/ مارس2013 
لتفتيــت العراق خــال محاضرة القاهــا في أحد 
مراكز الأبحاث الاستراتيجية الصهيونية، وغيرها 

من المخططات الأمريكية والصهيونية.
والآن نطــرح التســاؤل التالــي: مــا العمل؟ 
والإجابــة على ذلك تتمحور في تأســيس ســبل 
مواجهة لتلك المخططات من خــال تعميق الحس 
الوطني الذي هو جزء من المشــاعر الجماعية بين 
أفراد الشــعب العراقي بجميــع قومياته وأعراقه 
وطوائفه لإضعاف أثــر تلك المخططات وتداعياتها 

على أمن وسلامة العراق والمنطقة العربية.
 ضرورة إقامة ندوات وحلقات دراسية لتحليل 
أبعــاد وأهداف تلك المخططــات وأثرها على الأمن 
العربي ثم إدامة ســبل التواصل والمشــورة على 
المســتوى الرســمي والأمني والشــعبي من أجل 
الوصــول إلــى صيغ مواجهة رســمية وشــعبية 
مشــتركة، وهي فرصة غير مباشرة لقيام »تحالف 
عربي« تجاه تلك المخططات عبر تفاعل الإمكانيات 
والطاقــات العربيــة وليس تشــتيتها في حروب 

عربية - عربية، وعربية - إقليمية.

* بروفيسور في العلوم السياسية والعلاقات 
الدولية - العراق

الشعب من يتحمل المسؤولية
اعتمدوا على ســواعدكم أيها الســوريون فقط، ولا تعتمدوا على 
أحــد غير الله لأن أمريكا هي التــي وضعت ونصبت هذا النظام منذ 
خمســن عاما، والدليــل موجود علــى اليوتيوب إلــى الآن. عندما 
مات الرئيس حافظ الأســد والد بشار في ســنة 2000 زارت وزيرة 
الخارجيــة الأمريكية الســابقة مادلــن اولبرايت دمشــق للتعزية. 

وقفت إلى جانب النعش دقيقة ثم تكلمت مع بعض الصحافيين.
 وســألوها في نظرك من سيخلف حافظ الأسد في حكم سوريا 
قالت: »أرجو من بشــار الأســد أن يخطو على خطــى والده« أي أن 
يســمع الكلام ويطيع كمــا كان والده. والتســجيل صوت وصورة 

موجود على يوتيوب إلى الآن.
 والجدير ذكره أنه عندما قالت ذلك لم يكن بشــار الأســد رئيسا 
لســوريا، ولــم يكــن الدســتور قد عــدل لعمــره لأنه في الدســتور 
السوري يجب على الرئيس أن يكون عمره 40 عاما وكان عمر بشار 
الأســد في ذلك الوقت 36 عاما. على كل الأحوال الشــعب السوري 

ذكي قالها منذ اليوم الأول للثورة: »ما لنا غيرك يا الله«.

أبو محمد - لندن 

نظام البشاعة
نظام البشاعة الذي فتح مفاوضات مع العدو في 2007 وحلفاؤه 
الإيرانيون يمانعون حســب البازار النــووي ومنتجات ملفه لدرجة 
أن خمســن فــي المئة من المؤسســة الأمنيــة الإســرائيلية يؤيدون 

إقامة علاقات مباشرة للتعاون الأمني في وجه عدو مشترك العدو 
)الإســام الســني الجهادي( بكل صوره ومســمياته من ضل منه 

ومن كان على حق.
 ألم نســمع قول المســؤول الإيراني البارحة طهران في ســوريا 
لمحاربة الإرهاب وليس إســرائيل! على أســاس أن إسرائيل ليست 
إرهابيــة!! أمــا عن ترمب وبوتــن فقد لخصهم أحمــد مطر: وحماة 
العــرض أبناء الســماء عملاء لا بهم زلزلــت الأرض ولا في وجههم 

قطرة ماء!
غادة الشاويش

بلد النزاعات 
ســوريا أو غيرها من البلدان التــي تعاني نزاعات داخلية مدمرة 
غيــر مؤهلة لاحتضــان التداول الســلمي على الســلطة. وكان على 
النخــب أن تــدرك خطورة الانخــراط في مشــروع تدميري ممنهج، 

هدفه تكريس هيمنة القوى الكبرى.
عبدالله راقدي 

اللوم ليس على أعداء الإسلام 
تحليــل جيد للواقع العربي ولكنه ناقــص. اللوم ليس على أعداء 
الإسلام حيث أن الدنيا مصالح بتصرف دولي أو فردي، فقط أنظر 
إلى نفســك يا من تســمي نفسك مســلما، هل فتحت كتابا لترى إن 

كانت صلاتك صحيحة في وقتها ومكانها وطريقة أدائها.

 قال صلى الله عليه وســلم: »صلوا كما رأيتموني أصلي«. ومما 
اشــاهده في المســاجد فإن 99.99% لا يتقنــون الصلاة. والصلاة 
كمــا قال رســول اللــه إن »صلحــت صلاتك صلح عملــك والصلاة 

عمود الدين«.
 راجع نفســك يا مــن تلوم الغرب، ألا تغتــاب وتغش وتكذب، ألا 
ترمي نفاياتك في الشارع، ألا ترتشى أو تدفع رشوة، ألا تتعامل مع 
البنوك الربوية وألا وألا... قال الفاروق عمر بن الخطّاب رضي الله 
عنــه »لقد كنّا أذلاء فأعزنا الله بالإســام، فإذا ابتغينا العزة بغيره 
هَ  ذِينَ آمَنُــوا إِن تَنصُرُوا اللَّ هَــا الَّ أذلنــا الله«. وقــال رب العزة »يَا أَيُّ
تْ أَقْدَامَكُمْ«. فالنصر من عند الله الواحد الأحد، نلوم  يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّ
الغرب على حالنا وانظروا أين لجأ الســوريون إلــى أوربا وأمريكا 

بدلا من اللجوء إلى الله.
غيث

استبدال استبداد بآخر
الانتهاك الفظيــع هو الذي يقوم به النظام الســوري مدعوما من 
إيران وحزب الله وروسيا وإجرامهم الفظيع بحق الشعب السوري 
لحماية نظام طاغية، وبرضى إســرائيلي أمريكــي. هذا أمر أصبح 
معروفاً وليس ســراً، وفي المقال تم توضيح جزء من هذا الأمر. من 
جهــة أخرى أعتقد أن تنظيــم »الدولة« )داعش( تعــاون مع النظام 
لضرب الثــورة، وهم تنظيم مخترق من النظام الســوري عن طريق 

بعثيي العراق الذين انضموا إليه.
 وكذلــك جبهة النصرة فقد أضرت كثيراً بالثورة الســورية ليس 
فقط بســبب ارتباطها بالقاعدة، وهذا دمار للثورة وأهدافها النبيلة 

فــي الحريــة والكرامة، بــل لأنهاً تريــد تحقيق أهــداف خاصة بها 
بعيدة عن أهداف الثورة.

 وربمــا تريد اســتبدال اســتبداد بآخــر لأنها لا تؤمــن بمفاهيم 
وأهــداف الثــورة الأساســية في وطن حــر كريم بجميــع مواطنيه 

وأبنائه.
أسامة كليه - ألمانيا

علينا أن نلوم أنفسنا
لنختصــر الأمر ونلــوم أنفســنا كشــعوب وليــس حكامنا فهم 
مــن الطينة نفســها ولم نأت بهــم أو أتى بهم أحد مــن خارج البلاد 
وحكمونا. إنها عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا البالية، فالتوريث صفة 
متأصلة فينا، والتســلط نتربى عليه في العائلة، والتسامح والعفو 
غير مقبــول لأنه يمثل فينــا الضعف ويجب إظهار الحســم والقوة 

دائما. 
مازلنــا فــي كل صغيرة وكبيــرة ندعو اللــه ليحقق لنا مــا نريد. 
والأدهــى أننا نتكئ علــى أحاديث وآيات لكي لا نغير ما بأنفســنا، 
فاليهود ســينتقم منهم الله وإســرائيل ســتزول مــن الوجود كما 
وعد الله، واللــه يمهل ولا يهمل. ومازلنا على هذا الحال وســنبقى 
مــا بقيت تلك العــادات والتقاليد، فكل واحد فينــا يقول في داخله 
لو كنت مكان الحاكم الفلاني ســأفعل مثله، ســأورث الحكم لأبني 
ســأجعل من أفراد عائلتي أغلب المسؤولين، سأثق في أقاربي فقط 

لحمايتي وهلم جرا.

سلام عادل - ألمانيا 

مقال صبحي حديدي: أوجلان والأسد كتفاً إلى كتف؟

الشعب الخاسر الأول
الكل اختلطت الأوراق عليه، فالنظام كان يعتقد أن مهما يحصل في 
المنطقة من ثورات فهو محصن لاعتمــاده الحل الأمني على مر الزمن، 
والمعارضــة اعتقدت أن الأمــر لا يختلف عن ليبيــا أو تونس أو حتى 

مصر. 
أما المحرضون من العرب فكان همهم تدمير ســوريا كدولة تختلف 
عنهــم بالنظــام والمواقف فــي أغلب القضايــا التي تخــص المنطقة 
وإســرائيل وأمريكا. وإسرائيل يهمها فقط إضعاف الدول المجاورة لها 
أو تحييدهــا. وقد حصلوا على ما يريدون ولكــن أمريكا ما زالت تنفذ 
مخططاتها ومنها تقسيم ســوريا والعراق. تركيا كانت تحلم بوصول 

الإخوان المسلمين للحكم وبالتالي تصبح سوريا تابعا لتركيا. 
الأكراد كحالمين بدولة كردية لا يهمهم ســوى من يدعمهم. روســيا 
دخلت علــى الخط لأن الآخرين غــدروا بها فيما يخــص حصتها من 
ليبيــا والعراق لذلك وقفت مع النظام حماية لمصالحها. إيران كذلك مع 
حزب الله فالمبادئ كلها تطرح جانبــا عندما يتعلق الأمر بالبقاء على 
قيد الحياة. لم يكن هناك خاسر ســوى السوريين كشعب ودولة، كما 
خسرت تركيا كثيرا من أصدقائها وبسببها أصبح أكراد سوريا خنجرا 

في خاصرتها.
سلام عادل - ألمانيا

مقال محمد زاهد جول:
التعامل التركي مع المعارضة السورية

طعنة في الظهر
إذا كان الأكراد، ولأســباب تاريخية لا علاقة للعراق أو سوريا بها، 
ا  لم يســتطيعوا إقامة دولتهم المســتقلة عقب الحرب العالمية الأولى إِلَّ
أنهم أخذوا ذلك على أن تلك الدول وشــعوبها هم العدو فقاموا بتمرد 
مسلح، في العراق خصوصاً،  أدى، على مدى عشرات السنين، إلى غزو 

العراق واحتلاله.
وما أشــار الكاتب إليه من التدخل الأمريكي الآن و محاولة الأكراد 
اســتغلال ذلك في إقامة دولة قومية يعتبــر طعنة في ظهر ليس تركيا 

فقط و لكن دول المنطقة أيضاً.

د. محمد شهاب أحمد - بريطانيا 

مقال بسام البدارين:
حرب الغوطة: تحرير »رهائن الإرهاب« بدفنهم 

الجنسية لمن يدفع
بعد إعادة الســماح لمواطنــي ليبيا واليمن وغيرهــم للطبابة في 
الأردن، يبــدو أن حكومة الملقي تنوي توفير أكبر عدد من الأســرة لمن 

يدفع مقابل العلاج.
الأردن أصبح مزادا علنيا لمن يدفع أكثر، هذا هو نهج الحكومة، فقبل 
أيام قررت إعطاء الجنسية الأردنية لمن يدفع علما بأنها تمنع الجنسية 
عمن أحق بها ممن ولدوا وعاشــوا طوال حياتهم في الأردن من أبناء 

الأردنيات أو أبناء غزّة.
إفلاس الأردن الاقتصادي يوازيه الآن إفلاس أخلاقي وإنساني.

حسام محمد  

تقرير محمود معروف: الغموض ما زال يكتنف
قضية الصحافي المغربي توفيق بو عشرين

لن نتهم أحدا
أعتقد أنه ســيكون من الغفلة وعدم معرفة حقيقة الأمور أن نســلم 
ونعتقد جازمين بأن كل صحافي معارض يكتب أشياء تعجبنا وتدغدغ 
مشــاعرنا، هو معصوم ومنزه ولا يمكن أن يخطــئ وبالتالي يجب ألا 
يعتقل أو يتهم أو يســجن. لا أحد معصــوم ولا أحد منزه ولا أحد فوق 
القانون والصحافي هو مواطن قبل أن يكون صحافيا ويجري عليه ما 
يجري على المواطن العادي. لن نتهم أحدا، ولكن كذلك لن نبرئ أحدا.

عبد المجيد - المغرب 

تعقيبات

لا لديمقراطية العسكر
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د. مدى الفاتح*

صادق الطائي*

كه يلان مُحمد* 

هل سيتخلى يهود تونس عن إسرائيل؟ 
الكرة الآن في ملعبهم، فهم وحدهم 
من سيقرر ما الذي يريدونه بالضبط، 
بعد أن فقد أي مبرر لأن يلمح أو يصرح 
أحد بأنهم مازالوا منبوذين أو منســييين أو خاضعين رغما 

عنهم لإرادة الأغلبية العربية المسلمة في البلاد. 
فإما أن يستمر اليهود التونسيون في انطوائهم وعزلتهم 
ويكتفــون فقط بالقــول كل مــرة بأنهم يحبــون تونس، 
ويهيمون بها شــوقا وهياما، وإنهم مستعدون لأن يدفعوا 
الغالي والرخيــص لأجلها بدون أن يقدمــوا على خطوات 
فعليــة يثبتون بهــا أنهم مواطنــون كاملون لهــم ما على 
غيرهم من حقوق وواجبات. وإما أن يتركوا مقاعد المراقبين 
أبوابه  والمتفرجين ويدخلوا معترك السياســة من أوســع 
ويقطعوا مع ما يتــردد عن ازدواجيــة انتمائهم، وينظروا 
للقرار الأخير لحركة النهضة ترشــيح يهــودي على إحدى 
قوائمها للانتخابــات البلدية المقبلة، علــى أنه فرصة غير 

قابلة لأن تضيع . 
صحيح أنهم لــم يكونوا في الســابق بعيدين تماما عن 
السياسة، فبعض وجوههم نشطت في الماضي القريب، مثل 
جورج عدة، وجلبار نقاش، ولكن الذي عرفه التونســيون 
عنهــم، أنهم بقوا لســتة عقــود كاملة في شــبه عزلة تامة 
عما يجــري على الســاحة المحلية من صخــب وصراعات 
واضطرابات، مفضلين النأي بانفســهم عمــا يدور داخلها، 
ومعتبريــن أنه مــن الأجدى لهــم ألا ينحازوا أبدا بشــكل 
مكشــوف لطرف على حســاب آخر، وأن يحتفظوا بمسافة 
واحدة من كل الخصوم والفرقاء، رغم أنهم كانوا حريصين 
دومــا على تمتين روابطهــم بالحكام. ولم يكــن يعني ذلك 
مطلقا، وفــي أي وقت من الاوقات، انهم لــم يكونوا مهتمين 
بصون مصالحهم والاســتفادة للحد الاقصى مما كان يدور 
داخلهــا مــن مناكفات ونزاعــات، بل إنهم كانــوا يقررون 
احيانا، ومن وراء الســتار، في مجريات كثير من الأحداث 
والتطورات التــي حصلت فيها. وربمــا رضوخا للظروف 
أو حتى بشــبه اتفاق ضمني مع الســلطات، اختار اليهود 
التونســيون أن يظلوا خارج كل المواقــع الأولى في الحزب 

الحاكــم، وفــي الحكومات التــي تعاقبت علــى البلاد بعد 
الستينيات، رغم أن بعضهم وصل لمواقع شرفية، مثل مجلس 
المستشــارين المنحل في عهد الرئيس المخلوع بن علي مثلا. 
لكن التغييرات التي شــهدتها تونس في الســنوات السبع 
الاخيرة، لم تترك أثرها الواضح على مشاركتهم وانخراطهم 
بشكل فاعل في الحياة السياسية والمدنية، فهل أربكهم قرار 
حركة النهضة وشــوش حســاباتهم، ودفعهم لفتح ملف لم 
يكونــوا راغبين في الفصل فيه في هــذا الظرف بالذات؟ أم 
أنه اعطاهم فرصــة ثمينة لمراجعات ضروريــة ومطلوبة، 
تسمح لهم بأن يثبتوا مدنيتهم وتعلقهم بالديمقراطية حسا 
ومعنــى، وانتماءهم الكامل لبلدهــم الأصلي؟ حتى إن قال 
البعض إن ترشــح يهودي واحد على قائمة حزب اسلامي 
في الانتخابــات البلدية المقبلة لا يمكــن أن يكون بأي حال 
مؤشــرا على تغير جوهري في مواقفهم، أو أنه مثلما صرّح 
بذلك بيريز الطرابلسي أحد الوجوه اليهودية المعروفة، لم 
يكن سوى خيار فردي لا يعكس بالضرورة موقف كل اليهود 
التونســيين، فلن يكون ذلك كافيا أو مقنعا لأحد للاستنتاج 
بأن الوضع سيبقى بالضرورة على حاله، أو أنه لن تكون له 

تداعيات على وضعهم داخل تونس. 
لعل بعض تلك الأفــكار خامرتني ليل الاثنين قبل الماضي 
وأنا التقي ســيمون ســامة الرجل الذي قد يكتب التاريخ 
يوما أنه أســهم في فك عزلة اليهود التونسيين الطويلة عن 
السياسة. وكان لابد لي في الحوار الذي أجريته معه، من أن 
أعيد عليه في كل مرة ما كان يقوله، وأن استوقفه بعدها بين 
الحين والحين لاسأله إن كان يقصد بالفعل كل ما كان يتلفظ 
به. فلم يكن من الســهل عليّ وانا أقابله ساعات قليلة فقط 
بعد تقديم ترشــحه بشكل رسمي على قائمة حركة النهضة، 
أن أصدق بسهولة ما كان يصرح لي به، في أول حديث يدلي 

به لوسيلة إعلام من خارج تونس.
وربما خلت لبعض الوقت، لكثرة ما ردد امامي أن تونس 
دولة إســامية، قاصدا أنها دولة مسلمة، أن محدثي لم يكن 
يهوديا بل ناشــطا اسلاميا متحمســا لبناء دولة الخلافة. 
ولكن سيمون كان يصر على التأكيد في كل مرة على أنه يعي 

جيدا ما يقوله. وكان يكرر بثقة وفخر كيف أن الإســاميين 
أو النهضويين رحبوا به بشــدة ولم يضعوا امامه أي شرط 
للترشــح كمســتقل على قائمتهم، وانه اختارهم فقط لانهم 
يخافــون الله. والغريــب أن معظــم الصحافيين والمحللين 
التونســيين الذين حاولوا على مدى اســبوع كامل البحث 
عن السبب الحقيقي الذي جعل يهوديا يفضل حزبا إسلاميا 
علــى أحزاب أخــرى تدعي أنهــا علمانيــة أو مدنية، وعن 
المبــرر الذي جعله يعتبــر أن ذلك الحزب يخــاف الله أكثر 
من غيره، لم يلقوا بالا لما قد تدل عليه تصريحات ســيمون 
بالنسبة لتوجهات يهود تونس المستقبلية، بقدر ما سارعوا 
للتأكيد على أن الرجل صار ألعوبة بيد الإســاميين، وأنهم 
بصدد اســتغلاله للفوز بالانتخابات وكسب تعاطف غربي 
يحتاجونــه للبقاء في الســلطة. لقد انصــب كل الاهتمام 
على تفكيــك المفاجأة من زاوية واحدة، وهي ما سيكســبه 
الإســاميون التونسيون سياســيا من وراء تلك الخطوة، 
وهل انها تكتيك انتخابي محدود الأثر؟ أم مناورة سياسية 
ورســالة بعيدة المدى للخارج؟ لكــن الزاوية الأخرى التي 
بقيت معتمة في ظل التركيز المفرط على مكاسب الإسلاميين 
هي، ما الذي ســيعنيه ذلك ليهود تونــس؟ وكيف يمكنهم 
اســتخلاص العبرة من تجربة ســيمون للتقدم لاحقا إلى 
المشهد السياسي بشــكل واضح ومكشوف؟ ثم هل سيكون 
ذلــك مقدمة للفصل المطلــوب بين اليهوديــة والصهيونية. 
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل أن المرشح اليهودي 
ســيكون بالون اختبار للطائفــة اليهودية تحدد من خلاله 
في وقــت لاحــق شــكل وطبيعــة وجودها في الســاحة 
السياســية المحليــة؟ أم أنه ســيكون بالضــرورة منطلقا 
جديدا وبداية فعليــة لعملية فك طوعيــة لعزلة اختيارية 
دامت عقودا واســتنفدت كل أغراضها واسبابها؟ لا شك أن 
الحرفي المغمور الذي لم يتمرس بعد بالسياســة سيســمح 
لهم بهامش من المناورة في ســاحة سياسية محلية تعيش 
تناقضــات وتجاذبات معروفة. ولكــن نقطة الصدام الاكبر 
لن تكون مــع الداخل فالإشــكال ليس فــي الألفي يهودي 
تونسي في حد ذاتهم، بل في الازدواجية التي لا تزال تحكم 

جزءا منهم وتجعلهم منقســمين فــي انتمائهم لموطن أصلي 
هــو تونس وموطن تمثلــي، وربما عقائدي هو اســرائيل، 
وايضا في الآلاف الاخرى التي هاجرت منهم إلى فلســطين 
المحتلة في الاربعينيات والســتينيات بالخصوص. ونجاح 
التجربة، قد يجعــل هؤلاء يراجعون علــى المدى الطويل، 
وربما المتوســط مســألة الانتماء ويقوض الاسطورة التي 
يروجها الاسرائيليون بانهم حماة ليهود العالم المضطهدين 

وبالخصوص اولئك الذين بقوا منهم في الدول العربية.
يبقى هل انه باســتطاعتهم أن يحســموا بســرعة بين 
ارتباطهم بوطنهــم الأصلي  وولائهــم الروحي ربما لوطن 
اخر غير وطنهم؟ أم أن روابطهم باســرائيل ســتظل متينة 
وقوية في كل الاحوال؟ ســتكون طبيعة القرار مرتبطة لحد 
كبير في ما اذا كانوا سيقررون مصيرهم من تونس؟ أم أنهم 

سيحسمون الامر من تل ابيب أو من باريس؟ 

*كاتب وصحافي من تونس 

انتخابات العراق: 
ظاهرة الانتقال بين القوائم

يكــون  أن  تمنيــت  أقــولُ  بدايــةً 
موضوع هــذا المقال بعيــدا عن الحقل 
السياســي لأن »إحدى المزايا العظيمة 
ك لا تحتــاجُ فيه إلى  لمجتمع مُحتــرم أنَّ
التفكير في السياســة دائما« على حد 

تعبير الُمفكر الأمريكى كوامي أباياه.
إذا كانــت زحمة ســوق السياســة 

بالأحــزاب والكيانــات السياســية معياراً لجــودة العملية 
الديمقراطية، فإن تجربة السياســة العراقية ستنال قصب 
الســبق في هذا المضمار، نظراً لتناثر المجموعات السياسية 
في كل أنحاء البلد وســتتصاعدُ نســبة الأحــزاب والقوائمُ 
بمســميات مُختلفــة فــي موســم الانتخابات بحيــثُ يبدو 
أن الإنســان العراقي لا يشــغلهُ ســوى أمر المرشــحين وما 
يقدمونه من المشاريع الُمتضخمة، إضافة إلى التحالفات بين 
الكيانات السياســية، إذ يتفق عددُ من أقطاب الأحزاب على 
تشكيل قائمة واحدة للمشاركة في الانتخابات، وهنا لا يهمُ 
مدى توافق أو تقارب مناهــج واختلاف الرؤية في برنامج 
تلك الأحزاب المنضوية في قائمة مشــتركة، لأنَّ الشــعارات 
السياســية والبرامج الُمعلنة هي بمثابة الديكور الذي يغطي 
الهدف الأساسي من وراء هذا الصراع المحموم للدخول إلى 

قاعة  الكابيتول وحجز المقعد.
ولا يخفــى علــى أحــد حجــم المكاســب الموعــودة لمــن 
يصبــحُ نائبــاً أو نائبةً فــي البرلمان العراقي، الــذي يعدُ من 
أكثــر المؤسســات فشــا  في آليــة عمله وعلامــة لانحطاط 
وتكلس العقلية السياســية، مــع كل دورة انتخابية تُضيفُ 
هذه المؤسســة مجموعةً من النــواب إلى قائمــة الُمتقاعدين 
السياســيين الذين يُكافأون على خلو ســجلهم من المواقف 
الجريئــة، بمبالغ ورواتــب طائلة. ما نقولــه لمجلس النواب 
العراقــي ينطبــق أيضــاً علــى نظيره فــي الإقليــم الكردي، 
حيــثُ ارتكن نواب البرلمــان إلى كنبات وثيــرة، بعدما أُغلق 
باب تلك المؤسســة التشــريعية دونهم ولسان حالهم يقولُ 
رضينا بالغنيمــة إياباً. في ظل هذه الأجــواء من المتوقع أن 
يستشري الفسادُ في كل المرافق الإدارية والحكومية، طالما 
أنَّ من منحَه الشــعبُ ثقته لم يكنْ على مســتوى المسؤولية 
وســاوم بحقــوق النــاس مــن أجل مزيــد من الامتيــازات، 
وبالتالــي لــن يكون مبنى البرلمان ســوى ســوقٍ سياســي 
لإبــرام الصفقات بــن الكتل النيابية، وشــراء الولاءات، ما 
أفقد المؤسســة التشــريعية وظيفتها الأساسية المتمثلة في 
سن القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية، ولم يشهد المواطن 
العراقــي منذ 2005 على مســرح برلمانهم العتيد إلا مشــاهد 
كوميدية ســمجة، كانت الغاية منهــا إيهام العالم الخارجي 
بــأنَّ المتربعــن علــى الســلطة يُمثلــون إرادة الناخب، ومن 
المعلوم أنَّ مبــدأ الُمحاصصة الطائفية والإثنية هو ما يحتكمُ 
إليه في ســوق السياســة العراقية، إذ تتداول المناصب بين 
ثلــة من شــخصيات معينــة أيا كانــت نتائــج الانتخابات، 
فهنــاك وجوه تُعيد إنتاج نفســها في قوالــب جديدة، الأمر 
الــذي له ما يُماثلــه أيضاً في إقليم كردســتان، حيث اختبر 
المواطنون التصويت للأحزاب الُمعارضة والقوائم الجديدة، 
لكن المشــهد السياســي لم يتغيرْ، بل مني المصوتون بخيبة 
أمــل كبيــرة عندمــا فشــلت المعارضــة فــي تحويــل نتائج 
الانتخابات إلى رغبة فعلية للانتقال النوعي، ويتم الالتفاف 
على الأزمــات الناجمة من ســوء إدارة دفــة الُحكم بترويج 
شــعارات قومية وطائفيــة، وضرورة التلاحم بــن القيادة 
والشعب، لأنَّ الســفينة إذا غرقت يغرقُ معها الجميع، علماً 
بأنَّ الشــعب العراقي بِمُختلف طوائفه يدفعُ لسنوات طوال 

ثمن أخطاء ربابنة السفينة. 
والأسوأ في أجندة الساسة العراقيين هو محاولة تعبئةِ 
مكونات المجتمع ضد بعضها بعضا، من خلال تغذية الحس 
الطائفــي والقومي، خدمةً لمصالحهــم الذاتية. كما أن الدين 

أيضاً أصبح مطيةً لتسنم مقاليد الحكم. 
ونحــن نقــول ذلك نــدرك أنَّ المجتمعــات المتقدمة قطعت 
أشــواطاً كبيرة علــى صعيد التطــور السياســي والعلمي، 
ويتطلــعُ مواطنوهــا إلى مزيد مــن الإنجازات، مســتفيدين 
مــن الفرص الُمتاحــة لهم، ما يعــزز الشــعور بالانتماء لدى 
الفرد، ويدعمُ الوحدة الوطنية. لذا فإن الشــعارات الجوفاء 
والعقليات الخاوية لا تنفعُ في عالم شــعاره هو »إنَّ التغيير 
إنْ لم تَقُدْه أنت فســوف يقودك«، كما أكد المشــاركون على 
ذلك فــي القمة العالميــة للحكومات، التي انعقــدت في دبي 
مؤخــراً. وما يكرسُ مصيراً مشــتركاً للمواطنين في العراق 
ويجــرف الحزازات الطائفية في النفــوس ،هو ظهور عقلية 
مُغايرة لما ســاد العقــود المنصرمة، وليس انتقــال نائب أو 
نائبة مــن قائمة كردية إلى عربية كمــا ذهب إلى ذلك طارق 
حرب، حيث تناول في مقال له، فوائد ترشــيح شخصيات 
عربيــة علــى قوائم كردية وشــخصيات كرديــة على قوائم 
عربيــة. من نافلة القول التذكير بــأن طارق حرب من الملمين 
بكواليس السياســة العراقية، كما لديه خبرة برلمانية وتابع 
عن كثــب ما يجري تحــت قبة مجلــس النــواب، ناهيك عن 
موضوعيتــه في مقاربــة التطورات المتلاحقة على الســاحة 
السياســية، لذلــك يتفهمُ أكثــر من غيره دلالــة انتقال نائب 
من قائمة إلى أخرى من دون أن تكون هناك تبريرات مُقنعة 
لهذا التحول. يشــارُ إلى أنَّ هذه الحالة مــن المضاربات بين 
الأحــزاب الكرديــة ليســت غريبــة فــي المعترك السياســي 
الكــردي، إذ كثيــراً مــا نســمعُ إعلان وزيــر انضمامــه إلى 
الحزب الــذي كان يمثلُ غريمــه السياســي، وبذلك يضمن 
بقاءَه لمدة طويلة في منصبه طالما هو بجوار المتنفذين. يبدو 
أنَّ الأحزاب السياسية صارت مثل النوادي الرياضية ما أن 
يتصاعدُ شخص بواسطة كتلة سياسية معينة حتى يبحثُ 

عن فرص أكثر ومناصب رفيعة لدى غيرها. 

*كاتب عراقي

ما استطعتم من قوة

مفارقات انتخابية

رغم ورود آية الإعداد والاســتعداد 
بالمستطاع من القوة في القرآن الكريم، 
الكتــاب الأهم عنــد المســلمين، إلا أن 
أصحابهــا هم أقل أهل الأرض في هذا الزمان عملًا بها، حيث 
يبدو أنهم، عن جهل أو تجاهل، لا يظنون أنهم معنيون بأخذ 
ذلــك الأمر الإلهي، الــذي يدعو لتتبع جميع أســباب القوة 

المادية والمعنوية على محمل الجد.
هذه المفارقة تشــبه المفارقة الأشهر مع آية القراءة، التي 
كانت أول الوحــي القرآني. وصية أخــرى لا يكترث بها إلا 
القليــل، وتجعلنا نصل إلى ما لخصــه كثيرون بقولهم: أمة 
»إقرأ« لا تقرأ. وهي فعلًا لا تقرأ ولا تكتب وينتشر فيها الجهل 
والأمية بشكل لا يتناســب مع ذلك الأمر الإلهي، الذي جعل 

القراءة أولوية في سياق الوحي القرآني.
إلا أن آيــة الإعداد وقعــت ضحية لاســتغلال جماعات 
ضعيفة الفهم، قامت بالتركيز على شــقها الثاني: »ترهبون 
به عدو الله وعدوكم«. هــذه الجماعات اتخذت ذلك الجزء 

المقتطع عنواناً لها، مع أنه لا ينفصل عن سابقه، لا من ناحية 
اللغة ولا من ناحية المعنى، حيث تخبر الآية أن توفير القوة 
اللازمة ســوف يكون كافياً لإرهاب أي عــدو محتمل. أما ما 
يحدث اليوم مع هذه الجماعات الفوضوية فهو أنها اتخذت 
الإرهــاب هدفاً بحد ذاتــه وانطلقت من هــذا الهدف للقيام 
بضربات عشوائية جبانة، كانت نتيجتها الدخول في حرب 
بلا غاية كان المســلمون، الذي لم يتوفر لديهم أي سبب من 

أسباب القوة، هم أكبر ضحاياها.
السياق هنا لا يشــرعن الإرهاب، كما يروّج لذلك بعض 
المغرضين، بقدر ما يحث على ضــرورة توفير القوة اللازمة 
لردع الأعداء عن أي محاولة للاعتداء. كأن الآية قد ســبقت 
طرح »نظرية الــردع« المعروفة اليوم في عالــم النظريات 
الدفاعيــة، التــي يعد تطوير الأســلحة النوويــة وما بعد 
النوويــة مثالًا لهــا. الدول التي تتســابق اليــوم لتطوير 
هذه الأسلحة، وغيرها مما يعرف بأســلحة الدمار الشامل 
ليست غبية. هم يعلمون أن استخدام هذا السلاح لن يكون 
ســوى خيار انتحاري، لأنه ببساطة أقوى مما يجب، حتى 
أن تأثيراته لن تتوقف عند حــدود العدو فقط، بل قد تصل 
لمناطق قد تشــمل ثلث العالم، وسوف يتضاعف الخطر إذا 
كان لدى ذلك العدو أيضاً أنواع الســاح الفتاك نفسها. هم 
لا يجهلون أن الدخول في هــذا النوع من الحروب قد يعني 
نهاية العالم بشــكل فعلي. رغم ذلك فإن العمل على تطوير 
مزيد من هذه الأســلحة لن يتوقف،. ليس بســبب الرغبة 
في اســتخدامها، ولكــن لأن مجرد وجودهــا يجعل العدو 
يفكر آلاف المرات قبل الشــروع فــي أي محاولة للهجوم أو 
الاعتداء، بعكس الدول المســتضعفة التــي لا تمتلك أي قوة 
في الجيش أو الســاح، والتي يستطيع كل من هب ودب أن 
يخترق حدودها، أو أن يتجاوز ســيادتها أو حتى أن يقتطع 

أجزاء من أرضها.
في الولايات المتحــدة يعتبر حمل الســاح حقاً مكفولًا 
لجميع المواطنين، في حين تنتشــر مدارس الرماية في جميع 
الولايات وتنخرط فيهــا تقريباً جميع فئات الشــعب بمن 

فيها النساء والمراهقون. ورغم أن انتشار السلاح وسهولة 
اســتخدامه تنتج عنه أحياناً بعض الأحداث المؤسفة، كما 
حدث مؤخراً في مدرســة ولاية فلوريدا، إلا أن الغالبية من 
الأمريكيين يبــدون مقتنعين بأنه لا يمكن منــع أي أحد من 
اقتناء الســاح، أو من التدرب على استخدامه. هي قناعة 
مترســخة بالحق فــي الدفاع عــن النفس، وحين تســتمع 
لأصوات المتحمسين لهذا الموضوع، تحس بأن عامة الشعب 
تحاول التجهز و«الاســتعداد« ليوم قريب قد تتعرض فيه 

الأمة الأمريكية لهجوم. 
الحقيقة هي أنه رغم كون ذلك احتمالًا مستبعداً في حالة 
الولايات المتحدة، إلا أن أعــداداً كثيرة تفضل أن تكون على 
أهبة الاستعداد حتى لا تتحول للقمة سائغة بيد أي عدو، بل 
إن معظم الذين يظهرون اعتراضاً على تقنين بيع السلاح، لا 
يعترضون في الواقع علــى مجمل الفكرة، بقدر ما يطالبون 
بمزيد من التدقيــق على الهويات وإجراء الفحوص اللازمة 
مــن أجل عدم وقوع هذه الأســلحة في الأيــدي الخطأ. من 
الطرائف هنا أنه وبعد وقوع ســبعة عشــر شخصاً ضحية 
لإطلاق النار العشوائي الأخير داخل مدرسة فلوريدا، ورغم 
حدة ردود الأفعال فإن الإدارة الأمريكية ما تزال مصرة على 
أن هذه الحادثــة وغيرها يجب ألا تمنع الملايين من الراغبين 
من اقتناء السلاح، ولأن لا شــيء يمكنه أن يمنع تكرار مثل 
هذه الحوادث بين فينة وأخرى، رأى البعض أن الحل يكمن 
في تســليح المعلمين، ليكونوا مستعدين للدفاع عن أنفسهم 

وتلاميذهم.
تتسابق دول الشرق والغرب للحصول على جميع معاني 
القــوة الدفاعيــة والاقتصادية والعلمية، وقــد رأينا كيف 
اســتطاعت دولة كان ينظر إليها باستخفاف أن تبتز الدول 
الكبرى جميعها وأن تفرض نفســها مجدداً على الســاحة 
الدولية بعد تطويرها للســاح النووي. يقول مارتن وايت 
شــارحاً ما يعرف بنظرية القوة في العلاقــات الدولية، إن 
أهــم ما يميز التاريخ الحديث هو تفــوق فكرة »القوة« على 
فكرة »الحق«، وهــي عبارة تلخص بشــكل مختصر واقع 

العالم الذي تفرض فيه الدول الأقوى تصوراتها على الدول 
الأضعف، فيكون الحق نســبياً ومرتبطاً بمــا ترى هي، أي 

الدول الأقوى، أنه حق.
ولأن الأمور تسير هكذا فإن هذه الدول الأكبر التي يطلق 
عليها أيضاً دول المركز، سوف تحاول بشكل حثيث أن تحتكر 
القوة، وأن تمنع غيرها من دول الأطراف من الوصول إليها، 
سواء كان ذلك عبر التكتل الاقتصادي مع بعضها بعضا، أو 
عبر الوصول إلى تطور علمي قد يفضي إلى تطور في المجال 
الدفاعي. تماشــياً مع ذلك ســوف تكون الــدول التي تملك 
جميع أنواع الأســلحة الخطرة والأكثر خطورة هي الأعلى 

صوتاً في منتديات منع انتشار الأسلحة. 
في منطقتنا ســتتم الدعوة لإخلاء ما يســمى بالشــرق 
الأوسط من الســاح النووي، لكن هذه الدعوة، للمفارقة، 
لن تكون ملزمة بالقدر ذاته للكيان الصهيوني الذي يجبرنا 
واقــع العلاقات الدولية على أن ننظر إليه باســتثناء، وأن 
نركز على منع الآخرين فقط من اقتناء القوة النووية، حتى 

إن كان ذلك لغرض سلمي أو تنموي.
يجــب ألا يفهم أن المقصــود هو فقط قوة الســاح، لأن 
المفهوم قابل للانسحاب على جميع أسباب القوة التي يدخل 
فيها كل ما هو علمي أو اقتصادي، أو غير ذلك مما بات علماء 
العلاقات الدوليــة المعاصرون مثل جوزيف ناي وجوناثان 
مكلوري يطلقون عليه اسم »القوة الناعمة«. أشياء من قبيل 
القيم السياســية والثقافة والدبلوماسية التي يكون لها في 
بعض الأحيان تأثيرات سحرية على الأطراف المقابلة. المهم 
في حديث المنظرين عن »القوة الناعمة« هو ربطهم للسياسة 
الداخليــة بالقوة الخارجية، وهو اتجــاه يحتاج المزيد من 
العناية من قبل المنظرين، خاصة أنه ثبت عبر تجارب كثيرة 
أن المجتمعات المفككة والمتصارعة، أو التي تعاني من الظلم لا 
يمكن أن تكون بأي حال قوية ومستعدة لمواجهة خصومها، 

وإن امتلكت ما امتلكت من عناصر القوة المادية.

*كاتب سوداني

لأن موضوع الانتخابات العراقية 
بات المحرك الأهم للقصص الإخبارية 
العراقية، أصبــح هنالك هامش مهم 
لمفارقات محركها الأســاس الصــراع الانتخابي، وربما 
كانت قصة النائب عن كتلة دولة القانون عباس البياتي 

هي الخبر الاهم الذي غطى على اخبار هذا الاسبوع. 
فقد صرح هذا النائب الإشكالي قبل ايام واصفا الكتل 
الشــيعية الخمس الكبيرة بأنها تشــبه »اهل الكساء«، 
واهل الكســاء بحسب المرويات الاســامية، والشيعية 
منها بشــكل خاص، لهم مكانة مقدســة لا يمكن المساس 
بها، فقد روي الإمام مســلم في صحيحه في باب فضائل 
أهل بيت النبي )صلى الله عليه وســلم( حديث الكساء 
مرويا عن الســيدة عائشــة )رض( بقوله »خرج النبي 
غداة وعليه مرط مرحل من شــعر أســود فجاء الحسن 
بن علي فأدخله، ثم جاء الحســن فدخل معه ثم جاءت 
مَا يُرِيدُ  فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: »إِنَّ
رَكُمْ تَطْهِيرًا«  أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّ جْسَ  لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ هُ  اللَّ
وهو من الأحاديث الصحيحة. وما أن ذكر النائب البياتي 
ذلك في لقاء تلفزيوني حتى قامت عليه الدنيا ولم تقعد.

المعــروف أن عبــاس البياتــي صاحــب تصريحات 
إشــكالية عديدة، فقد عرف بنائب الاستنســاخ، حيث 
طالب مرة بتملق واضح اجراء عملية استنساخ لرئيس 
الوزراء العراقي الســابق نوري المالكي، ليكون موجودا 
دائمــا، لانه الوحيد القادر على قيــادة العراق. وهو من 
اطلق على زعيم حزبه »نوري المالكي« لقب مختار العصر 
في صفة تحمل نواح مقدســة نتيجة تشــبيهه بالمختار 
الثقفي، الذي انتقم من قتلة الإمام الحســن. لكن الأزمة 
هذه المرة ربما كانت الأعنف، وقد رد على البياتي ساسة 
ورجال دين كثــر، وربما تجلت هزالة المشــهد العراقي 
بأوضح صورها في تصريح الأمــن العام لكتائب حزب 
الله العراقي، الســيد واثق البطاط، الذي طالب البياتي 
عبر تســجيل فيديوي بالاعتذار إذ قال »انت تُشبّه أقذر 
ما في الوجود بهذه الذوات المقدســة وهذا اســتهتار«، 
وأنا اقول، إن أمامك أن تتوب وتعتذر، وإلا فإني سافتح 
المجــال للمجاهدين أن يقتصوا منك وتفهــم ما معنى أن 
يقتصوا منك«. واضاف »اعتبر هذا الكلام تهديدا، ولكني 
اضع في عنق كل المجاهدين كل الشــيعة والشرفاء امانة 

كرامة الخمسة محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين«. 
وأشــار إلى أن »كل من يدافع عــن البياتي محكوم عليه 
بالموت، وعلــى البياتي إما أن يعتذر ويتوب ويذهب إلى 
علي بن ابي طالب حافيــا ذليلا حقيرا يعتذر في حضرة 
قدســه أو فان للمجاهدين معــه كلام اخر«. ففي العراق 
حيث تغيب القوانين ويعطل القضاء يمكن لقائد ميليشيا 
أن يهدد نائبا في البرلمان الاتحادي بالتصفية الجسدية  
وبشكل علني، بدون خوف أو وجل من قانون أو قضاء. 
تهديد بالقتل ردا على كلمة وتشــبيه ســاذجين اطلقهما 
نائب اهوج في لحظة مرح، ربما اعتبرها قفشــة أو »خفة 
دم« الحقها بتعداد مســجوع للكتل السياسية الشيعية 

الخمس في لقاء تلفزيوني.

ومــن مصائــب الانتخابــات العراقيــة الاعلان عن 
احتمالية تزوير الانتخابات قبــل أن تبدأ أي اجراءات، 
اذ تتنافس الكتل والاحزاب على شــحن الشارع بنظرية 
مؤامــرة، مفادهــا أن هنــاك جهــات تحــاول أن تزوّر 
الانتخابــات، وهذا امــر تعود عليه الناخــب العراقي، 
لكن هذه المرة وصل حدا غير مســبوق حين أعلن رئيس 
الوزراء حيدر العبادي ومصــادر مقربه منه تخوفه من 

تزوير الانتخابــات، علما أن كتلة النصــر التي يقودها 
العبادي وبمــا تمتلكه من إمكانات الدولة تمثل أوســع 
واقوى تجمع في الســباق الانتخابي، وكان العبادي قد 
حذر مفوضية الانتخابات من »التعامل غير القانوني مع 
الأحــزاب«، ورغم أن رئيس الوزراء لــم يورد المزيد من 
التفاصيل، إلا أن مراقبين أكدوا أنــه يعرض بالتبعيات 
السياســية لأعضاء مجلس المفوضين. ويقول هؤلاء إن 
»العبادي يستبق الاســتعدادات الرسمية للانتخابات، 
بقطــع الطريق على الأحزاب، كي لا تفكر في اســتخدام 
نفوذها داخل المفوضية لتغيير النتائج«. وهنا يتســاءل 
المواطن المســكين، اذا كان العبادي يتخوف من التزوير، 
فماذا يقول التيار المدني الذي يصارع على الحصول على 

مقعد أو مقعدين في البرلمان؟
وضمن ســياق الانتخابات وصراعاتها والفساد غير 
المســبوق الذي يلف كل تفصيلة من تفاصيل السياســة 
العراقية، أعلــن عن تخوف المفوضية العليا للانتخابات 
من فشــل العمليــة الانتخابية، في حال انهيــار النظام 
الإلكترونــي الذي أعدتــه المفوضية، نتيجــة التآمر من 
بعض الجهات! ولتلافي هذا الامر قامت المفوضية بتعيين 
نحو ألف موظــف جديد لتنفيذ إجراء العد والفرز يدويا 
برواتب تصــل إلى حوالي مليون دولار شــهريا في بلد 
تعاني ميزانيته من العجز المالي، وتســتجدي حكومته 

المانحين في مؤتمرات دولية مخجلة.
أما مفارقات الانتخابات في المحافظات الســنية التي 
مازالت تعانــي آثار احتلالها من قبــل تنظيم »داعش«، 
فنراه فيما صرحت به النائبة عــن محافظة الانبار لقاء 
وردي التــي قالــت، »إن تحديث ســجل الناخبين بعد 
تاريخ 9-11-2017 لا قيمة له، لأن الذي يحدّث ســجله 
بعــد هذا التاريخ لا تُعطى له بطاقــة ناخب، وبالتالي لا 
يمكنــه التصويت إلكترونيا، حيث يتــم الإدلاء بصوته 
على البطاقة القديمــة، التي هي أصلا غير موجودة لدى 
الكثير من المواطنين في محافظة الأنبار، بســبب فقدانها 
أثناء فتــرة النزوح، وهذا يعني أن أقــل من 25% فقط 
من الناخبــن في محافظــة الأنبار يمكنهــم التصويت 
إلكترونيا، وهؤلاء هم الذين تم تحديث ســجلاتهم قبل 

هذا التاريخ«. 
ومــن المضحكات المبكيات في الســباق الانتخابي أن 

تخرج نائبة برلمانية من كتلتهــا لتنظم إلى كتلة اخرى، 
ثم لا تلبث أن تعود إلــى كتلتها الاصلية، وهذا ما حصل 
مــع النائبة الكردية ســروة عبد الواحد، رئيســة كتلة 
حركة التغيير البرلمانية، التي تركت كتلتها وترشــحت 
على قوائم كتلــة النصر التي يقودهــا رئيس الوزراء، 
وأكدت كتلــة التغيير في بيان لها يــوم 20 فبراير 2018 
أن »انسحاب سروة عبدالواحد من تحالف النصر، كان 
بطلب  من الكتلة في البرلمان وبموافقة لجنة الانتخابات 
وبالتنســيق مع غرفة الحكومة والبرلمــان في التغيير«. 
واضاف بيان الكتلة »أن كتلــة التغيير هي من اقترحت 
أن تدخــل عبدالواحد أحد التحالفات العراقية، لكســر 
التقليد الفاشل المتبع منذ سنين على الساحة السياسية، 
الذي تســبب بالضــرر للمواطنين والحياة السياســية 
والاقتصادية والمالية والانسانية والاجتماعية والامنية. 
ربما الفكرة لم تكتمل بشــكل جيــد، لان رد الفعل ضدها 
كان كبيرا، وخلق الكثير من الاعداء لها، لذا ارتأينا ككلتة 
أن تنســحب النائبة من تحالف النصــر« لتعود النائبة 

الهمامة لكتلتها سالمة غانمة بعد هذه المناورة.
وربما حقق تصريح القيادي فــي »كتلة النصر« التي 
يقودها العبــادي النائب علي العلاق اعلى مســتويات 
المهــازل الانتخابية، فقد قال في تصريــح تلفزيوني، إن 
»حــزب الدعوة قرر دخــول جميع قياداتــه في تحالف 
واحد بعد الانتخابات، من أجل تشكيل الكتلة البرلمانية 
الأكثر عدداً«. وأشار إلى أن تحالفي »النصر« و«ائتلاف 
دولــة القانون« ســيلتحمان في كتلــة برلمانية واحدة 
كبيــرة، وأن هــذا الاتفــاق تم بموافقة الحــزب، ووقع 
العبادي والمالكي عليه«. وأضاف أن »الاتفاق تم بتوقيع 
شــخصي من العبادي والمالكي على ورقة«، موضحاً أن 
قيادات »الدعوة« التي كانــت حاضرة وقعت أيضاً على 
الاتفاق«. ورغم نفي كتلة المالكــي هذا الامر، إلا أن نفيها 
على لســان الناطق الرســمي للكتلة عباس الموســوي 
جاء باهتا مواربا غير قاطــع، وبذلك يجب أن تعلم ايها 
الناخب المســكين، انك عندما تذهب لتدلي بصوتك لكتلة 
قد تعتقد انها ستحارب الفســاد، ستفاجأ بأنك انتخبت 
كتلة الفاسدين نفســها التي اردت محاربتها، فهل رأيت 

دوامة أكثر مما يشهده المشهد الانتخابي في العراق؟

*كاتب عراقي

هل سيكون المرشح اليهودي 
بالون اختبار للطائفة 

اليهودية تحدد من خلاله  
شكل وطبيعة وجودها في 
الساحة السياسية المحلية؟

البرلمان العراقي 
يعدُ من أكثر المؤسسات 

فشلا في آلية عمله 
وعلامة لانحطاط وتكلس 

العقلية السياسية

تتنافس الكتل 
والأحزاب على شحن

 الشارع العراقي بنظرية 
مؤامرة، مفادها أن هناك 

جهات تحاول أن تزوّر 
الانتخابات

يستطيع كل من هب 
ودب أن يخترق حدود 

الدول الضعيفة، ويتجاوز 
سيادتها أو حتى يقتطع 

أجزاء من أرضها
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محمد بن سلمان والبيت السعودي: ماذا سيصلح العطار؟
■ أصدر العاهل الســعودي الملك ســلمان بن 
عبــد العزيز سلســلة أوامر ملكية قضــت بإنهاء 
خدمات رئيس هيئــة الأركان وقائد قوات الدفاع 
الجــوي وإحالتهما إلى التقاعــد، كما أعفت قائد 
القــوات البريــة ونائــب وزيــر الداخليــة ووكيل 
الوزارة للشــؤون الأمنية مــن مناصبهم، وعيّنت 
مســاعدين جدداً لوزيــر الدفاع، ونائبــاً لرئيس 
الأركان، وقائداً لسلاح الصواريخ الاستراتيجية.
وأعلنت الحكومة السعودية أن هذه التغييرات 
تأتــي في إطــار موافقــة العاهل الســعودي على 
»وثيقة تطوير وزارة الدفاع«، والتي تشتمل على 
ما يصفه الإعلام الرسمي بـ»رؤية واستراتيجية 
برنامج تطوير الوزارة«. ومن الجلي أن هذه اللغة 
الفضفاضــة تســتهدف التعميــة علــى الأهداف 
الحقيقيــة مــن وراء هــذه التغييــرات، أي إحكام 
قبضة محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع 

على الهياكل العليا فــي الجيش، ثم التغطية على 
هزائم الرياض ونكساتها في اليمن. 

وكان برنامــج ولــي العهد في الســيطرة على 
مفاصــل الدولة وتحييد الأمــراء أصحاب مراكز 
القــوى قد بدأ من قادة الأجهزة الأمنية، ثم انتقل 
إلــى كبــار ضبــاط الحــرس الوطني الــذي كان 
بإمــرة متعب بن عبد الله، ولــم يكن تغيير الفئات 
العليــا من ضباط الجيــش مطلباً عاجــاً بالنظر 
إلى انشــغال هؤلاء فــي حرب اليمــن. ويبدو أن 
التطــورات الميدانيــة التــي أخذت تشــهدها هذه 
الحرب مؤخــراً، من حيث العجــز والمراوحة في 
المكان والنكســات وتواتــر الصواريــخ الحوثية 
التــي تضــرب عمــق المملكــة، دفعت الأميــر إلى 
سلســلة التغييرات التي يُراد منها تحميل رئاسة 

الأركان أو الدفاع الجوي مسؤولية التقصير.   
فــإذا كانت تهمــة الفســاد واســترداد أموال 

الدولــة المنهوبة هــي التي قادت بن ســلمان إلى 
احتجــاز عشــرات الأمــراء والــوزراء الســابقين 
وكبــار رجال الأعمال، فما الذريعة التي تبرر هذه 
الإعفــاءات والتغييــرات؟ هل يُتهم هؤلاء بســوء 
الإدارة فــي الميــدان، أم بالقصــور فــي التخطيط 
لمعارك اليمــن، أم بوصول المشــروع العســكري 
الســعودي في اليمــن إلى نقطة مســدودة، وهم 
مجــرد قادة ميدانيــن يأتمرون بمــا يمليه عليهم 
صاحــب المغامــرة الأصلــي، منــذ أن كان وزيراً 
للدفاع وحتــى اليوم بعد أن اســتأثر بموقع ولي 

العهد؟
ثــم مــا ذنــب رئيــس الأركان أو قــادة الدفاع 
الجــوي والصاروخــي والقوات البريــة، أو ماذا 
يمكن أن يفعل الخلف أكثر مما فعل السلف، إزاء 
الوضع العســكري العالق الذي يشــهده تحالف 
المملكــة في اليمــن، بعد أن وصــل التضارب بين 

المشــروعين الســعودي والإماراتــي إلــى درجة 
للنجــاح أن يحالــف  التصــادم؟ وكيــف يمكــن 
الفريقــن، أو أيهمــا، إذا كانــت ألويــة الإمارات 
على أرض عدن وحضرموت في واد، والقاذفات 
الســعودية التي تقصف صنعاء ومأرب في واد 

آخر؟
ومما يثير الســخرية أن التغييرات العســكرية 
والوزاريــة الأخيــرة اقترنــت بتعيــن امــرأة في 
منصب نائب وزيــر العمل والتنميــة الاجتماعية 
للمــرة الأولــى فــي تاريــخ المملكة، للإيحــاء بأن 
إجــراءات تمكــن المــرأة لــن تقــف عنــد الإجراء 
»التاريخــي« الــذي ســوف يمنحهــا حــقّ قيادة 
الســيارة. وهذه محاولة لذر الرمــاد في العيون، 
وهي مثل ســواها مــن ترتيبات البيــت الداخلي 
السعودي تطرح الســؤال القديم: كيف سيصلح 

العطار ما أفسد الدهر! 

مصر المفترى عليها!

المحاصصة والأردني... »تخدير وطني«

البريطانيــة وقعــت فــي  ■  »هيئــة الإذاعــة 
ســقطات ممنهجة ومدفوعــة الأجر ضــدّ الدولة 
المصريــة«، هكــذا علــق قبــل يومــن فقــط أحد 
المذيعين في القنوات المصرية قبل أن يضيف بأن 
»القســم العربي في الـــبي بي ســي يعمل بشكل 
مباشر وصريح ومقصود ضد الدولة المصرية«، 
معربــا عــن اعتقــاده بأن هــذه »الهيئة قــد تكون 
تلقــت تمويلا من قطــر أو من غيرهــا لأن التقارير 
التي تبثها عن مصر ليســت مهنية ولا تمت للعمل 
الإعلامي أو الصحافي بصلة«. الطريف أن المذيع 
ذاتــه دعا إلى الــرد بالمثل وإنتاج أفــام وثائقية 
عــن »احتضــان بريطانيــا للإرهــاب والإخوان، 
وعن علاقتها بالتيــارات الإســامية الراديكالية 

الإرهابية منذ عشرات السنين«.
وقبــل فترة أكــد مذيع مصري آخــر أن منظمة 
»هيومن رايتس ووتش« المعنية بحقوق الإنســان 
تتلقــى أمــوالًا مقابل إصــدار تقاريــر ضد مصر، 
مؤكــدًا أنها ترتبــط بعلاقة مع دولــة قطر، وذلك 
قبل أن يضيف أن هذه المنظمة » تفتقد للمصداقية 
والشــفافية )..( وتعد تقاريرها بناء على بيانات 
ومعلومات من جماعــة الإخوان الإرهابية، وعدد 

من المحرضين ضد مصر«.
   هنــاك عشــرات الأمثلة مــن هذا المنــوال في 
مصر وكلها تســارع إلى القــول عند كل مقال من 
صحيفــة أو تحقيــق مــن تلفزيــون أو تقرير من 

منظمــة حقوقية إلــى إنكار ما جاء فــي هذه كلها 
جملة وتفصيلا بلا أدنى تحفظ أو تنسيب للأمور 

أو استثناء هنا أو هناك.
لم تكن تلك المرة الأولى التي يتم فيها التعريض 
بالبي بي ســي فقبل فترة أيضــا تعرضت القناة 
البريطانية إلى انتقاد شــديد لمجــرد أنها عرضت 
شــهادة لســيدة تشــتكي بحرقــة وألــم كبيرين 
مــن اختفاء ابنتهــا قبل أشــهر عدة بعــد أخذها 
مــن قبــل أجهــزة الأمن وهــي التي ســبق لها أن 
اعتقلت وتعرضت لأســوأ الاعتداءات ومن بينها 
الجنســية. لم تكلف الســلطات المصرية نفســها 
عنــاء القــول إنها ســتتحرى ممــا ورد فــي هذه 
الشــهادة بل ســارعت إلى دعوة القناة لتصحيح 

ما قدمته!! 
لا داعــي للحديــث عن الإعــام القطــري فكله 
فــي نظر الســلطات المصرية »متحامــل وكاذب« 
لكــن المشــكل الآن أن القاهرة باتــت تعتقد أن كل 
وســائل الإعــام العالميــة باتت كذلــك، لا يهم إن 
كانت تتحدث عن »نيويورك تايمز« أو »واشنطن 
بوســت« أو »الغارديان« أو محطات »سي أن أن« 

أو »البي بي سي« أو »فرنسا 24« أو غيرها. 
ومعهــا  المصريــة  الســلطات  دخلــت  لقــد      
جوقــة الصحافيــن التابعــن لها فــي حالة من 
الإنــكار المرضيــة. بالنســبة إلــى هــؤلاء مصر، 
زعيمــا وسياســات ومواقــف، بلــد فــوق النقد، 

يمنــع الاقتــراب منه بــأي شــكل من الأشــكال، 
وكل ما يقال في شــأنه من ملاحظات، ولا نقول 
انتقادات، لا يعدو أن يكون تشويها مغرضا تقف 
وراءه الجهات المتهمة نفســه التــي، من الإعجاز، 
أنها اســتطاعت أن تســتميل كل وسائل الإعلام 

في مشارق الأرض ومغاربها. 
    ليــس مطلوبــا في نظر القاهــرة تعديل هيئة 
نظــام الرئيــس عبد الفتــاح السيســي وهو ينظر 
إلى صورته في المرآة بل كســرها وشتم صانعها 
وبائعها. لم تصل مصر يوما إلى هذه الدرجة من 
التحسس لكل حرف يكتب عنها أو كلمة تقال في 
شأنها حتى باتت مستنفرة ومستفزة ليلا نهارا. 
   يعود هــذا في النهاية إلــى أن مصر لم تصل 
يومــا إلى ما وصلــت لها الآن مــن تأميم للفضاء 
العــام ومنــع أي نفــس ناقــد أو معــارض وهــو 
أمــر لم يحدث حتــى في أحلك أيــام عهد الرئيس 
مبــارك الذي ثــارت عليه الجماهيــر في الخامس 
والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011. أصبح 
زعماء الأحــزاب يعتقلــون وتصــادر ممتلكاتهم 
مقابلــة  لمجــرد  الرســمي  الإعــام  وينهشــهم 
تلفزيونيــة كما حدث مع الدكتور عبــد المنعم أبو 
الفتــوح. حتى الكتــاب والجامعيون لم يســلموا 
من مضايقات هنا أو هناك بســبب مقال أو ظهور 
تلفزيوني ناقد كما حدث أيضا مع الدكتور حسن 
نافعــة بعد مشــاركة تلفزيونية لم تكــن مجاملة 

الســلطات  تجــاه  أبــدا 
المصريــة وافتقــدت حتى 
لبعض التلطيف الذي كان 
يمارســه نافعة في بعض 

المناسبات.
اللافــت أن الســلطات المصريــة لــم تعــد تقرأ 
حسابا لأي كان ولا هي في وارد حتى النظر بعين 
التفهم لعدد كبير من الشخصيات التي شاركتها 
معارضة حكم الإخوان المســلمين ولا حتى أولئك 
الذيــن أيدوا التحرك الجماهيري الواســع في 30 
يونيو/حزيــران 2013، بــل وحتى أولئــك الذين 

باركوا انقلاب 3 تموز/يوليو 2013.
ــــر بما حصل  ّـ     ما يجري في مصر حاليا يذك
فــي تونس مــع نظــام الرئيس بن علــي، مع فرق 
واحد أن شــهر العســل في تونس استمر أطول، 
ذلــك أن معارضي الإســاميين تقبلــوا بدرجات 
وأشــكال متفاوتــة مــا حصــل ضد هــؤلاء منذ 
عــام 1992 من قمع وســجن وملاحقات وتعذيب 
إلــى أن دارت الدوائر على الجميــع وأصبح الكل 
في مواجهــة آلة قمع لا تميز بين أحــد منهم. هذا 
بالضبط ما يحصل الآن في مصر ولكن بشراسة 
أكبــر لا تقارن مــع تونس، يدعمهــا الجيش الذي 

ليس هذا دوره أبدا ولا يشرفه أن ينخرط فيه.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ قد يكــون من المعيب سياســيًا أن ندخل نحن 
الأردنيــن القــرن الحــادي والعشــرين ولا نزال 
نتحرك عندما يتعلق الأمر باختيار النخب وحلقات 
الإدارة والحكم وكبار المسؤولين ضمن دائرة قُطْرِية 

سياسية بائسة في مربع اسمه المحاصصة.
 المحاصصة إبداع وفن في الأردن، فيها من الخيال 
والادعاء واللف والــدوران والمراوغة الكثير. وفيها 
شــيء قريب من تخدير الــذات، وبقــرار  جماعي 
وتوافقي تتجلى فيــه أعلى معاييــر قيمة التواطؤ 
علــى الخطأ بــن الدولــة ومؤسســاتها والمجتمع 
والشــعب وتعبيراتــه. كأن الأردنــي مقــدر له أن 
يمارس هذا التخدير الوطنــي بحقنة ذاتية يصفق 
لها الجميع ويشــتمونها بالوقت نفســه في مفارقة 
فصاميــة لا يمكنك أن تجدها فــي أي بلد في العالم. 
ليس لأن المحاصصة تحاول توزيع مقاعد وكراســي 
الإدارة العليــا وامتيــازات الوظيفة بــن المناطق 
والقبائل والعشــائر والحارات والمحافظات، بل لأن 
المحاصصة تحمل في عمقهــا ذلك الميكانيزم الخبيث 
جدا الذي يستبعد أصحاب الخبرة والرأي العجيب 
والكفاءة حتى من داخل العشائر والقبائل والمناطق 
التي يتم تركيبها فوق  الفهلوية  لمصلحة الشخصية 
البنية الاجتماعية بــكل تعبيراتها وأفرعها.  أكتاف 
المحاصصة هــي وصفــة الإدارة التــي صمدت في 
الأردن للأســف الشــديد بطبيعة الحــال من أيام 
الانتداب البريطانــي، وكانت موجودة على نحو أو 

آخر  أيام الحكم العثماني.
 صمــود عجيب لهذه الديناميكية التي تؤســس 

لحالة فصــام ذهنية غريبة عند العقلية المحلية، فكل 
أردني يشــتم المحاصصة بما في ذلك شرائح دوائر 
القرار وكبار المسؤولين  وغالبية الأردنيين يدافعون 
عنها في الوقت نفســه، فهي ممتــازة وإيجابية إنْ 
خدمتني أنا وقبيلتي، وهي ســلبية ومريضة وتنتج 
الاحتقان في الشــعب وتهــدد مســتقبل البلاد إنْ 

أبعدتني عن الوظيفة العليا.
طبيعي جدًا أن لا يســتطيع صاحب القرار توزيع 
تلك الغنائم في المقاعد والكراســي والوظائف على 
جميع الأردنيــن، فالمحاصصة لا يمكنهــا أن تكون 

عادلة ومنصفة وبكل الأحوال.
 لذلك يعترض الناس بعدها دائمًا وأبدًا، ونتائجها 
فــي كل مرة تُعجب جهة أو منطقــة وتُغضب أخرى، 
ومازال يســتقر في وجدان الكثير مــن النخب بأن 
مقاعد في حقائب الوزارات مثــا لمنطقة أو قبيلة أو 
حتى عائلة في بعــض الأحيان أصبحت من الحقوق 
المكتســبة والتي لا يجوز وطنيا وسياسيا وأخلاقيا 
التعرض لها بالنقد أو الاعتراض عليها لأن من يفعل 
ذلك هنا صهيوني بالحد الأدنى، وفي حال الرغبة في 

تكريمه قليلا يُتّهم بالتآمر من أجل الوطن البديل.
قوانين الفيزياء تتطلب وجود شكوى وتذمر من 

حق منقوص مقابل أي حديث عن الحق المكتسب.
غريب جدًا أن دعاة الحقوق المكتســبة جلســوا 
في مواقع المســؤولية لأكثر من ربــع قرن وحصدوا 
كل المواقــع ولــم يســمحوا حتى لكفــاءات ضمن 
عائلاتهــم في التجربة أو التمثيــل ولو مرة واحدة 
فقــد تحالفوا مع طبقــة الإدارة العليا وعندما يزعم 

بعضهم بوطنية الحق المكتسب، يقصد حصريًا ذلك 
الحق الموجود في جيبه شــخصيًا أو جيب شريحة 
مــن الانتهازيــن والمنتفعين الذيــن يرفض بعض 
مراكز القوى حتى التنويع في الفرص المتاحة باسم 

واجهتهم التمثيلية.
 بالمقابل تســتطيع مواجهة رموز تخطب وتنفخ 
فــي قصة الحــق المنقــوص بينما خضعــت طوال 
الوقت لعملية إعــادة تدوير وتم التعامل معها أيضا 
لســنوات طوال باعتبارها تمثل تلك الشرائح التي 
عادت لتعزف علــى حقها المنقوص بمجرد مغادرتها 
الوظيفــة، وكأن المنقوص ســيبقى منقوصا، إلا في 
حالة واحــدة فقط، وهي وجود هــؤلاء الرموز في 

الواجهة واحتكارهم للتمثيل والوظيفة.
بين المحاصصة والحق المكتسب ثم المنقوص تلعب 
مراكز القوى باسترخاء في مناوراتها المشكوك فيها، 
واللعبة تمارس أحيانا عبر تضليل القرار وفي غالب 
الأحيــان عبر تضليــل المجتمع والناس والخاســر 
الوحيد من هذه اللعبة التي يتداولها عدد قد لا يزيد 
على 50 شــخصا هو الوطن ومســتقبله والمواطن 

والدولة.
مناســبة الحديث هي تلك الذكريات الحزينة عن 
نخبة الأردنيين البائسة، بعد أن استدعاها بالجملة 
والكوم آخــر تعديل وزاري علــى حكومة الرئيس 
هانــي الملقي، حيث مجــددا وزراء لا يعرفون هم لِمَ 

دخلوا ولِمَ خرجوا؟
 المحاصصة الســقيمة هي التي نقلت وزيرا لامعًا 
فــي قطاع العمــل وحولته إلى وزيــر للمياه، وهي 

التــي أخرجت من  نفســها 
متخصصا  وزيــرا  المعادلة 
كفاءته  وتحظــى  المياه  في 
بإجماع دولي وليس وطنيا 

فقط.
المحاصصة نفســها أجبرت رئيس الحكومة على 
اســتبدال وزير أوقاف من عائلــة محددة في مدينة 
الســلط إلى آخر من عائلة أخرى فــي المدينة ذاتها 
والمحاصصــة عينها أخرجــت فجأة وزيــر بيئة لا 
غبار عليه ليس لأســباب تتعلــق بمهنيته وكفاءته 
ولكن لأن الحاجة كانت ملحة  لمقعده الوزاري حتى 
تشــغله قبيلة مهمة وكبيرة ووطنية في البلاد عبر 
أحد شــبابها ســبق أن كان وزيرا للسياحة وإذا به 

وزيرا للبيئة.
يحصل ذلــك دائما فــي الأردن، ومنذ ســنوات 
طوال، ومن الطبيعــي  أن يعترض الناس الذين لم 
تحترم مناطقهم أو قبائلهم، ولم تمنح لممثليهم مقاعد 
وزاريــة  يفعل هؤلاء ذلك لســبب بســيط وهو أن 
رئيس الوزراء هو الذي حاصص أصلا وبعلم وعي 

الدولة ومؤسساتها.
بالتالي عندما يحتج أردنيــون في أي منطقة أو 
قبيلة لأن حقائــب الوزراء تعاندهــم، ينبغي أن لا 
تغضب الحكومة، لأن رئيســها هو الذي يقول وبكل 
اللغات »أنا اخترت وزرائي على أساس المحاصصة«.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ في النصح التي أســداها ماكيافِلّي لهواة الســلطة 
والنفــوذ في كتابه الكلاســيكي »الأميــر« تحتل المكيدة 
مكانة بارزة، إلى حد أن سياســة المكائــد والنفاق باتت 

تُســمّى باســم صاحب الكتاب، وإن اختلفت الآراء حول قصــده الحقيقي، أكان 
فعلًا نصح الأمراء أو تحذير الشــعوب من مكايدهــم. وإذا كان ثمة مجال للجدال 
حول الشــهرة التي سوف تطغى على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ذاكرة 
الإنســانية، فإن ما لا شك فيه هو أن مرتبته في سجلّ الماكيافِلّية التاريخي سوف 

تكون عالية للغاية.
إن الرئيس الروســي، الذي يحكم بلاده منذ سنة 2000 وقد حوّلها إلى نسخة 
روسية من »الجملوكيات« التي اعتدنا عليها في منطقتنا العربية، بل فاق رؤساء 
جملوكياتنا بتقليده أشــكال الحكم الَملَكية بحذافيرها بحيث استحق لقب قيصر 
روســيا الجديد وبامتياز، هذا الرئيس/القيصر غدا منذ عقد من الزمن يستخدم 
في العلاقات الدولية المكيدة والمكر والنفاق بكثافة لا تني تتزايد. وبما أن الساحة 
الشــرق أوسطية بوجه عام هي المسرح الدولي الذي يشهد أعلى كثافة من المكايد 
على اختلاف أنواعها، فلا عجب من أن يترافق تصعيد روسيا لتدخّلها في المنطقة 
وانتقالها منــذ عام 2015 إلى الانخراط المباشــر في الحرب الدائرة في ســوريا 

بتكثيف لسياسة المكيدة بلغ مستوىً قياسياً منذ عام 2016.
فبعد أن دخل الطيران الروســي المعمعة الســورية في خريــف 2015 بحجة 
محاربة الإرهاب، ولاسيما تنظيم »الدولة« )داعش(، وهي حجة لم تنطلِ ظاهرياً 
ســوى على من أراد إخفاء تقاعســه وراءها مثلما فعلت إدارة الرئيس الأمريكي 
الســابق باراك أوباما التي رحّبت بالتدخّل الروسي على ذلك الأساس الوهمي، 
وبعد أن تبيّن بما لا يترك فســحة للشك أن روسيا دخلت المعركة لفرض وصايتها 
على النظام الســوري وتولّي أموره وإدارة المعركة عوضــاً عنه وعن حماته من 
أعوان إيران الإقليميين الذين فشــلوا جميعاً في دحر المعارضة السورية المسلحة 
بالرغم من حشر هذه الأخيرة بين ناري النظام وربيبته الداعشية، فإن بوتين رأى 
بدوره أن القضاء على تلك المعارضة لن يكون ممكناً بالقوة العسكرية وحدها، بل 
يقتضي خنقها من خلال تغيير موقف دعامتها الاســتراتيجية الرئيسية، ألا وهي 

الدولة التركية.
فقد تمكّن بوتين أن يقلب الرئيس التركي من خصم شــامت إلى شريك صامت 
بعد أن نبّهته موســكو إلى المحاولة الانقلابية التي حيكت ضده عام 2016، فكانت 
المقايضة التي تمكّنت موســكو بفضلها أن تقضي على المعارضة في شــرقي حلب 
بعد أن تخلّت أنقرة عنها لقاء ضوء أخضر روســي أمــام تدخّل الجيش التركي 
في الشمال السوري ليحول دون اســتكمال القوات الكردية وحلفائها من العرب 
ســيطرتهم على الشريط الحدودي بين ســوريا وتركيا. ثم رتّبت موسكو الأمور 
قبيل نهايــة العام 2016 وانتحلت صفــة الَحكَم بدون أن تتوقــف عن لعب دور 
الطرف المقاتل، فجمعت في أســتانة ممثلي النظام وحماته الإيرانيين والمعارضة 
وأوصيائها الأتراك كي تستعد لصفقة كبرى مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد 
ترامب، وهي تريد إقناعه وســائر العالم أن سوريا قد أصبحت مسرح دمى باتت 

كل خيوطه بيد موسكو.
ومع تعثر الأمور بســبب الصعوبات التي واجهها ترامب في واشــنطن حول 
الملف الروســي والتي لا زالت تتعقد يوماً بعد يوم، ومع تأكد عزم البنتاغون على 
إبقاء قواته في الشــمال السوري شــرقي نهر الفرات للحؤول دون وضع طهران 
يدها عليها بمؤازرة من موســكو، قررت روســيا المضي قدماً في الاســتيلاء على 
سائر الأراضي السورية من خلال تكرار سيناريو شرقي حلب في جيوب المعارضة 
المتبقية في إدلب والغوطة الشرقية. فمنحت ضوءً أخضر جديداً لأنقرة كي تجتاح 
الأراضي السورية في منطقة عفرين مقابل شنّ المحورالروسي/الإيراني/السوري 
هجوماً مدمّراً على المنطقتين، يتركّز حالياً على الغوطة الشرقية بغية القضاء على 

المعارضة المسلحة فيها حتى ولو اقتضى الأمر القضاء على آلاف المدنيين.
كل ما تبقى كذبٌ ونفاق، لاســيما المماطلة في مجلس الأمن الدولي. فالولايات 
المتحدة تدّعي الحــرص على المدنيين في الغوطة وهي تعلم أن قراراً لمجلس الأمن 
لن يغيّر في الأمر شيئاً، لاسيما أنه يســتثني »الإرهابيين« من وقف إطلاق النار، 
الأمر الذي يُبطل مفعوله. ذلك أن معظم الفصائل المتواجدة في الغوطة، إن لم تكن 
كافتها، من »الإرهابيين« في تصنيف موســكو ودمشق. فمن، يا تُرى، تودّ مندوبة 
واشــنطن في المجلس أن تغشّ حينما تصرّح، بسذاجة قصوى ظاهرياً، أنه لو تم 

تبنّي ذلك القرار قبل أيام، لوفّر الأمر العديد من الضحايا؟ 
أما روســيا فبعد أن بذلت جهدها كــي يأتي القرار بلا جدوى، ســعت لتبيّن 
للعالم أنها وحدها سيدة الموقف في سوريا وأن القرارات الدولية بلا طائل. فأمر 
بوتين، قيصر روسيا وسوريا، بتوفير بضع ســاعات كل يوم لانسحاب المدنيين 
وكأنه تغمّد هؤلاء المدنيين المســاكين بواسع رحمته بعد أن ناشد ضميره الرئيس 
الفرنســي والمستشــارة الألمانية. والكل يعلــم أن ذلك التدبير »الإنســاني« لن 
يستطيع حل المأساة العظيمة التي تدور في الغوطة الشرقية تحت أنظار العالم. 
والحال أن ما تطمح إليه موســكو ودمشــق بمنتهى الجلاء، وبما لا يستطيع أحد 
إغفاله ســوى بالتغافل عنه عمداً، إنما هو تكرار سيناريو الاستيلاء على شرقي 

حلب، بانتظار استكمال المهمة ذاتها في منطقة إدلب.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

قيصر روسيا وسوريا 
وسياسة المكايد
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■ هانــوي ـ أ ف ب: قد يبدو حفــل زفاف »خا« المرأة 
الحامل في شــهرها الثالث، ناجحا في نظر المشــاركين 
في المراســم... غير أن العريس ليس ســوى ممثل تمت 
الاستعانة به للمناسبة تفاديا للوصمة الاجتماعية التي 
تطاول الأمهات العازبات في المجتمع الفيتنامي المحافظ.

وتقول الشابة الفيتنامية بعد شهر على إتمام عرسها 
المزيّف الذي كلّفها 1200 يورو »كان العار ليصيب والديّ 

لو بقيت حاملا من دون عريس«.
ويبدو أن الأعراس الشــكلية آخــذة في الازدهار في 
فيتنام، حيث تضطر النســاء العازبــات الحاملات إلى 

تغطية الأمر تجنبا لتبعاته الاجتماعية.
وإضافــة إلى ذلــك، يدفع بعــض العرســان مئات 

اليوروهات لأشخاص يدّعون أنهم أقاربهم ويحضرون 
مراســم الزفاف، حين يرفض آباؤهــم الحقيقيون هذا 

الزواج.
لا تحتــاج »خا« ومــن مثلها إلى الممثــل الذي يؤدي 
دور العريس ســوى في ليلة الزفاف، فتوهم أصدقاءها 
وعائلتها أنهــا تزوّجت فعلا، ثم بعد ذلــك تدفع للممثّل 
أجــره ويمضي في ســبيله، وتعود هــي لتربية طفلها 
بمفردها. وتقول هذه الشــابة التي اســتخدمت اســما 
مســتعارا في حديثها »كنت أشعر أني أغرق، ثم جاءني 

طوق النجاة هذا«.
وهي أطلعت والديها على حقيقــة الأمر، أما الأقارب 
والأصدقاء فقد قالت لهم إن زوجها ســرعان ما انفصل 

عنها. وتقــول »كان إخفاء الحمل أمرا متعبا، لكنني كنت 
أثق في المستقبل«.

و تســتعد الآن لإنجاب مولودها في نيســان/أبريل 
المقبل، وهي مرتاحة اجتماعيا.

وإذا كان الظاهر يوحي بتجذّر الأفكار الشيوعية في 
المجتمع، إلا أن العقليات آخذة في التغيّر شــيئا فشيئا، 
لكن ما زال مــن الصعب على الناس أن يتحدّوا الأعراف 
والتقاليد، كما يقول الباحث في علم النفس نغيين كونغ.

هــذا الواقــع هو مــا يدفع أشــخاصا مثــل هوونغ 
وصديقته كوان لإقامــة عرس وهمي، فعائلتها لا توافق 

على هذا الزواج لأنه من عائلة فقيرة.
ويقول العريس »كان العرس مزيّفا وأصيلا في وقت 

واحد« ولم يشبه ســوى خطأ وقع فيه من يُفترض أنه 
عمّ العريس في خطابه أمام مئات المدعوين، حول المكان 

الذي نشأ فيه الشاب.
في هذه الأثنــاء، كان والدا كــوان يجهلان تماما أن 

ابنتهما تتزوّج.
ويقول الشــاب »جيّد أن ينفق المرء مالا لجعل الناس 

سعداء، وقد تجنّبنا بذلك جلب المتاعب«.
وأدى انتشــار هذه الحالات إلى نشوء قطاع لتنظيم 
الزيجات المزيّفة أو تأمين أشخاص ينتحلون صفة أفراد 

من عائلتي العروسين.
وتأسســت لهذه الغاية شــركة »فيناموســت« التي 

تتقاضى حوالي أربعة آلاف يورو عن كل زفاف.

السجن 572 عاما لحارس مدرسة دينية تركية مدان بالتحرش الجنسي بـ 18 تلميذا

 الزيجات المزيّفة تزدهر في فيتنام

  صحراء »أتاكاما« تحيي الأمل في وجود حياة على المريخ

علماء يبحثون سر العمر المديد

■ ميامــي ـ أ ف ب: تمطر الســماء مرّة 
واحدة على الأكثر في كل عشــر ســنوات 
على صحراء أتاكاما، لكنها رغم ذلك موطن 
لكائنات مجهريــة حيّة تتمكّن من الصمود 
فــي هذا الجفــاف القاحل، وهــو ما يفتح 
باب الأمل بالعثور على أشــكال مماثلة من 

الحياة على كوكب المريخ، حسب باحثين.
تمتد صحراء أتاكاما بين تشيلي وبيرو، 
وهي أكثر صحــارى العالم جفافا، ولعلّها 
الأقرب إلى الظروف القاســية الســائدة 
على سطح المريخ، حسب ما قال الباحثون 
في دراســة منشــورة في مجلة الجمعية 

الوطنية الأمريكية للعلوم.
وكان ديــرك شــولتز ماكوش أســتاذ 
علوم الكواكب فــي جامعة برلين وزملاؤه 
توجّهوا إلى صحراء أتاكاما في العام 2015 

لدراسة أنواع الحياة الموجودة هناك.
جعلتهم  جينيــة  دراســات  وأجــروا 

يحــددون أنواعا من الحيــاة الجرثومية 
أصيلة في الصحــراء، تمكّنت من التكيّف 
مع هذه البيئة القاســية معتمدة السبات 
لســنوات طويلة، ثم الاســتيقاظ للتكاثر 

عند هطول المطر.
وقال ديرك شــولتز ماكــوش في هذه 
الدراســة التي أشرف عليها »سبق أن عثر 
باحثون علــى كائنات تموت عند ســطح 
الأرض هنــاك وبقايا مــن حمض نووي، 
لكنها المــرة الأولى التي نتمكــن فيها من 
العثــور على حيــاة ما زالــت قائمة« في 

صحراء أتاكاما.
وأضــاف »نظــنّ أن هــذه الجماعات 
الجرثوميــة يمكــن أن تدخل في ســبات 
طويل لمئات الســنوات وربما الآلاف منها، 
فــي ظروف قريبة جدا لما هــو الحال عليه 
على سطح كوكب المريخ، قبل أن تعود إلى 

الحياة حين تمطر السماء«.

■ كولونيــا ـ د ب أ: متوســط أعمــار 
البشــر في تزايد، ولم يعد من النادر رؤية 

مسنين تتجاوز أعمارهم 100 عام.
بدأ العلماء يتســاءلون عما إذا كان من 
الممكن التحايل على الســاعة البيولوجية 

في جسم الإنسان وقتا ما.
فهل يصبح مــن الممكن هزيمة الأمراض 
التــي تحدث عادة فــي الكبر مثــل العتة 
والشــلل الرعاش والســرطان أو أمراض 

القلب والأوعية الدموية؟.
ركز باحثون في مدينة كولونيا الألمانية 
علــى هــذه الأســئلة المهمة التي تشــغل 
البشــرية وحللوا أثناء ذلك أجزاء دقيقة 

من الخلية.
درس الباحثون في معهد ماكس بلانك 
لعلوم الشــيخوخة ما يعــرف بالمتقدرات 
)ميتوكوندريــات( وهي بُنــى في الخلية 

يبلغ طورها بضعة ميكرومترات.

يصف بعــض العلماء هــذه المتقدرات 
بأنها مفاعلات الطاقة في الخلايا البشرية 
وتلعــب دورا محوريــا في تقــدم العمر، 
حسبما أوضح توماس لانجر المدير الجديد 

لمعهد ماكس بلانك.
قال لانجر إن مهمتــه في المعهد هي »أن 
نفهم تقدم العمر بشكل أفضل على مستوى 
حيــوي وجزيئي ونعالــج الأمراض ذات 

الصلة بالشيخوخة«.
أنه من  أوضح عالــم الأحياء لانجــر، 
المعـــــروف لدى الباحثــــــن أن قدرة 
تقدم  مـــع  تـــتراجع  المتقـــــدرات  أداء 
العمـــر مشيرا فـــي ذلك لمرض الشـــلل 
الرعاش، وقـــــال إن الباحثين يحاولون 
الآن معرفة كيفـــية منـــع حدوث أضرار 
في هذه المكونات من الخــــلية مشـــيرا 
إلى أن ذلك ربما يســاهم فــي إطالة عمر 

الإنسان.

■ انقرة ـ أ ف ب: قضت محكمة تركية بالسجن 572 عاما 
على حارس مدرســة دينية بعد إدانته بالتحرّش الجنسي 
بثمانية عشر فتى من تلاميذها، حسب ما نقلت وكالة دوغان 

أمس الثلاثاء.
وكانت السلطات أوقفت الرجل بعد شكاوى من التلاميذ، 
وصدر عليه الحكم أخيرا بالســجن 571 عاما و11 شهرا و25 
يوما بعدما دانته محكمة في جنوب البلاد بتهم الاســتغلال 
بالآداب  والمــس  والابتزاز  الحريــات  واحتجاز  الجنســي 

العامة.

ونقلت صحيفة »حرييت« أن الحارس يعمل في المدرســة 
الدينيــة منذ عــام 2012 وهــو أقام في مهجــع الطلاب بين 

العامين 2013 و2015 رغم أن ذلك ممنوع.
وفي تلك المدة، كان يعتدي جنســيا على عدد من التلاميذ 

القاصرين، حسب الصحيفة.
وبعدما ترك المهجع في عام 2015 كان يدعو بعض التلاميذ 

إلى منزله لاغتصابهم.
ومن التهــم التي وجّهــت إليه أيضا عــرض محتويات 
إباحيــة على التلاميــذ وإرغامهم علــى التدخين وضربهم، 

حسب الصحيفة.
ويأتي هذا الحكم بعدما أثــارت قضية اغتصاب طفلة في 
الرابعة من عمرها فــي أضنة )جنوب( في شــباط/فبراير 

غضبا عارما في البلاد.
وشكلّت الحكومة الأســبوع الماضي لجنة من ستة وزراء 

للبحث في وسائل مكافحة استغلال الأطفال.
وتقــول وزارة العدل إن جرائم الاســتغلال الجنســي 
للأطفال ارتفعت من ثلاثة آلاف و778 في العام 2006 إلى 21 

ألفا و189 في العام 2016. 

إذا لم تكن قادرا على الذهاب 
للبنك... سيأتي البنك إليك

■ تشــيرن )ألمانيــا( ـ أ ف ب: منذ 
ثلاث سنوات، يقود يورغن شالر بفخر 
في ريف بافاريا شاحنته المصرفية التي 
محلي  مدخــرات  صندوق  مقــام  تقوم 
لســكان المنطقة الكبار في السن الذين 
غالبــا ما يعانــون الأمرّين مــن جراء 

إغلاق المؤسسات المصرفية المحلية.
أطلــق مصرف شباركاســه كولمباخ  
ـ  كروناخ هــذه الوكالة المتنقلة ســنة 
2015 في مسقط رأسه الريفي في منطقة 
فرنكونيا شــرق فرانكفورت التي تمتد 
إلى الحدود التشــيكية، في خطوة هي 
عكس تيار الرقمنة الســائد في القطاع 
حيث تتغير عادات الزبائن والشركات.

المشــروع  هذا  من  الهــدف  ويقضي 
الحفاظ على الخدمات المصرفية المحلية 
فــي منطقة ريفية باتــت تفتقر إلى هذا 
النوع من المرافق شــهدت إغلاق ســت 
دفعة  الماضي  العام  مصرفية  مؤسسات 
واحــدة ليبلغ إجمالي الــوكالات التي 

أنهت أنشطتها هناك إلى 11.
وانتهز شــالر الــذي تولى ســابقا 
الفرصة  هذه  محلية  وكالات  عدة  إدارة 
»لاتخاذ مبادرة مختلفة مع الحفاظ على 
يســتقبل  وهو  الزبائن«.  مع  العلاقات 
العملاء العابريــن في مكتبه الممتد على 

سبعة أمتار مربعة في مؤخر الشاحنة.
توقفت الشــاحنة نصــف المقطورة 
البيضــاء والحمــراء ســاعة ونصف 
الساعة في ساحة كنيسة بلدة تشيرن.

تصعد الســبعينية ماريــا نيوباور 
علــى متنها وهي تخرج منها مبتســمة 
فتقول إن »حافلة شباركاســه وســيلة 
جيدة جدا لتحويل المــال وكل ما نحن 
ماريا  جارتها  وتضيــف  إليه«.  بحاجة 
غراينر »نحن ســعداء خصوصا أننا لا 

نملك سيارة« لنقصد بلدة أخرى.
المســتخدمون  اعتاد  ما  وســرعان 
على هــذا »المصرف الجوّال« الذي يوفّر 
خدمات كثيرة من نــوع تلك التي كانت 

تقدمها المؤسسات التقليدية.
فــي الجانب الخلفي من الشــاحنة، 
تسمح آلة بإيداع المال وبسحبه. وليس 
لشــالر أي نفاذ إليها. وهــو لا ينفذ أي 

عملية بسيولة نقدية لأسباب أمنية.
وتقوم الشاحنة كل أسبوع بحولتها 
مــن الاثنين إلى الخميــس. ويخصص 
شالر يوم الجمعة لأعمال صيانة المركبة 
التي اضطر من أجلها للاستحصال على 

رخصة لقيادة المركبات الثقيلة.

•  بدعــوة من الجمعية الأردنية للبحــث العلمي، يلقي خبير وعالم 
الآثــار فــي جامعــة اليرمــوك، الدكتــور زيدان الكفافــي، محاضرة 
بعنــوان »القدس بين القصــة التوراتية والمكتشــفات الأثرية«، وذلك 
في الخامسة من مساء اليوم الأربعاء، في مقر الجمعية في العاصمة 

الأردنية عمان.

• حصــل المطرب المصري هاني شــاكر على جائزة » بيــروت الذهبية«، عــن مجمل أعماله، 
وذلــك في احتفاليــة ضخمه أقيمت في أحد فنــادق العاصمة اللبنانية، بحضــور عدد كبير من 

نجوم الفن العرب.
قــدم فقــرات الحفل الإعلامى كريم كوجــاك، بحضور الملحن صلاح الشــرنوبي، والفنانة 

مادلين طبر، بالإضافة إلى السفير هادي الحجار.  

•  أصدرت الدار العربية للعلوم ـ ناشرون، مجموعة قصصية بعنوان«مكتبة الموتى« للكاتب 
فادي ســعد، عن ضحايا الثورة الســورية . ويقول الكاتب إن أغلب قصص المجموعة ‏تســتلهم 

موضوعها وشخصياتها من أحداث حقيقية حدثت بين عامي 2011 و2017.

• بالتعــاون بــن دار الندوة الثقافي في بيــت لحم ومعهد ادوارد ســعيد الوطني أقيم حفل 
موســيقي بقيــاده المايســترو »بيير أنطون مرســيه« وفرقة أوركســترا معهد ادوارد ســعيد 
للموســيقى، وتبع الحفــل توقيع الكاتبة الفلســطينية هدى الشــوا كتابها » تنــن بيت لحم« 

الصادر عن مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي.

واسيني الأعرج

» لَــمْ يترك لي بابــا عائلة قبل رحيله. كان هــو العائلة بأكملها« 
تلك هي الجملة المفتاح التــي تقودنا نحو جوهر رواية: الخائفون، 

أو بالأحرى الموجوعون.
 مــوت الأب كان الحالــة الأولى لبدايــة فعل التشــظي العائلى 
والتمزقات الخطيرة التي لحقت بالعائلــة الواحدة. فقد كان الأب 
فــي ثورتــه الثنائية )الطبيب الــذي رفض التقتيل فــي حما، فترك 
كل شــيء ورحل )والد ســليمى(، والكاتب الذي يبحث عن حريته 
المســروقة في عالم النار والحرب والخيبات )والد سلمى((. نكاد 
نصرخ ونحن نقرأ، أن في هذا شــيئا من الحقيقة التي نعرفها، مع 
علمنا المســبق أننا داخــل مدارات أدبية يصنعهــا التخييل وبعض 
وقائع الحياة. يسبقنا السؤال المقلق: هل الخائفون رواية سيرية؟ 
الذي يعرف ديما قليلا وعائلتها أو بعض ســيرتها، ســيجد حتما 
بعــض مادته الســيرية. عندما اشــتدت الحرب الأهلية الســورية، 
اختــارت ديمــا المســلك الأصعــب، فهاجرت نحــو لبنــان، بيروت 
تحديدا. الثورية ليســت جينات ولكن تربية عميقة تبدأ من العائلة. 
ديما ابنة الكاتب والمســرحي الكبير، سعد الله ونوس الذي توفي 
بمرض السرصطان في دمشق. كان لي شرف معرفته ومصاحبته 
خلال سنوات إقامتي بالشــام، مع العديد من الأصدقاء من أمثال 
عبدالرحمن منيف، فيصل دراج، فواز الســاحر وزوجته المسرحية 
فاطمة، غالب هلســا، ميشــيل كيلو، محمد كامل الخطيب، فاضل 
جتكــر، وغيرهــم مــن الفاعلين فــي الحقــل الثقافي الذيــن كانوا 
يشــكلون موجة رافضــة لممارســات النظام وقتهــا معتمدين على 
الفعــل الثقافــي الحي، فأنتجــوا منابر ثقافية ظلت وســيلتهم في 
الدفــاع عن الاختــاف والحق فــي المواطنة. يتبــدى ونوس الأب 
فــي رواية: الخائفون،  واضحا في الرواية، بخياراته السياســية، 
بمرضه المضني، وشــطط زوجته التي تســهر عليه حتــى النهاية. 
عمــر ســليمى/ديما وقتها لــم يتجاوز الأربع عشــرة ســنة. وكان 
عليهــا أن تقطــع الصحــراء وحيدة، وهــي مدللة البيــت التي تثير 
غضب بقية أفــراد العائلة بانتمائها الكلــي لوالدها. ولا أرى كيف 
قادتنــي روايــة ديما إلــى ذاكرة نهايــة الســبعينيات عندما كانت 
ســورية مســاحة حية للنشــاط الثقافي الفعلي وحتى السياسي 
الذي كثيرا ما كان عرضة للقمع. ربما لأن ديما نجحت حيث فشــل 
الكثيرون. فقد عرفت كيف تجعل من ســيرة الوالد وسوريا خلفية 
عامة لروايتها، وتشــتغل على التخييل لتغطية حرب أهلية حارقة 
وموجعة لم يعشــها والدها. لهذا من الظلم اعتبار رواية الخائفون، 
رواية ســيرية لأن ذلك سيفقدها قوتها التخييلية الكبيرة من خلال 
القصتــن المتوازيتين: قصة ســليمى، وقصة ســلمى بطلــة رواية 

صديقها نسيم.
الخائفون أكثر من هذا التبســيط، سؤال معقد يختزل كل الألم 
الســوري الذي نبتت فيه الاختــزالات الطائفية كحل وهمي للكثير 
من المعضلات المرتبطة بالمجتمع والنظام. سليمى، حتى هي داخل 
هذه الدوامة التي لا يمكن تفاديها، كونها من أب علوي وأم ســنية، 
أي من خليط كان في وقت من الأوقات غنى ثقافيا وليس ألما يحمل 
علــى الظهر كوصمة عــار، حولته الحرب الأهليــة إلى خوف عميق 
وفرقة قاســية، أنبنت عليها الكثير من العداوات الطائفية الثقيلة. 
ويتجلــى الحقد الطائفي عندمــا تزور أمها الســنية ضيعة والدها 
العلوية لتكتشــف ســليمى كم أن الكراهية الطائفيــة كانت ثقيلة. 
يتحول النص شــيئا فشيئا من رواية عائلة كما في المفهوم الغربي 
roman de famille ليــس بالمعنــى الســالي إلى رواية سياســية 
بالمعنى الإجناســي. يكسر شيئا في عمق سليمى الصغيرة، عندما 
تعود مــن ضيعة والدها إلى الشــام تكون محملــة باللهجة الآمرة 
والخشنة التي تفتح أمامها مســالك الهيمنة والسيطرة والسلطة. 
أكاد أقول إنها ســوريا أخــرى خرجت من رحــم  التاريخ الدموي 
لتفرض شــروطها وقانونهــا، وكل مــا كان يبدو توافقا شــكليا، 
أصبح حقيقة ميدانية شــديدة المرارة، حرب أهلية عمياء وشــعب 
يتقاتــل بلا رحمة وإمــاءات لا تتوقف. لهــذا الخائفون هي رواية 
الوضــع الســوري اليوم الــذي وصل إلــى كل التطرفــات وحول 
الشعب إلى رهينة. كل شــيء مرتبك وحيث الموت المجاني والقتلة 
المحترفــون في النظــام وخارجه، الذين يــزدادون ضراوة وكرها. 
وكل مــا بني عبــر القرون من لحمة مجتمعيــة ودينية في تعددها، 
يتحلل كما كرة الصوف التي تعبث بها القطط. لا مكان لها في هذا 
الدم والنرام المعمم، لهذا تقرر ســليمى مغادرة  البيت وترك الشام، 
باتجاه بيروت، رفضا لكل ما يمت بصلة للقتلة. كانت تحلم بوطن 
آخــر أكثر دفئــا وحبا ففوجئت بوطــن الدم والمــوت. الوطن الذي 
أفنى فيه عبثا والدها الطبيب المعارض )سليمى( أو والدها الكاتب 
)ســلمى( زهرة عمــره حفاظا على توازن لم يعد ممكنا. ســليمى لا 
تعيــد إنتاج تجربة والدها ولكنها تذهــب بها إلى أبعد نقطة، حيث 
يتحول إلى ســكينة ضائعة بعد موته بســبب مرض السرطان. بل 
تقاومها وتقــاوم طائفيتهــا وتخلفها. لدرجة أن تجعــل من أفكار 
والدها الرومنســية أحيانا، ممارسة نضالية مع الاستعداد لتحمل 
تبعات ذلك كله. كل شــيء يصطدم بالجريمة السياسية، بالنظام، 
وبالعقليــات المنغلقــة، إذ يصنــع كل فريــق جرائمــه بالطائفيــة 
المقيتــة والتهــم الجاهزة. فالخوف الذي ســكنها وســكن أبطالها 
ليــس هينا قبل وأثناء حرب أهلية غير مســبوقة. تحولت ســورية 
الهادئــة إلى مســاحة يتبارى فيهــا القتلة، كل بطريقتــه في فنون 
الفتــك بالأعداء، يتحول الســوري الطيب، تحــت أحذيتها الثقيلة، 
إلى مجرد حشــرة »صرت أفهم كيف يقتلــون الناس ويعذبونهم، 
ويســتلذون. إنهم لا يرون بين أيديهم المتوحشة أجساداً، بل نطفاً 
قــذرة يجب ســحقها« اختارت ديمــا أن تذهب بلعبــة التخييل إلى 
أقاصيهــا.  من لعبة التخييل المتمادي، إلى الواقعية المرة والباردة، 
المجــردة من أية جمالية لغوية، مثل مشــرط حــاد لجراح محترف. 
الجمالية الحقيقية تتبدى في توصيف يصف الوضع كما هو، كما 
عاشــته سليمى وتعيشه، وتحسه شــخصيات الرواية. المسافات 
بــن الأمكنة ليســت إلا لحظــات وأزمنة أدبية تختــزل فيها الآلام، 
وتختصر الأوجاع. بين دمشــق وحماه وبيروت، قم الملاذ التركي 
والألماني، لا يوجد إلا الخوف والانتظارات الخفية من شيء مرعب 
يمكــن أن يحدث في أية ثانية، مغيرا المجــرى الحياتي والوجودي 
لسليمى. حتى الوالد وهو يموت بالتقسيط بين البيت والمستشفى 
وزوجــة تترقــب بخوف أنفاســه، يتحــول إلى اســتعارة لوطن لا 
أحد انتظر موته بتلك الســرعة وذلك العنف المخزن عبر السنوات، 
وربما القرون. تتماهى ديما كثيرا بسليمى وتنفصل عنها بلا تردد 
منتصــرة للرواية كنص تخييلي، أي للشــخصية الورقية ســلمى 

وليس للسيرة. 
نحــن فــي مجتمــع مريــض، لا ينتــج إلا المزيــد مــن الأمــراض 
والاختــالات العقلية، فكيف يحمي الإنســان نفســه من الانزلاق 
نحــو الجنــون المعمم، كيف عليــه أن يفهم ما يحــدث؟ كيف يروي 
جرحه للطبيب النفســاني كميل الذي لم يعد قادرا على اســتقبال 
مرضى مجتمع فقد توازنه كليا. كميل نفســه لا يســلم من الجنون 
الذي تحــول إلى عدوى مرضيــة. لا يداوي كميــل الضحايا فقط، 
ولكــن عليه تحمــل الزيارات المتواترة لشــبيحة لا شــيء بقي حيا 
فيهم لدرجة أن أصبحــوا مرضى بالدم والقتل. الكل يموت بهدوء 
حينمــا يظن أنه يمارس الحيــاة. العيادة المتراحمــة للدكتور كميل 
ليســت إلا اســتعارة مكشــوفة لهذا المجتمع الذي ضيع البوصلة، 
وأحرق الحلــم وراح يبحث عنه فــي الرماد، وانغــرس في تيه بلا 

نهاية، لا أحد يعرف متى ينتهي.  

تراجيديا
الوجع السوري

 السجن 6 أشهر
لشيرين عبد الوهاب 

 بتهمة الإساءة لمصر
القاهرة ـ »القدس العربي« ـ  تامر هنداوي:

قضت محكمة مصرية، بمعاقبة المطربة شيرين عبد الوهاب بالحبس لمدة 6 أشهر، وكفالة 5000 جنيه، بتهمة 
الإساءة لمصر، في القضية المعروفة إعلاميا بـ»تصريحات البلهارسيا«. 

وكان هاني جاد المحامي، أقام جنحة مباشــرة، اختصم فيها المطربة شيرين عبد الوهاب، ونقابة المهن 
الموسيقية، متهما المطربة بالسخرية من مصر.

 وتعود الواقعة لنوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حيث أجرت نقابة الموسيقيين في مصر تحقيقاً 
مع المطربة بخصوص واقعة فيديو البلهارســيا، التي أثــارت لغطا وجدلا كبيرا في مصر حيث 

ظهرت في فيديو أثناء حفلة ســابقة في بيروت وهي تقول لأحد مشــاهديها ابتعد عن مياه 
النيل، لأنها تتسبب في الإصابة بالبلهارسيا.

ووصفت شــيرين من بثوا الفيديو بأنهم من المتربصــن والمترصدين، مؤكدة أن 
فيديو الحفل بالكامل يثبت حســن نواياها وأفعالها وحقيقة مشــاعرها وسلوكها 

تجاه وطنها.
وكانــت نقابة الموســيقيين قد قررت إيقاف شــيرين ومنعها مــن الغناء 

وتحويلهــا للتحقيق، بعــد واقعة الفيديــو، معتبرة أن ما بــدر منها يعد 
سخرية واستهزاء غير مبررين بمصر.

وأكدت النقابة أن ما حدث من شيرين في الفيديو يسيء إليها وإلى 
جموع الشعب المصري، الذي رفض كل ما جاء على لسان المطربة.
 واعتادت شــيرين عبد الوهاب إثارة الجــدل بتصريحاتها، 

حيث ســبق أن اشــعلت أزمة على مواقع التواصل الاجتماعي 
بعدما ظهرت في عرس النجمين عمرو يوسف وكندة علوش، 

تتحدث عن المطرب عمرو دياب بشــكل غير لائق، ما دعا 
عمرو يوسف لتوقيفها عن الحديث مازحا: »أموت فيكي 

وفي صراحتك، لكن الفرح هيبوظ«!    

بحثاً عن الدفء 
في الشتاء

من مبتكرات »جور/ ني« لموسمي الخريف والشتاء 
المقبلين عرض في أسبوع أزياء باريس أمس


